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يمل عصر جو سشنيان فثرة تار يخية فى التاريغ الرومانى المتاخر 
أو البيزنطى الباكر » ذات خصائصى مميزة » جعلت حتمية البحث فى 
هله بالتفصيل ارا ۷ 8 عنه ان ياء دراسبة ٠‏ العاريخ 
0 ین وك الجانب ا في السيياسة ال قمر جعه' 
بداية ظهور المدحة الشترقية للامبراطو: ي البيزنطية فی عصر جوستنیان؛' 
وبالرغم من آن الامیراطور بذل جهو دا مضسنية فی عر کله الاسشردادية “e‏ 
فاله ام پغمض طرفة عون عو الجزء الشرقى من الامبراطورية بسسواء فی 
الداخل ء٠‏ آم فيما بتعا بالشعوب المحيطة بالحدود الشرقية اللقسسم 
الشرقى من الامبراطورية. ٤‏ وما تحقی تحقق. من نجاح الدبلوماسية الرومانية 
یر 

للك اخدضن الفصل ,الأول ا أحوال اترا قبیل عص 
جۈسىشنيان “فى الداخل والخادج موضسحا كيف کان الصراع عل السلطة : 


أجد.العوامل الرئيشية فى تدخور الأحوال فى الداخل .> وطمع الأعداء. 


المحيطين » والدين تر بصوا بها الدواثر » حتى عانت الدولة من .ويلات 
الحروب الأهلية من ناحية » والحركات الالفصالية فى الشرق والغرب 
عل" خا سسواء من اة اة * وراد الطن يله حول الخلافات 
المذهبية إلى غداء مشک سباع على ظهور التعرات 'القومية فی الأاقاليم 
الشرقية بصفة خاصة ‏ : وأدهی من ذلك وآەں حدوث الانشقاق للمرة ا 
ب القشطنطينية أوالبابوية فی تلك الفترة بسبب 
الدينية الثي اتخذت الخلافات فی الآراء المذهبية قناعا لها 
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وتحدت الفصل الثاني عن جوسغنيان والامبراطورية العالميسة › 
وانناولت فيه الامبراطور جوستنیان فی عهد خاله جوستین » ورکزت فيه 
على الخلفية الآيدبولوجية لسلطة جوستنيان الامبراطورية »> وعن نظرية 
المشسيعة الالهية وايمان جوسعنيان الشديد بفكرة الامبراطورية العالمية ٠‏ 


أما الفصل الثالث فيسحدث عن انجازات جوسثنيان الداخلية فى 
الادارة » والتشريع » والعمارة ›» والشسثون المالية ٠‏ 


ويشحدث الفصل الرابع عن اقامة جوسمنيان الكنيسة العالمية ٠‏ 
ونتاولت فيه تحاحه فى اإعادة الاتحاد الماهبى مع روما » ومواقف 
الامبراطور جوستنيان من الطوائف النى لاتدين بمذهب الدولة »> وعلى 
رأسها الطاثفة التى تؤمن بمذهب الطبيعة الواحدة » ومواقفه من اليهود 
عامة > والطائفة اليهودية المعروفة بالسامرة بصىفة خاصة » وموقفه من 
الوثنية وجهوده اللاهونية التى اننهت بعقد مجمع القسطنطينية الخامس 
۴ م »وأنهيت الفصل بالتحدث عن جوستنيان والقيصرية البابوية ٠‏ 


الحدود الشرقية وتناولت فيه الدباوماسية الرومانية فی عصر جوسنئيان٠‏ . 
ومو قف جوسشنیان من عرب الحدود › وسیاسته تجاه البح الأحمر 
ودولتي الحبشة واليمن ٠‏ وكذلك سياسته تجاه شعوب البحر الأسود 
وشبه جزيرة القرم » لم موقفه من الآفار ٠‏ 


على ئى أفردت افسما خاصا بالفرس فى هذا الفضصل » وأوضحث 
طتيعة الصراع الروه‌انى الفارسى › والصراع بن القو تن العظميين عل 
متاطق النقوذ عامة » والمنطقة الشوقازية خاصة » واقليم لازيقا فل وجه 
الخصوص ٠‏ وكذلاك تنحدثت عن معاصد تی السلام بن القرس والرومان فى 
عصر جوسثنيان : الأولى ۳۲ء م > والثانية ٥٦١‏ م ؛ والحروب لاسب 
التئ حدثت قبل عقد ماٹن المعاهدتی » وکیف أن جوستنيان ظل يعمل 
دائما على 2 الم من ن الرس بهدف التفرغ غ لاسشكمال. حرګکتسه 
الاسثردادية ٠‏ 


اا البحث بملاإحق بهدف القاء الضوء ٠‏ على عدة جرانب من 
نوانحى الحياة فى عصر .جوستنيان سواء فى الداخل أو الخارج ٠‏ ونظرا 
لشسدة أهمية الخلافاتث الدينية ہیل عص جو سغنیان . تضمنت الملاحق. 
لص نشور الامبراطور پاسیلیسکو س الحو بف e‏ مذهب الطبيعة 
ال » م مششوره المضاد ندا ,انقلب عليهم ۰ 


ة 


ولأهمية ما کان پدور فی فکر المعاصرين للامبراطور جوستنیان > 
آوردت نص النصائح التى نقدم بھا أجابیتوس للامیراطور جوستنیان › 
کیا تضم ست الملاحق نص القسم الذى الم جوستنیان يه حکام الاقاليم 
ورس على ضرورة تلاو تهسم له قبل اعتلاتهم المنصب حتى بلتزموا 
يىسياستە الداخلية فی ادارة شون الامبراطورية ۰ 


وحرصت على ذكر نصين عن المسائل المهمة التشريعية > اذ ليس 
من المقبول آن کون جوسننیان « امبراطورا مشرعا » دون ذکر نص 
كلمته الى طلبة الدراسات القانونية والتى ورد بها الكتير عن ملامج 
اسه حوستنیان العامة فی الداخل والخارج i‏ أو دون آن أذ کر خطة 
العمل لاصدار الد بحست الثى حا قظىت على الات القا نو نى الرومانى ٠‏ 


وطالا کان جوسننيان يهيم بالامبراطورية العالمية حتى أنه رمن الى 
ذلك بالنمط الجديد التى آقام به نمثاله الضم المعبر عن هذا المفهوم › 
کما ذکر مؤرخ العصر والقصر > برو لوبيوس ؛ لذلك وجدت من المشاسب 
أن آقدم وصفا للتمغال من واقم ادر الأصلى الوحيك ٠‏ 


واستحوذ الفصل الرابع على نصيب الأسد فيما يتعلق بالملاحق ٠‏ 
فد کزت رسالة الأساقفة قفة تباغ مذهب الطبيعة الواحدة الى بجوسجشيان عند 
محاولته کسبهم الى صفه » ثم ذكرت النوفلا التى أصدرها ضك إقطابهم . 
عندها قاب لهم ظهر المجن ٠‏ 


و کان . جو سسشاان تتبم ا ویک الاهشمسام پالنو ای الد ينسة ؛ للك 
ذكرت القوانين ( النوفلات ) الثى آص سدرها ضد اليهود والسامرين › 
وعن الرهبان وحياتهم » وكذدلك آخر لوفلانه ضد الطوائف الدينية 
المسيحية التى لاتدين بمذهب الدولة » واخندمت ملاحق الفصل الرابع 
بن وص فرارات ممم القسطنملينية الخامس ١ه‏ م 


وتندهي اللاحق بذ كر لصسوص معساهدتى الفرس والروم فى 
عصر جوستنيان الأول عرفت باسم معاهدة السلام الداثم والتى عفدت 
سن oY‏ م والشانية عر فت پاسسم معاهدة الخمسين عاما › وعقشدت 
سنة ۲ه م لا لهما من أهمية كبري من جميح النواحى سسسواء كانت 
سياسية آم اقتنضادية » آم دبلوماسية » ولا سيما المعاهدة الثانية التى 
وردت بها تفصيلات تسشحق الوثوف عندها ؛› E)‏ المسشوى الراقى 
الذى وصل اليه الفكر البشرى فى تلك العصور التى يدعى البعض انها 
كانت عصور ظلام وائخلف ۰ 


ويجدر بي .أن أرجع الفضل لاهله » فأاتوجه بالشكر الى أستاذى ' 
الفاضل الأستاف الدكور سعید عبد الفتاح عاشور استاذ تاریخ العصود 
الوسطى » وصاحب مدرسة العصور الوسطى فى العالم العربى » والأستاذ 
الدكتور حسنين محمد ربيع » والأستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم ». 
والأسناد الد كور رأفث يك الحميك محمد والاب منص ور سمش یح ر یں 
دير الآباء الفرنسسكان بالقاهرة فلولا مساعداتهم وتشجيعهم لا خرح 
البحث دهده الصورة ٠‏ 


وانی لعلى پقين أن كلمات تتلى فى محسراب الشكر والعرفان غير 
كافية » غیر أن قلمی لايملك سسواها وان کان قلبی يحمل لهم بب 
ثنایاه الكي 

وأخرا فانى أقدم هذا الجهد وكل أملأن يوفقنى الله الى اسهامة 
جديدة فى ميدان التاريخ البيزنطى ٠‏ 

والله ولى التوفيق٠‏ 

لورسعيك فی E A PAA‏ 
e 7 n‏ دکتور محمد فتحى الشساعر 


دراسة لآهم مصادر الكتاب 
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س اتساد اليو ثانية 
المصاد اللاتينية 
ب المصادن السىيائية 
ت النصوص التشو يعية 


ت المصادر األعر ية 


tw 


دراسة لاهم مصادر الكتاب 


نظرا لتعدد الموضوعات التى يعالجها هذا البحث ء فقد أصبح لزاما 
على الباحث. أن يعتمد فى دراسته على المصادر اليونانية واللائينية 
والسريانية والنصوص التشريعية باللغة اللاتينية » ثم أقدم المصسادر 
العربية » هذا بالاضافة الى نصوص الخطابات المتبادلة بين جوستنيان 
والبايوية باللغة اللاتينية وتحليل مادثها التاريخية لخدمة موضوع البحث 
و بهدف الوصول الى الإطار العساي للسياسة الشرقية للامبراطورية 
البيزنطية فى عصر جوستنيان ٠‏ ۰ 


آولا ى المصادر اليونائية ر البزنطية ) : 


اعتمد الباحث على يودر القاریء 1e0‏ 00ط فی کتنایه 
التاريغ الكنسى Beulesitical History‏ وتيردور من المصادر المعاصرة 
لعهد جوستي اذ أنه عاش فى النصف الأول من القرن السادس للميلادء ' 
وکان يعمل قارا فى كنيسة الحكمة المقدسة ر أيا صوفیا ) * وما ورد 
فی تار یڅه الکشسى من معلومات جعلنه فی مقدمة المصادر الأساسية 
ليحت › و مخاصة فی الفثرة اللىي سبقث انشراد جوستتیان بالسلطة ۰ 
و يبدا تاريخه الكسى سنة ١١‏ وينتهى سنة ۷١۵م ٠‏ 


وپتكون التاريخ الكسى لثبودرر من قسميل القسسم الأول ( فى 

أربعة كتب ) وهذا القسم مجرد نقل حرفى لكتابات المؤرخين الكنسيين › 

سو قراط 08 وسوزومینوس 5020008108 ولیودوریتث 
'Theodoret‏ )\( . 


واعتمد الباحث على القسم الثانى من التاريخ الكسى أليودور › 
الذى بتكرن من کتابین : الكتاب الأول ببداً من عهد ٿیودوسڀوس الذانى 
£°A J)‏ — 0° م ) » والکتاب الثانی ویبدا م٠ن‏ عهد انسشاسيوس حتى 
بداية الفراد جوستنيان بالسلطة ٠‏ وقد استفاد الباحث كثيرا » ولاغلى 
عن هذا التاريخ لمن ياء أن يبحت فى تاريخ غلك الفترة ولاسيما ان 
ثیودور کان معاصرا لأحداثها كما مال الى الایجاز فی عهد جوستين 
اذا ما قورن بما قدمه من مادة علمية فى عهد الستاسيوس ٠‏ 


A, A. Vasiliev, Justin the First, (Cambridge, 1950), p, 11, 0) 


ومن المحصادر اليونانية والمحاصرة . للامبراطور جوستنیان حولية 
حنا مالالاس. ‏ مھلaاع‏ مطهل . ء. والذى بدا حوليته منذ بداية العالم حت 
نة ٠٥۵۷‏ م ٠‏ وهدذه lالulgzة Chronographia‏ من المصادر المهمة لفترة 
اليحث › و بخاصة فما تعلق بالعلاقات الشرقية للامبراطورية الرومائية 
مع شعوې حدود القسم الشرقى ألامبراطور ية سس وء مع شعوب شرق 
البحر الأسود أو الفرس أو الحبشة أو اليمن » هذا فضلا عن دراسة 
الأحوال الداخلية للامبراطورية وبخاصة ورتى السامريين فى عصر 
جوسىتنيان () » واستفاد الباحث من نصسوص المراسلات الشى ذكرها 
حنا مالالاس بين قباذ ملك الفرس والامبراطور جوستنيان ٠ )١(‏ وكذلك 
المراسلاث التى دارت بين ملك الحبش-ة وذى نواس ملك اليمن رى ٠‏ 
كما انفرد حنا مالالاس نذكر السفارة التى أرسلها جوستنيان الى ملك 
الحبشة سنة ٠۴١‏ م » وقدم وصفا شيقا للقاء الذى ثم بين ملك الحبشة 
والوفد الرومانى مؤكدا على نجاح هذا الوفد فى مهمه وذاكرا آنه استقی 
هذه المعلومات من أ-حد أعضاء .الوفك الرؤمانى الذى زار الحبشة ر . 


وعلى أية حال فان حولية جنا مالالاس لاغنی عنها للياحث فى a‏ 
جوسىتنيان ا بها من معلومات قيمة 


٠ 0مه:۴ فهو مرح العصس والقصر‎ pv ۰. امرخ بر وکو بیوس‎ laî 
وهو المصدر الأرل والأساسی الد جوانب ون الحث: وبخاصة الجوانپب‎ 
الدبلوماسية والحربية والمعمارية » وبعض نواحی العامة فی هر‎ 
۰ ومان‎ 


کثب ا أعماله ”تاھد على ال E‏ موئعه 

كکەسقتشسار فا نو نی iN:‏ بلیز اد پوس . Belisarius‏ أعظم قادة جو سسشنیان 

e‏ د فی كل خطواته فى القسم الشرقى للامبراطورية د 
سم الغر إى منها ابان ٠‏ الخركة الاستردادية .:٠‏ 


بدا بر وكوبيوس. أعماله بكثبه « .عن الحزوب » انان متها عن 
الجروب الفارسية »> وائنان عن الحروب ضك الؤندال › وآر بعة کش :عن 
الحروب القوطية ٠‏ وقد اسعفاد الباحث كترا من الكتابين الخامش 


1 x SESS 


Malalauss. Ebook PP. 445-47, Pp, 486- 487. 0 
İbid, pp. 449-400. ( 

Idem, Pp. 4383, (O 
Malalas, On. cit,, pp. 41-458. (0). 


بالجروب الفارسية بسكل آساسئ » ومن باقى الكتب الأخزى وفقا لا تطلبه 
البحث ٠‏ والواقع آن بروكوبيوس قدم مادة علمية غزيرة وكتب بالنفصيل 
الى حك آنه فاق المؤرخ حنا مالالاس فى هذا المجال ٠‏ كما لاحظ الباحث 
آن بر وکوبيوس صار مصدرا لمن جاء بعده من .المؤرخين الذين كتبوا عن 
عص حو سشتیان فی وا خر القرف السسادس كما فعسل ایغاجر بوس 
Evagrius‏ أو فى القرون الشى للت ا E‏ الميلادى کما ما سيهر 
فى دراسة باثي المصادر ٠‏ 


على آن ہر ؤکوبیوس توقف ,عند سسنة ٥۵۲‏ م فی كنبه التمانية « عن 
الحروب » وافاد الباحث أعظم فائدة من الكتاپ الضخم عن « الانشاءات 
المعمارية » للمؤرح بروكوبيوس » حيث تضمن هذا العمل القيم سستة 
کت جعلت منه سلا فر يدا ونادرا عن حركة البناء والتعمير «سواء فى 
المجال الدينى أو الحربى آو الاجنه‌اعى ٠‏ وصدر کتاب برو کوبیوس 
« عن الاتشاعات المعماربة » ئة ۰ م پناء عل ايحاء من الامبراطور 
جوسننيان » لذلك مال بروکوبيوس الى اتباع أسلوب الاطراء بشكل 
واضسح ۰ ٣‏ : | 2 

غیں آن بر وکوبیوس کان قد أصدر كتيبا سنة ١٥٠م‏ وکتبه بقصد 
الا يشر فى عهسد جوستشنيان والمعروف باسم «. اللتار سبج السرق » 
Secret History‏ ط1 ۰ ومو کتاپ استفاد منه الباحث کټرا لا په من 
مادة علمية غاية فى الأهمية » اذا ما استدنينا هجوم المؤلف اللاذع سل 
جوسننيان وزوجته الامبراطورية ثيودورا » وبشكل حمل . الباحث عى 
القول بان ما قاله بر وکوہيوس عن جوستنيان انما هو أمر مبالغ فيه › 
لا سيما بعد آن سجل بر وکو پیوس على نفسه بانه بالغ فى التقديرات 
مرتین على الاقل : فهل يعقل آن جوستنيان قشل من السامريين مائة ألف 
لسمة سببة ٥۲۹:‏ م ؟! () وأنه قتل من. أمال شمال أفريقيا خمسة ملاين 
لسمة ؟!! » وآنه قتل طوال حكمه مليون مليون نسمة ؟!!! (۷) * 


پال رعسم kk‏ به من a‏ عكبدة ؛ وأمور تتم عن الحقد الأسسسود « 
والكراعية العمياء a‏ 


ومن المصادر اليونائية التي رجح الييا اليا حث کثاب » السار يح ¢ 
Histortarum‏ لؤلفه اياس وونطاوعAھ‏ )°1 — PAY‏ م( 
Pracopius, The Secret History, p, 98, 0‏ 
Ibid,‘ pp. 180-131, : (vj‏ 


بدا اجاثیاس ټاریخه سنه ۲٥٩م‏ وانتهی بسن ۵۸ م + وعو من احا 
آسیا الصخرى رولد فى بلدة مايرينا ء۷ . التي تقع بالقرب 
من سمایر ینا مداارص؟ ر( وہی آزمیر حالیا ) › ولاتبعد عنھا سوی 
عشرين ميلا تجاه الشسمال ٠‏ (۸) وذدرس القانون فى الاسكندرية » فى 
الفثرة ما بين ٠٠١ ٠١١‏ م » وذلك لأن مدرسة القانون الشهيرة فى 
بروث كانت قد دمرها الزلزال سندة ١۵٥م )٩(‏ ۰ ۰ 


والمؤرخ أجاثياس فدم معلومات مهمة استفاد منها الباحث تتعلق 
بالشعوب التى تعيش شرق وشمال شرق البحر الأسود » وهى. الى تقع 
فى نطاق الشسعوب المجاورة للحدود الشرقية للامبراطورية » ومن هنا تبدو 
أهميته لموضوع البحث + کما تناول أجاتیاس اطوادث التاريخية في 
ايطاليا ( ٠٥۸ ٠٥۲‏ م ) وكذلك هجمات الفرنجة على ايطاليا ٠ ٠‏ 


واسنثفاد اليأحث من أجاثياس لانه تحدث عن الجانب الحربي فى 
المنطغة القوقازية وما بها من اقليم لازيقا الذى له أممية استراتيجية 
للغرس وللروم على حك سواء وانتقل آجاثياس الى مدينة القسطنطينية › 
واعادة بثاء كنيسة المتكمة المقدسة ر ابا ص وفيا ) على آار زلزال سن ۵۵١۷‏ 
وآخیرا استعان الباحث بکتاب آچاثیاس فى دراسة دور بایزاريوس فى 
التصدى لهجوم قباثل الهون عل العاصمة سنة ٠١۸‏ م ٠‏ وهكدا كمل 
اجاثیاس فترة زمنية مهمة من تاريخ عصر جوسننيان اذ بدأ حيث انتهى 
در و کو پیوس واستعان الباحيث با مۇر م میناندر Menander‏ فی کتابه 
Excerpta de legationibus Romanorum‏ و یثمیز میناندر پأنه 
بدا من حيث انتهى أجاثياس اذ بدأ بسنة ٠٥۸‏ م وانتهى بسنة ۵۸۲ م ٠‏ 
وهو من آهالى الق طنطينية ودرس القانون ۰.. : 


وتسود أهمية ميناندر للباحث آنه المصدر الوحيد الذى ذكر نصوص 
معاهدة السبلام مع الفرس سنة ۲٦٠م‏ حيث كتثب بالتفصيل عن جلسات 
المغاوضات التثى سېقت. الاوقيع على هذه المعاهدة ٠.‏ وذكر أله اعشمد على 
احد اعضاء الوفد الرومانى الذى اشدرك فى تلك المغاوضات ٠‏ كما أن 
ميناندر لاغنى عنه فيما يتعلق بالفثرة الأخبرة من حكم جوستنيان ٠‏ كما 


Ure, Justinian and His Age, p, 144, 0 (۸) 


Ronald, «On the Early Career of Agathias RR (٩) 


Revue de, Etudes Byzantines, Tome XXVIII, a 7, : 
Pp, 141, 144, 10. 1 


۱۱ 


آنه مصسدر مهم للجوانب السياسية والدبلوماسية والحربية لعھدی 
جو سی الثانى ويپر بوس( 1 ٠,‏ 


: من آهم اقا الث اعتتمد لیا الاحث امرخ eT‏ 
Bvagrius‏ .. وکاب تاریخ الكنيسة » قسم ايفاجر يوس كتابه الى سغة 


کشب بد اھا الوادت التاريخيه ا ةه لمجمع اقوس 1 وانتهی پىنە 
۹ م ٤ e‏ 


r E E e 1‏ بالمحاماة 
فی آنطاكية. کم ضار مسششارا فاو ننا للبطر برك جر بجوری Gregory‏ 
بطر يراك أنطاكية ( ٥۷۰‏ 9۹:م ) (۲) ويبدى أن .عمله مع البطريرك 

حر دتدودړدی مکنه من أن کون على معرفة بالشثون e‏ 
کا کان فى وضسع لمع ل بالاطلاع عیی الوثائق والسستندات 
لر سيمية )¥( + لذلك کله سجاء ناريخ ايفاجر یوس سخلا 0 بالتار يخ 
والشأر يتح العام عل حل سوواء ٠‏ وقدم ارفاجر پوس حقائقی مشدة 

بن المعلومات االعار يخبة التى د کرها من سيقه من المؤر سن ۰ کيا اسشفاد 
ا کشرا من کشاب E‏ فی الفترة E‏ للسحث e‏ 
السايقة لھا مباشرة 2 


اعثمد ار ون على المصادر السابقة بالنسبة للفثراث التاريخية 
التى لم پعاصرما + (E)‏ وذ کر متها المؤرخح آیوستاثیوس Eustathius‏ 
إالذى قال عبنه ایفاجر یوس ان ان بخه انثهى. علد سنة ٣ه‏ م وذکر آنه 
خر من کلپ عن الحروب الفارسية الرومانية ئی عهد انسىتاسىيوس )۱٥(‏ ۰ 


وفيما يتعلق بالفثرة الزمنية التعلقة بالبحث فق اعرف افاچر یوس 
يانه اسننقی معلوماته من عدم مصادر نها ٤‏ الرحال المعمر ين ¢ 7( ومن 
المؤرخ الكشبى ز ګرا المتيليثى ' )¥ وكدلك هن الؤرح برو کو پیوس 


Baldwin, «Menander Protectors, ' Dumbarton Oaks Papers ۰ (۰( 
No, 32, (New York, 1978), Dp. LOL-111, 0 


Fvagrius, History, of the Church, PP, 371-372 : : OY 
Ibid, p, 254, (0Y) 
Downey, A History of Antioch in. Syria, (Princeton, 1961), (Y) 
P, 43, 
Bvagrius, Op, Cit,, p. 366, (٤( 
Hoagraris, 2 it PD. 1304-305. ° (oy 
Ibid, p, 371, (VY: 
Ibid, pp, 343. 8 350-367, (OY) 


۱۲ 


(MA)‏ سا بالاضافة الى ما شاهده بپنفشسه » وما سمعه کتاشد عیان 
للشترة الزمغية للبحث وما بعدها حتى سنة ۵٩۴‏ م E‏ 


. زجع الاش الكتساب « جولية الج « ,, Chronicon Paschalt‏ 
ومو لف هذا الكداب مازال مجهولا ٠‏ و شحادات الکتشاب کین. الحوادث 
العار بخية منك آدم حلی سىن ٦۲۹‏ ۴ * وهن الواضصح أن کاتب دردمه الحولية 
قلعن رة مى الان السا عل فعره م و بالسبة للفترة الزميا 
للبحث » قدمت هذه الحولية معلومات مفيدة › ولاسيما نها تميزت عن 
برها من المصادر بذ كرها صوص قرارات مجمم القسطنطيسة 
الخامس ٥٥۳‏ م ٠‏ 


للبت اولها لڀوفانس ٥11طممعط۲‏ وهو من مؤرخى القرن النا 
لیلاد وکتابه من الحرليات المهمة ٤‏ 


وان كان قد اعشمد على ليودور القارىء وحنا مالالاس بالسببة للفترة 
الزمدية للبحث (۱۹) ٠‏ رعلى أية حال » فقد استفاد الباحث من ثيوفائس 
)ا قدمه من معلومات فی عدة مواضيع دن مواضيح البحث ٠‏ 


والمؤرح ردج کر 4 س George Cedenus8‏ من مؤرخى القرن 
الحادى عشر ٠‏ وكتابه « التار يغ |kخaiر‏ « Hlistoriarum Compendium‏ 
بد أه منڈ آدم لی نة ٠١۵۷‏ م * ومن الواضسح آنه اعشمد عل مصادر 
سابقة ۰ غر آنه آم یذ کر سوی بر وکو بوس كأحد المصادر الثى رجح 
الیها فی عصر جوستنیان (۲۰) وکدابه تناول فيه عدة جوالب فی تاریخ 
الامبراطورية منها السياسى والدينى والحربى ٠‏ 


ما امور هنا زو ناراس [Johannes Zonaras‏ وكتابه « الموحز 
فى التاريع » Epitome Historiarum‏ اءترف آنه رجح للمۋرخ 
بر وکو بیوس فی عصر جوسننیان (۲۱) ء۰ وثاریخ زوناراس یبدا مندذ 


Idem, pp, 396-397, 401-406, (۸) 
Vasliiev, Justin the First, P. 14, 1 (03). 
Cedrenus, Historiarm Compendium, Tomus, Prior, DP, 649, (۴۰) 


Zonaras, Epitome Historiarum, p, 170, (TT) 


بدة الخليقة حتى سنة ١٠۸‏ م ٠‏ ولاحظ الباحث آن تاريخه يميل الى 
الایحاز كما یدو آنه تقل عن مصادر لست معروفة حالیا 9( ‘° 

تلك كانت آهم المصادر اليؤنالية الثى رجح الها الباحث وحاول 
قدر المستطاع «الأستفادة متها في موض وغ البحث ۰ u: A‏ 


en ar RNN 


(١؟)‏ فيما بتعلق بالفعرة الزملية ازب > لاحظ الباحث أن زوئاراس هو امرخ 
الوحيد الذى أور رد السبارة العالية علئ سان چو شین «٠‏ حذاز من أن پخاول أی شاب ؛ارتداء 
هذا الزي ٠‏ » + .انظر.: |.. 

Zondirds, Op. Cit,, p. 150, 


ا 
f.“‏ 


8 


لايا ن المضادر اللائيثية ٠‏ 


سن بين کشاب الحوليات اللاتين ا أهمية mT‏ کش 
Marcellinus Comes‏ الذى عاش وکتب' فى القسطنطبنية' في عصر 
جوستنیان ٠‏ وكان اللرا » وعمل فى وظيفة السكراتير الأرل للامبراطور 
جوسشنیان شيل اعتلاله ل الامبراطرر رة وظل على علاقة وتيقة 
بالامب ر اطور عك اعتااته العرش ز١ ١‏ للك لعشبر حولیته من المصسادر 
اة »> فضہسلا عن انها غطلت الفثرة ما... بی ۹ ٥1‏ م۰ عل آن 
مار کیلینوس شميز بالا یجاز شنا قد دمه للمعلومات ٤‏ کما ترک حولیته 
على الجانب السیاسی فى لضان الشرقى والغربی من الامبراطورية ۰ 
لظ الباحث أن فار لتو لم ی کسر شیا عن الحروب فی 


عهد جوستن ۰ 


ورجح الباحث الى حولية الأسقف فيكتور التو نس Victor Tununensis‏ 
الذدى كان مع اضرا للاامبر اطور جو ستشیان > وکان اسقفا فی شسمال 
أفريقيا ٠‏ ولم ارساله الى المنفى لأنه اتلخذ موقفا يتمسارض عم 
جوستنيان بالنسبة لموضوع الفصول الثلاثة ٠‏ وكتب فيكنور حوليثه 
ابان وجوده فى المنفى وغطت الفعرة ما بین 2٤٤‏ الى ٥٦٦‏ م (۲) ٠‏ غي أن 
حولية فيكتور نميل الى الايجاز وجاء معظمها عن الحوادث التى وقعت فى 
القسطنطينية بالاضافة الى بعض اللاحظات المختصرة عن الششون الكنسية 
فی الاه براطور ية بصفة عامة » وكدلك عن وفاة الملك الوندالى تراز امو نك 
Trasamund‏ ( ۹7 - ۳م( 


ورجح الباحت للشسماس القرطاجى لبرانوس Cartlogihian deacon‏ 
ber‏ وكتابه « المختصر أو الموجز » ؟صلا۲آره81 الذي صنضه 
فيما بين ۵٠٦٠‏ ٦ه‏ م ٠‏ ويغطى الفغرة التى تم فيها التصنيف ٠‏ ومال 
المؤرخ الى مذهب الطبيعتين ويعئي كتابه من المصادر المهمة المتعلقة بتاريخ 
الخلافات الكاسية فى القر نين الشامس »> والسادس » وكدلك عن سار يرس 
در برك أنطاكية والللافات الدريئية فی الاسكندر ية () ۰ 


Vasiliev, Justin the First, p, 19, 0) 
Ibid, pp, 19-20 1 ( 
Vasiliev, Op. Cit,. Pp. 21-22. إا‎ 0 Out T| I E 8 (N. 0 


Me 


كما اعشمد الباحتث على «» مجموع lqÎاli‏ « Collectio Avellana‏ 
اللوقوف على الإتجاه العام لسياسة جو ستيان الدينية ٠‏ واستفاد الباحت 
کٹیرا اذ آنھا تعتبر کنزا ایسا › لا بها من معلومات عن العلاقات پين. 
وا E‏ فی المجال الدیئی ٠‏ 

عل أن اسم آفيلانا غر مو جود الآن 4 وهو الذى تنسب اليه هذه 
المخموعة ملد القن الثامن عشر للمیلاد على پد الاخوين العألن پولینزی 
‘Balleniri‏ لن هذه المجموعة كانت کی نداية مرها ملكا لدير 
القد يس Crucis EE‏ "لی کان“ مو جودا فی هطوااء۷ھ Fonte‏ 
in Umbria (Italy)‏ اب الا أن e‏ هده المجمسوعة اسم 

Tee VAY: الفاثيكان رقم‎ 
The Collection of the’ Vatican manuscript 3787. 1 

نن i‏ العلماء استمروا فى ا اسسسمها القديم الذق 

اشتهرت به )٤(‏ . : 


1 penne et r I 
Vasfilev, Op, Cit,, pp.. 161-162, N. 47. : ps )( 


أقدم المصادر السريانية الثى اعتمد عليها الباحث حوليات يوشع 
العمودى Joshua the Stylite‏ وهو من هم المصادر التى عالچجت 
أحوال الامبراطورية قبيل عصر جوسننيان وبخاصة أنه عاصر الحرادث 
.التاريخية حتى سنة ٥١۷‏ م ٠‏ 


کان پوشع العمودی قسا فی دير زوحس نے بالقرب من 
آمد ( ديار بكر حاليا ) ٠‏ وكثب هذه الحولية بناء على طلب سبرجيوس 
اع رئيس أحد الأديرة فى منطقة الرها ٠ )١(‏ 


واستفاد الباحث كيرا من حولية يوشع عند البحث فى عهدى 
زینون وآنستاسيوس وبخاصة أن پوشع بدأ بعهد زپنون (۲) والتهی 
فى كثابة حوليته فى الثامن والعشرين من نوفمبر ٠٠١‏ م (۴) ٠‏ 


اعدرف پوشع فی حولينه أله جمع ماده التاريخية من بعض الكثب 
القديمة ( وان كان لم يكر أسماء هذه الكثب ) » ومن مقابلاته مع الذين 
قاموا بدور السغراء بين الفرس والرومان » ومن الذين عاصروا الحوادث 
التاريخية )٤(‏ ۰ 


. أفادت حولية بوشسح العمودى فى معرفة العلاقات الرومائية 
'الفارسية فى 'عهد. زينون › والأحوال الداخلية فى الامياطورية ابان 
استيلاء باسيليسكوس عل العرش رال« ركة الانفصالية التى ثرثب عليها 
اعادن الامبرطورية فی أنطاكة )0( ٭ کہا کانت حولية وشح آول المصادر 
:التى تحدثت عن الغاء انستاسيوس« ضريبة العجارة » Chrysarguron‏ »( 
e‏ عن a‏ الفارسبية الرومائبة ) ¥*°° — (oN‏ الى قدمها 


Joshua, Chronicle, p, IX. (0) 
Ibid, P, 7. () 
Idem, Pp. 5, (f) 
Joshuz, Op, Cit,, Pp. 17, (£) 
Ibid. pp. 7-11, )٥( 
Ibid, Db, 22, 0) 
Idem, pp. 38-75, : (v) 


١۷  ةسايسلا‎ 


ومن آقدم المصادر السريانية التي اعتمد عليها الباحث 
The Book of the Himyarites « uwd} la »‏ والذدی ظل 
كمخطوطة حلی سىنة ۱۹۲٤‏ ۴ م قام المستشرق السريدق أکسل مربرېچ 
ظMober Axe[‏ بترجمتها الى اللغة الانجليزية ٠‏ وهشذه المخطوظة 
يجهولة ٠‏ المؤلفف ٠‏ ”وئشخها. القس ؛اسطيفان بن .متى فى. هيكل ٠‏ القديس 
مارنوما فى حمص يوم الشلاثاء ا موافق العاشر من يناير بسنة ۹۳۲ م (۸) ٠‏ 
وكذاب الحمریین هذا من أهم المصنادن السريانية واقدمها.اذ. پېدو آنه کنب 
بعد سسنة ۵٥٠۲١‏ م بفثرة وجيزة » كما آن مؤلفه اعتمك على ما سفعه .من 
شهود عیان للحوادت هناك ٠١‏ وتضمن کناب الحمار ييل معلومات قيمة 
ن لاد اليمن وعن اليهودية والمسيحية بها »> وعن حروب الحبشنة هناك ٠‏ 
لك عن اضطهاد الحمير ين مسين وبخاصة فى غهد مسررق 
( ذو نواس ) ئی مدن ظفار ولجران وحضرموت ومأرب ثم الرسانة التى 
أرساها_ ذو نواس إلى المندذر آمیر الحيرة ضك المسيحيين. ا * ويفهم من 
هذا الكساب أن اليمن کان بها هود وتنصساری بالاضسافة اف بقساء 
الوثنية بها ٠‏ 
ومن المصادر السريائية ا حولية زكرا المئیلینى اه zac]‏ 
Mitylene‏ ات ت (e ٥٩۸‏ ۰ وا#تمسد البساحث على حوليسة زکریا فی 
النصوض الدينية قبیل عصر جوستدیان وكذدلك ظوال عفصي ` جوستنیان 
ولعو اها حولية زكرا الى آنه لم يقتضر 3 الوا الدينية فحسښسبپ 
وانما امتدت الحولية لتشمل أحوال الامبراطورية الداخلية فی" بعض 
النواحى: خف ٫عهلدا‏ زيون . ذك: لورة, الایسوریین وظهور فیتالیان على 
ضح الحواادت الداخليك ية غهد الختاجبيوس 2 ا ل 
اليانسبسية. e TÊ hert ng‏ آل و ب ا ا و په 


0 ا بجولبية زیا الباحث بالنسبة لعصر جوسىتنيان ا فدهت 
معلومات عن الحروب مع الفرس. واسترداد شما ارقا وان کان ذلك 
بشیہ م الأيجاز وقدم r‏ تفەسيااٹ ما فعله" ڏو “واس ا 2 
بالاضافة الى الأحوال الدينية بالامبراطورية من وجهة ا الموانوفيز 

لان زکریا کان يەن بمذهب الطبيعة الواحدخ « `" " 


5 حولبة میشائیل السريانى ١‏ فهى احدى المصادر الأساسية الشى 
اعنمد اعلیها الباحث ال حد کبیر لان میخائثیل تناول فی حوليته اجوائب 


(۸) أغناطيوس يعقوب الشالث ( بطريرك انطاكية وسا المشرق ) » الشهداء الحريون 
العرب فى الوثاثق السريانية ؛ دمشق 1٩۱۹م‏ »> ص ٩٩‏ ؛ 


۸ 


متعددة قبيل عصس جوستليان وكذاك ضس عصر جوستنيان وظهر ذلك فی 
مثون البحث فى أكثر من فصل ٠‏ 

E E‏ بطر بر کا لأنطاکية ( ۱۱۱۱ - ۱۱۹۹ م ) › وكتب فى 
ر ا ال ی رة لومت ل کرت البطر یر ایا ولاینوت. 
الباحث القول أن الجوانب الدينية فى حولية ميخا تيل تثاولها من وحهة 

نظر آتباع مذ هب الطبيعة الواحدة. کما فغل زکریا المتیلینی ٠‏ 


ومن آهم المصادر السربانىة التىٴ دجم الت الباحث عمال 
خا الإفسو سى oom). John: of, Ephesus.‏ م.) . والثی حملت 
اسم « حياة القاد يسين . الشرقيين » (0 وعمله هذا پلقی کارا من الضوء. 
على السياسة الدينية فى عصر جوستنيان وجنا الأقسزسى معاصر 
للاميراطور جوستنیان ». واستعان په .كرا » حیث اآرسله الى أقاليم سيا ». 
ولیدیا نل1 وکاریا ماع٣‏ وفر پجیا؛ وع رطم , سنة 0٤١‏ م ٠‏ وبعد 
ذلك .يأر يح أعوام ) 1م( کلفه جو سشیان يالیحث عن الذين بمارسون. 
الطقوس الولتية سرا فی ا ‘ والعمل على جعلهسم ,بعشنقون. 
المسيحية (0۰ ۰ ٠‏ 
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“The Syrian text with an Engish translation was published by @ 


‘CW... Brooks, «Lives of the Eastern Saints6, Patrologia او‎ E 
(Paris, 1929), XVIT (1924), KIX (1928). ٍ 


J, Payne, John of Ephesus; , (Oxford, 1909), pp, 13. CA 
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رابعا ‏ اللەہودں التشربعية : 

رجع الباحث الى مجموعة جوستنيان القانو نة Codex Justiianus‏ 
ويخاصسسة الكتصاب الأول منها والئتیى تضسمنت كل القرانین الئى 
أصدرها إباطرة الرومان فى الشئون الكنسية منذ عهد فسطنطي حثى 
سنك ه۵ م le‏ ص اشرت النسسخة الغائية هذه المحجموعة ۰ 


ومن واقع مثون البيحث وبخاعة الفصل الرابع منه » « جوستبيان 
والكئيسة العالمية »۾ فأانه مکن القول ان الباحث استفاد کشرا حدا بعد 
دراسنه للکتاب الأرل من هذه المجموعة اذ آنه بدون الرجوع يتمعن لهذا 
الكتاب لايمكن أن يستقيم البحث فى الشثون الدينيسة »ء وسسياسة 
جوستنيان بشان الكنيسة العالمية (0 ٠‏ 


کما رجع الباحث الى القوائین التں آصدرھا جوسغنیان اعتبارا من 
سنة ٥٣١‏ م حتى سلة 0۵٦‏ م والتى حملت الاسسسسم اللاتينى 
Novellae Constitutiones‏ وعدا مالة وثمالية وسیرن ۰ وهی 
الى صارت معروفة باسم 8ا0۷ ر( لوفلات ) ٠‏ 


والواقع أن الباحث استفاد كثيرا منها لأنها احدى المصادر 
الأساسية المهمة اذ نها مكنت الباحث من الوقوف على الأحوال الداخلية 
للامبراطورية المنعلقة بالسياسة الادارية والكنيسة » والقضاثية وبهسا 
اشارات عديدة عن مفهوم جوستنيان عن سلطته تجاه الكليسة » وايمانه 
الشمديد بعالمية الامبراطورية ٠‏ 


ولیس بخاف ان ما اصدره جوسٹنیان من لشریعات منك اعثلاټه 
للعرش كلها غاية فى الأهمية لضرورة اكتمال الصورة العامة لعصر 
جوسفيان ٠‏ اذ بدونها وبقصر الاعتماد على المصادر التاريخية فحسب 
تصسبح الصورة الحقيقة للعصر غير واضحة على الاطلاق (۷) ؛ 


cemat a ` 


)١(‏ دجم الباسحث الى الترجمة الهرلسية المصسحوبة بالنص اللاثيدى للجزء الأول من 
الكتأاب « 
Code de Justinien, Tome Premier, Traduction par P,.A, Tissot,‏ 
(Paris, 1806).‏ 
)( رجح الباحث ال الترجمة الفرنسية الممجو بة باللس اللاثيئى. لقو ائين جى سشلیان 
المديدة ( وفلات ) فى کتاهی ١!‏ . 
Les Novelles de PEmpereur Ju stinien, Traduites en français par Ber€n.‏ 
ger fils, de Valence (Drême), Tome, Premier (Paris, 1811), Tome Deuxi..‏ 
eme, (Paris, 1812).‏ 


Y 


اعشمد الباحث على العديد من المصادر العربية التى قدمت اضافة 
للمادة العلمية التى استقاها من الصادر اليونانية والسريانية قيما يتعلق 
بالعر ب الذين بعيشسون على حدود الاءولة الرومائية آو فى اليمن » وكذلك 
عن علاقات الحيشة باليمن ٠‏ وحرص الباحث على الرجوع الى أقدم 
المصادر العربية قدر المستطاع ٠‏ 


ولاحظ الباحث تطابق المصادر العربيسة مع المصادر اليونانئية 
والسريانية فيما ينعلق بالعلاقات الحبشية اليمنية » بالرغم من أنها 
صدرت بعد وقوع هذه الأحداث بعدة قرون » كما أن هذا التطابق ظهر 
أيضا فى الفثرة التى حكم فيها ذو نواس اليمن ء وما فعله فى نجران 
بصفة خاصة ويدو أن هذا التطابق مرده الى الكشب المئرجمة عن الفغرس 
واليونان والسريان » مند بداية التقرن الثالث الهجرى › والتى كانت 
بمشابة مصادر أساسية نقل عتها المؤرخرن العرب فى ذلك الحين بالاضافة 
الى الروايات النى اناقلتها الشسفاه » اذ أن بداية تدوين الثاريخ 
عند العرب ١‏ لم تبدا الا بعد عهه الخلفاء الراشدين ٠‏ 

ولمة ملاحظة آخرى على المصادر العربية هى أنها تشابهت الى حد 
كبر فى سردها للحوادث التاريخية مما تقطع بأنها نقلت من بعضها 
البعض » فقد طهر لاباحث آن آقدم هذه المصادر العربية اتفقت جميعها 
فی عدد الجیش الذی قضی عل ذی نواس › اذ حددت عدده سبع آلف 
مقائل ٠ )١(‏ ويبدو آنه رقم مبألغ فيه ء عاما بان المصادر السريائية . 
واليونانية لم تذكر شيثا عن عدد هذا الجيش ٠‏ 

على أن هذا التطابق بين المهءادر العربية لم يكن كاملا فى نواحى 


آخسری » فقد ذکر اہن هشام ر( ت ۲۱۸ ) آن ذا نواس سکم لد 
مائيسة وللاٹس عاما (۲) » فی حل آن الیعقوبی ر( ت ۲۱۷ ھ ) (۷) 


)١(‏ اليعقو بى : تاريخ اليعقر بى » الجزء الأول ص ۲٠١‏ » ابن هشام : اليجان فى ملوك 
میں » ص ١ ۲۸١‏ ابن قتيبة ١‏ المعارف » س ۴۷ > الطبرى »› تاريخ الرسل والملوك › 
چ ۱ ۰ ص ۱۴۲ + الہلخی › الہادء والتاریج ١‏ بپ ۲ : ص ۱۸۳ ۱۸8 ۰ 

(۲) ابڻ هشام : التيجان فى ملوك حمیں »> س ۷١۱‏ ۰ء 

( العو بی : تار پچ الیسقو بى 1 ايء الآول » س ٠ ۲٠١‏ 


۲۲ 


وابن فيبة )٤(‏ ( ت ۳۷١‏ هس ) ذكرا ان ذا نواس حكم لمدة لمانية وستيں 
ءعاما » ويشك الباحث كشرا فى هاين الرقمي ٠‏ 


على. أن هذا لايقلل. من قيمة المادة العلمية التى ‏ وردث فى المصادر 
العر بية عن بعض الموضوعات التي تتعلق بالبحث وبخاصة أن هذه .المصادر 
العربية كانت .الوحيدة التى قدمت مادة علمية أصيلة. عن نشاة امارتى 
١الحارة‏ والغساسننة *: كما .آنها تطابقت مع المصادر غير العربية بشأن العداء 
المتبادل ين أهل الحيرة والفساسية ٠‏ 
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(5) ابن قتيبة : المعارف » س ٦۴۷‏ 


۲ 


« الفصيل الأول » 


SENE veman 


أحوال الامبرأطررية قبيل عص جوستنيان 


الصراع على السلطة داخل القص الامبراطورى ‏ اعتلاء زیون 
س ب اسستیلاء باسیليسكوس الغ ی عودة ينون لمرد الأيسود ين 
بى أنطاكية واعلانهم الامبراطورية بها ٠‏ اعلان السام يي اللملكية فی 
u‏ المسالة الدينية : المونوفيزييتية الهينو ايكون - الانسفاق پان 
القسطنطينية والبابوية فى روما علاقات ,القسطنطينية بالفبائل الجر مانية 
بالشرق وشبه جزيرة البلقان د غلاقات القببنطتطينية. بالفرس ن مرقف 
الفسطنطينية من أدواكر ويودريك فى اإطاليا س موقف القسطدطينية من 
الو ندال ٠اصلاسحات‏ الستاسيوس الالية و تصحيحة للمسار الاقتصادى 
للامبراطورية ٠‏ 


عبر او الواقعة ن وفاة ا طون اليل الأول ( *.@ :م( 
Nelly‏ جوسنٹی الأول 9۸ م للعرشل ٤‏ من اشد الفشر ات خطورة' فی 
تار تح الامبراطور يه » فك تمیزت هذه الفترة بحدوث مارات دأخلية فاقڌت 
فى خطورتها الأخطار الخارجية ٠‏ وتمثلت هئه الألخطار الداخلية قى 
الصراعات على السلطة ٠‏ وازدياد اقزة الحركة المولوفيزينية »> وما قرتب 
على ذلك فمن تفاقم الانقسامات الداخلية ٤‏ والخلاقات. الكنسية الدامية › 
وحدوث الانشقاق الكلنى الأزل ن القلنطنطينية والبابوية فی روما ۰ 
وزاد من جد الغو شس فی عاصنمة. :الاممزاطورية .الأساليب العدصر ية الى 
مارستها االعناصز الأيسورية المسيطرة على الدولة ٠‏ هذا فى الوقت الذي 
كانت فيه خزانة. الدولة خاو ية من الحملة الاستردادية الفاشلة عل شمال 
آفر شیا فی آواخر آیام الامياطور ليو الأول ٠‏ وبالرغم من بقاء زينون عل 


a 
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عرش الامبراطورية حوالى سبعة عشر عاما ( ۷٤‏ س ۹1ع م ) فانه کان 
أشبه بالجالس على فوهة بركان > نظرا لتعدد المامرات والمروب الأسلية 
فى عهده » بالاضافة الى الأخطار اللخارجية ۰ واذا کان عهد آنستاسيوس 
٤۹٩ (‏ س ۵۱۸م ) قد اشد طابع الاصلاح ومعاجة مصادر الخطر فى 
الداخل والخارج » فان نجاحه لم يكن كاملا » لأن الشركة الى ورثها عن. 
زينون كانت لقيلة ٠‏ هذا فى الوقت الذى عانت فيه الاممراطورية .طوال. 
هذه الأفترة من الألخطار المحيطة بها على أيدى القيائل المرمانية فى إالشرق 
والغرب عیٰی حك سواه * 


تولى الاميراطورية بعد وفاة الامبراطور ليو الأول حفيده الطفل 
ليو الثانى وهو في السادسة لعادم وجود وریث للعرش سواه وساعدته 
والدكه أریادن. Ariadne‏ »؛ وتولى الوصساية والده زينون وذلك فى 
النامن عشر من يداير سببة ٠ )١( ٤۷٤‏ غي إن وجود طفل فى هذه السن 
على عرش الامبراطورية كان مدعاة لخلق صراعات عنيفة داخل القصر 
نفسنه طمعا على الالفراد بالسلطة ٠‏ وتمنل هذا الصراع فى طموحات 
الامبراطورة فرينا اه۷ ؛ اذ عملت على بقاء لفوذها السابق ٠‏ ومن 
الطبيعى أن يحاول زينون المحافظة على حق الوصاية على ابنه الطفل. 
الامبراطور ۰ 

وعلى الرغم من نجاح زينون فى استيدال وصايته على اينه بالمشاركة 
الغانونية فى التاسع من فبراير سنة ٤۷٤‏ » ثم انفراده بالسلطة فى 
السايع عشر من لوفمبر سبنة ۷٤‏ عند وفاة .الطفل الامبراطور (۷) ء فان ' 
الاميراطورة فرينا دخلت في صراعات السلطة الى أن دفعت حياتها كينا 
لمو دا نها الثتى اسشمرت الى ما لزید على عشر سنوات ۰ 

حاکت فرینا مژامر تھا الأرلی ضد زینون › بيد آنها لم تجن الثمار 
الت كانت تشتھیها › اذ لم يکد تمضى عدة أسابيع على اعتلاء زيئون للعرش. 
بسك وفاة اينه جتى اضطر الى مغادرة العاصمة على وجه السرعة دون أدنى 
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دقاومة » ولاڈ بالفر‌ار. الى بلده فی اقلیم ایسوریا 18073 فی آسیا 
الصخرى » طلا للنجاة » ثم لحقنه زوجته التى هربت من القصر )١(‏ 
وکانست. فر ينا قد احکمت خطتها پالتعارن مع شقیقها باسیلیسکرس 
Basiliscus‏ الذى تمكن من ا«سستمالة الأخرين الأيسورين ابللوس 
5 »۰ وترو کولدس :ماع۲0 ال جانبها وهما اللذان کاا 
من اشد الرجال اخلاصا للامپراطور زینون ۰ واذا کان مروب زینرن جعل 
الآمال تتراقص أمام عينى فرينا على أنها ستظل سيدة الامبراطورية الأولى 
فان آخاها باسيليكسوس فاقها فى الخداع والدهاء » وئجع فى اغتيال 
صدیقها بثریکیوس ۳٩۳1٥۳8‏ , الذی کانت ٹامل آن پکون امبراطورا 
وزوجا لها » واعتلى باسيليسكوس العرش فى التاسع من يناير سسنة 
٠ ٥‏ (4) ومن الطبيعى أن تسہوء العلاقات بين فرينا وشقيقها 
باسیلیکوس ۰ کما ساءت بینها وبین ابنتها آریادن زوجة زینون من قبل › 
رلا سسیما آن باسیلیسکوس سارع بوضح الشاج على رأسه کما توج زوجته 
زيو فيز 2:1018 امبراطورة » ومنع ابنه ما رکوس 131٥08‏ لقب قہصر » 
م ٿو .جه بعد ذلك سطس 8لاعuعنھ‏ فى العام لفسه (ه) ٠‏ 


غیر آن باسیلیسکوس لم پستمر على العرش سوی عشرین شهرا › 
CE‏ المؤمرات شرم » و للعجز اشا يد فی مزا ية الدولة › و انه 
الدينية التى تميزت بالتخبط ٠١‏ ففى عهده حدثت مذبحة رهيبة ضد 
الأإيسوزيين فى العاصمة » وهو الأمر الذى لم يرض عنه حليفه ايلاوس 
الأبسورى ٠‏ كما آله أغفضب ليودريك سشرابر Theoforic Strabo‏ 
والذدی ساعده عل الوصول الى العرش › وبرغم ذلك م قم بتعينه قاثدا 
عاما لاحش › و نظرا لآنه کان يمت يصلة القراية للامبراطور ( اسن 
شای شه ) » هذا من ناحية ٠‏ كما کان يحظى برضباء زينونيزمن ناحية 
اة * وھکدا أغضب باسپلیسکو س من عاو نه فی الوصول الى السلطة 
فی الوقت الدى اضطر فيه الى ابدزاز الأموال من الكنيسة » وفرضس 
الضراثب القاسية لاجشه الماسة للمال » لأن الامبراطور زينون كان قد 
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قل الى قلعة a‏ 4 البقية الباقية' فی ی ران الدزلة انها , . 

وزاد على ما تقدم من حكم استبدادى » إن حدة كراهية الشعب له » التشلت 
ألى جنود القصر › الذين عانوا من بخله الشديد (۷) ٠‏ هذا فى الوقت الذى 
لعبت فيه فرينا دورها عن طريق توزيع الذهب غ رجال مجلس الشيو سیو ' 
و كبار الموظفين > للعمل على سرعة عودة زينون الى العرشض (۸) ٠‏ وهذا 
E‏ 
فرصتها الذهبية فى الوصول للسباطة , : 


وهكذا. ا العاصبة عل A‏ ا زینون e‏ طل 
متحصنا » وقويا فى اقليمه ».بعد آن انضم اليه .الاخوان اپللوس وتر و کندس 
Trude‏ . اللدان آرسلھما-باسپاليسكوسن صد زینون بيد أنهما تحالفا 
مع زپنون للقضاء على : باسیلیسکوس ‏ ویزغم محاولات باسیلیسکوس 
العمسكر ية و «زحف زیون اصوب.العاصمة فان" آرمانیوس قاد جېشه 
خاله.أبضا » راز لضن الى ينون هو الآخر » مقابل اعلانه قائدا عاما ليش . 
و لعل ابنه e‏ ووریدا للعرش بعد زینون ۰ وعلى ذلك دخل زیون 
العاصمة دخول الظافر ين ›» دون مقاومة على الاطلاق ۰ اما باسيليسكرس 
فقد لجا ومعه زوجته وأولاده › الى الكنيسة طلا للحماية » فى لهاية شمه 
سطس سننة 2۷1 ۰ غین آن مصیره ۰ وکل اسزته » کان الموت فی ادى 
قلاع اقلم قبدوقية بعد . تر کهم معا دون طعام أو شراب (3) ° 


j 


وسکذا انتهت اول مژامرات فرينا إلى لا شىء كمسا أن الفوشى 
والأطماع الشخصية اضرا کشرا بالامہراطو ر ية فی الداخل والخار» 
شر قا وغر يا اذ أله تیل سقوط باسپلیسکوس بشهر واحد تسب 
سقط القسم العر ہی من الامیں اطوریة. فی دی اآدواکر QOdoacer‏ 
اسع حاشية ا اطور الصبى اوغسطو لوس sااustuاA‏ .» والذی کان 
اٹ وصاية و اده أوريستيز 0es‏ »> وذلك بعد أن رفض وال 
الامراطور أوغسطولوس ضغط القوط رااصة بضرررة منحهم ثلث 
ابطالیا ٠‏ غير آن أدواكر وافق على مطالب القوط مقابل الاعثراف به 


Lebeau ,Op, Cit,,' 1, p. 83; Bury, Op, Cit,, 1, p. 389; Jones, (VY) 
Op, Cit 1, p. 225, 

Procopius, Wars, 3, p,. 60. (۷v) 
Lebedu, Op, Cit,, T pb, 83 j McCabe, Op, Cit, P,d3, (MW 
Marcallinus Comes, Op, Cit, p, 932; PrOGOpiuS, Ward, 3, (( 


pp. 07-71 ; Theophanes ` Chronographia, 1, ‘ed, Classen, {Bonn=1830), 
pp, 192.103, Moagrius Op, Cit, p, 348; Michel. Le Syrien, Op, Cit, TF, 
P, 144 ; Lebeau, Op, Cit,, 7, pp. 06-88, Bury, Op, CiL,, 1, pP. 392-803; 
McCabe, Op, Cit. Dp. 14 ; Jones, Op, Cit, ,P,. 225, 


۳۹ 


ملكا. عليهم .. وقام بنفئ الامبراطور الصبى فى احدى القلآع فى الفالث 
والعشرين من بولية سسنة 2۷٦‏ > وتخلص'القوط. من آرريستيز: بالقدل رع 
ذلك بخمسة أيام فحسب )٠١(‏ وعلى .ذلك . يمكن القول أن .فترة العشرين 
شهرا الى قضاها باسيليسىكوس فى السلطة كانت من أحلك الفترات فى 
تاريخ الامبراطورية شرقا وغربا ٠‏ 


على أ سال › ااتپخذت و الاميزاطور شون للساططة ا القہول 

العام من العشاص السياسية فی الدولة »یٹ استقیله مجلس الشيو و 

وآعلنت الأفراح » وأقيمت. الالعاب فی السيرك ناء عل وام الامبراطؤر 

ينون » وعین ارما نینس قا دا ale‏ للجیش > وأعان اينه قيصرا » تنفرذا 
للاتفاق, ,السباہق بينهما, OY,‏ ° 


Nk فان نوق ان ا ب اا بالسلطة‎ E 
٠ )١١( ويخاصة أن أرماتيوس كان" يبت بصلة القرابة اللامبراطوزة ضيبا‎ 
› وبناء على مسورة ایللوس ہ تمکن زینون من اغتیال'آرهاتیوس‎  كلذل‎ 
E ES وعزل اينه الذى كان قيصرا‎ 
0% Cم۷¥‎ ) فى العالم التالى‎ 


- على آن صراعات السلطة تجددت لزيادة ساطات: ایللو س اا 
بشخصية الامبراطورة فر پا ¢ وآدی هنا الصراع ا القاء القيض علیها .4 
وسجنها فی احدی القلاغ فی اقلیم آپسوریا ٠ )٠٤(‏ غير آن هذه الادثة 
حر کٹ اطماع مارکیان 410i‏ ۰ انید آپساء الامبراطون انثیمیوس 
8ط ٠‏ الذى كان امبراطورا على القسنم الخر بى ومعاصرا للامبراطور 
تيو الأول » وکان مركيان هذا زوجا لابنه. فرهنا: الصضغرى › ليو سيا 
Leoni‏ فطالب مار کیان بالعرش لصبالع زوجته عل اساس اھا أحق 
بالعرش من غیرها ۰ 
على أية حال نجع ماركيان فى استمالة احدى الفرق العسكرية » 
وانضم اليه جماعات من القباثل ال جرمائية > وخاض معركة شرسية حول 
القصر الامبراطورى بالقسطدطيبية ٠‏ وآوشك ان يكون سيدا للقصر › 


Irena an 


Procopîus, Wars, 5, pp, 8-5; Marcellinus Comes, Op, Cit,, p, 932, )۱۰( 


Michael Le Syrian, OP. cit, IL Pp, 144, (۷) 
Evagrius, Op, Cit, P. 363. ا‎ 1 0۲) 
Eoagriud, Op, Cit,, p. 363; Michel Le’ Syren, Op, ‘Cit, I, (۳) 


p, 148: Lebeau, o2. Cit,, .T, p,. 89; McCabe, Op, Cit., Pp. 15; 
Bury, Qn. cit, 1. 398: Jones, Op, cit, , 1, 5, 


Bury, Op. cit,, 1 p, 394; Jones, Op. Cit 1, p. 225, 09 


۷ 


لولا آنه أضاع الفرصة بتاجيل عملياته العسكرية » حتى صباح اليوم 
العالى ٠‏ لذلك فان الهزيمة حلت به » واضط الى الهرب الى كئيسة الرسل 
طلبا للحماية ٠‏ غير أن زينون أخرجه من هناك بالقوة » ونقله الى مدينة 
قيصرية فى اقليم قبدوقية ٠‏ وهناك تم اجباره على الانخراط فى السلك 
الكهثوتى نة ٠ )١٠١( ٤۷۹‏ ۰ 


على آن سحادثة اعتقال الامبراطورة فرينا وسجنها فى قبدوقية » بتاء 
عل لصسيحة ايللوس » المستشار الأول للامبراطور » تركت أثرا عظيما فى 
تفس ابندها الامبراطورة أریادن لذلك دبرت آریادن مؤامرة للتخاص 
من ايللوس » بيد أن هذه المؤامرة لم يكتب لها النجاح » وان كان ايللوس 
قد فقد اذه البمنى نسيجة لتلك المؤمراة كما فقد لقنه فى زينوؤن بصفة 
نهائية » برغم تاكيدات زينون بعدم علمه بتلك المؤامرة وبناء على ذلك 
ترك ايللوس العاصمة وثرك منصب القائد العام للجيش ٠‏ وشغل منصب 
قائد فوات الشرق » واقام فى انطاكية » ومعه وفد كبير من الأيسوريين 
سنة ٤۸۲/٤۸۱‏ (۱0) ۰ 


ريدو آن ايللوس هذا قد عقد العزم على القيام بتمرد مسلح للقضاء 

لی زیون » اذ رفض كل الجهود التى بذلها زينون لاطلاق سراح فر ينا » 
كما ظل محتفظا بشقيق زينون › لونجينوس كاداع«ه1 ١‏ رهينة برغم 
طالية زپنون له باطلاق سراحه ٠‏ فى الوقت الذى نجع فيه ايللوس فى 
خلق شعبية كبرة له فى انطاكية » وضم الى جانبه ليو نتيوس 01108ء1 
الذى کان قد أرسله زينون للوساطة ٠‏ وخطا ايللوس بعد ذلك خطرة 
سياسية على ضوء الماغيرات السياسية الجديدة _ ولكى يضفى قناعا من 
الشسرعية على موقفه الالفصالى ‏ ألا وهى اخراجه عدوته بالأمس الامبراطورة 
فر ینا 2 سیجنها جت آعلنت اا ووزعته عل الأقاليم الشرقية سا منت 
فيه زينون » وأعلنت تأبيدها للامبراطور الجديد ليوئديوس فى مدينة 
انطاكية » بناء على ترشسيح ايللوس (۷) ٠‏ 


غبر أن زپنون لم بقف مكنوف اليدين » وانما استعان بالعداصر 
ار مائية » وعلى رأسهم بسو دوریك ٥٥٥۲٥‏ وسا السسکیٹی 


ا 


am ment: 


Hovagrius, Op, cit,, p. 364; Theophanes, Op, Cilt, TI, pp. 196-197; )1٥( 
McCabe, Op, Cit,, T, pp. 104-106; Jones, Op, Cit,, p. 221, 

Bury, Op, Cit, TI, pp. 395-396; MeCabe, Op, cit,, p, 17; (%3 
Dotoney, A History of Antioch in Syria, (New Jersey, 1961, p, 490), 
Bury, Op, cit,, p. 896; McCabe, Op, cit,, DP, 18; (۷9 
Downey, Op, cit,, pp. 493.494, 


۸ 


John the Scythiar:‏ بهدف القضاء على هذه الح ركة الانفصالية 
الخطرة (۱۸) » وبخاصة أن الثوار وسعوا جهودهم واتصلوا بالغرس › 
وقدموا اليم الأموال » مقابل التأييد والمسناعدة (۱۹) ٠‏ واتصلوا بالامراء 
الذين پحکمون آقاليم آرمیشا الرومانية حیث حصالرا عل اپيد هم (*۲۶) * 

کہا اتصلوا بآدواکر فی ابطاليا » بيد أنه اعتذر عن تقديم المساعدة ٠ )۲١(‏ 


على أية حال » فان الامبراطورية التى آقامها ايللوس فى انطاكية لم 
يقدر لھا البقاء سوی عامین ( ٤۸۲‏ ٤۸٤م‏ ) > حيث تمكنت القوات 
التى أرسلها زينون من القضاء عليها » والقاء القبض على كل من إيللوس 
وليو تيوس > وتم قتلهما » وتعليق رووس الثوار بالقسطدطينية » وقطعث 
دی من كان معهما» وذلك سنة ٠ )۲۲( ٤۸۸‏ وهكذا يمكن القول ان 
عهلہ ز ينون کله س پاستشناء السنوات الثلاث الأاخرة من حکمه ثوراث 
واضوار ابات ومؤامرات كلها a E lS‏ 
ومزقت الدولة فى الداخل شر مرف ۰ 

شجعت الر كة الانفصالية فى انطاكية العناصر السامرية )۲١(‏ فى 
فلسطين حيت قاموا بدورهم بحركة الفصالية » فاستولوا على “٠.‏ ينتى 


Jones, Op, cit,, 1, p. 229; DoWney A History of Antioch, Pp, 405. (۱۸( 


u KEMA A! 


Joshud, Op, clt,, p. 11. (۹) 
Procopius, BuildingS, ed, and tr, by HB. BEng, (London, (f) 
1940), p. 185, 

Bury, Op, cit, I, Pp. 491, (۱) 
Joshua, Op. dit, „ Pp .12; Bury, Op, cit,, I, BD, 898; )ل(‎ 


MeCabe, Op. cif, p. 18; Dowhey, Op, Cit,, Dp, 496, 

)۳( السامرة أو السامريون هم طائفة من اليهود عاشوا بفلسطين ويدسبون ال مناد 

السامرة Sebastia —. Samaria‏ ومی تقع شمال غرب مدينة ابلس —. ,Siehem‏ 
(ousاNap()‏ isاNeop‏ وجدوب غرب مدینة بیسان Scythopolis‏ وموطنهم الأصلى ‏ كوت 
Khuth‏ بابل pals Hamath êlızy AWa .yaey Bobylon‏ ا 

ولقلهم ‏ سليمنص. .Shalmanasr‏ مل آشیوی ١ہ“‏ ' ۰ ١ال i‏ ا 

وامندت طاشتهم فى المعطقة ما بيل قيصرية - Caesarea‏ , ال شرق الأردن وزادت 
توتهم فى قيصرية وض ادن الأحرى ٠‏ ولهم ترجمة اة اللأسقار الاولى من, العهسسك 
القديم ولبدهم اليهود بامعبار هم منشقین ؛ كما كرههم المسيحيون عل ساس آتهم في 
حكم الولليين ٠‏ وفى القرن الرابع الميلادى قامث هضة سامرية عل ید بابا رابا 8453 , 
R4‏ . احد آہناء کہں كهدة السبامرة » وأقيم العديد من المعابد » وطهرت حركة قوفية ؛ 
ولهضة آدبية > هذا فى الوقث الذى اژداد امعمام المسيحيوث بفلسطین لا بها ٠ن‏ ن امان 
مقدسة باللسبة ' اليهم 0 وبشاصة بعد اعتراف آباطرة الرومان بالديانة المح 0 عل 
ان لورة السامں‌ پیل فی عهد ينون ترجم چڈورها الى سنة. ۳۸ علدما شملت تشریعات 
ٹیودوسیوس الثالی ( ٤۸‏ ١٥٤م‏ ) السامريين حيث حرمهم من الوطاثف الشرفية + = 


۲۹ 


ابلس وقيصرية ٠‏ وآعاننوا جو سثورس Justus‏ ما عليهم لعل أن 
نلوا الكشيرين من المسيحيين ۹ پيد أن القوات الرومانية تمكنت من القضاء 
عام ٠‏ وقتل ملكهم وارسال راسه وتاجه للإمبراطور نون (٤؟)‏ : 


ومکدا كانت صراعات الأيسوديين' بعضهم الع من ال 
الساطة » هی الطابع العام الذى ساد عهد زينون > وهی المشكلة الأرل 
التى جا بهت الامبراطور :أنستاسيوس › عند اعدلائه عرش الامبراطورية › 
لاه“ تول السلطة فی الامیںاطورية على مکس کل توقماتهم'» 


فقد نجحت الامبراطورة آریادن 6ط۵ دنھ فی اختیار انستاسيوس 
امبراطورا والزواج منه بعد أربعین یوما من وفاة زوجها زینون )۲٥(‏ ۰ 
فی الوقت الذى لوقع فيه الايسوريون اعتلاء لو نجينوس , ,دنھد 
شقيق زينون للسلطة حلفا له ٠‏ ولا كانت العناصر الأيسورية حى المهيمنة 
على السلطة والوظائف المهمة فى الدولة » كان اختيار انستاسيوس 
امپراطورا يمثابة ضرية شىديدة لم تتحملها عاص رهم التى جاسدت للحافظة 
على اوضعها. فى الدولة ».فن اطريق 0 و الان N‏ 
امبر اطورا E * )۲٩(‏ 


غر آن انستاسیوس . الذى كان على علم ودراية تامة بطبيعة المراع 
الداخل على عرش ' الأمبراطورية بحکم عمله السابق بالقضر' الامبراطررى. 
قبل اعتلاثه إلعرش اغتنم . فرصة حالات الشخب التى حلإثت فى السدة 
الأول .من سحكمة آثناء عرض مسرحی ١‏ فی میدان سباق الحيل > وآئشاء 
الجضنو ره ' شخصيا ٠‏ جيك أشعل المشاغبون الحرائق > فی میدان سباق 
الخيل ٬+وحطموا‏ تماثيل الامبراطوز والايراظورة للقضاء على 'المشاغبين 
حیث, سات دا ارين ي جام التبا ي بید, إن انستاسيوس اضرار ال 


, اله ق م E‏ 


ومعم م پام المعاي الجديدة ‏ 6 حرم ملم الدعرة الديدية بین العبيسد والاحرار ' 
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Procoris, Buildings, pp; 349353; Malalas, Op. alt, pp. 38. ° YE) 
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of the ‘Jews, 2, pp, 208- 209. ٤ 


Joshua, Op, clk, Pp. 15; Pvagrius, On. dif, p. dê; 0 
Zacharish, Op. cits p. 150; Chronicon Paschale, Pp. 840. 
Jolsud, Op, cit, p. 15; Zachariah, Op; Cit, pP. 150-151. 5 
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عزل حا كم العأصمة جوليان اا3 ياء على رغية المشاغبين » و تعيين 
سیکو ند یتوس a lil Secondinus‏ ۷(۰ *وسشارع انستاسیوس 
باتهام الأيسور ين باتهم ورآء أعمال الشخب وقام باجراءات سر يعة للقضاء 
على لفوذهم داخل العاصمة. ۰ فآجہر لونجینوس. شقیق زپنون الذی کانت 
قد رشحته العناصر الأيسورية لاعثلاء العرش . على الانخراط فی. السلك 
الكهنوتى ونغاأه ال الاسكندرية. < وظل بها حتی وافته المنية هناك دع 
سح سسنوات .۰ كما طرد لو نجینوس وکنیته کالوفس Calovs‏ ١ء‏ والذي 
كان يشسغل وظيفة رئيس »دواوين القصر ‏ وكذلك کل کار الشسخصيات 
الأيسوربة س أجبرهم .عل مغادرة العاصمة الى أقا يمهم ا ملم الاعائة 
المالية الى کائٹت مقر رة للاپسور س ميد عهد زینون (۸؟) ۰ : 


و دندو آن انسشاسیوس کان مدر کا أن الصادام ا بينه وان 
الأدسور دن واقعم ۷ محالة »› »> پالرغم من ا خر اجهم من العاصية » لذلك آثبع 
معهم سلوب المداهنة » الى أن يتمكن من اعداد الجيش اللازم لسحقهم فى 
عقر دارهم » فبالرغم من رفضهم دفع الضرائب للدرلة > وسيطرتهم عل 
الأقاليم المحطلة بقلي مهم فانه جرب معهم اسلوب المصالحة ٠‏ فيك آنهم 
أغلقوا الباب فى وجهة › ورفضلوا iil‏ التی آرساها لهم (۲۹) ٠‏ فلم 
ھا امام انستاسیوس سنوی حسم الموقف عسکر پا . وتقا لث جیوش 
انستاسيو س بقيادة حنا السكيثى » وحنا الأحدب John the Hunchback‏ 
مع الایسویی بالقرب هن کوتیايم (٠ Cotyaéum‏ كوتاهية ) ٤‏ فی سهول 
اقلیم فر يجيا منعراطP‏ فی آسیا الصفری فی ریت سسعا ۹۲“ 
ا ن التفوق .المددى اللقوات. الأإيسوزية .ا والتى دعمها معنو با 

شىتراك کوانون Congn,‏ الأسيقف السابق لمدينة افاميا e8‏ موط4, ر قلعة. 
نان المزاية الاج جت م © .وشکبلت اه لرک 
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Bury, Op. dl, 2 432; Stein, Historie du Bastmpire, 2 1.  . 

(Parsl, 1948), p: B2. 

HneddortLedtot+Op Cit, B. cb tti "magi Op. cll, (A) 

p.; 966; Theophanes, Op. cit, p, 211, Holmes, The Age of Justinian and 
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Evagrius, Op, cit, p. 376, 
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Theodore ect Op. dit, Col „187; Malalas, Op, cit,, pp. 393-394; 

Evagrius Op, calf, p. 375; Theophaness ‘OP, cit, J. p.. 213; Lebeau, 
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pp.83- 84 ; JONES, OF" cif .P. 280. i ا‎ : 


8 


بداية النهاية للأيسوريين بوصفهم قوة سسياسية كبرى فى كيسان 
الامبراطورية ٠‏ : 1 


غير أن الأیسوریین لم يستسلموا » وواصلوا التضال كما فعلوا من 
قبل ابان الصراع بين ايللوس وزينون ٠‏ وظلت الحرب قائہة فى المناطق 
الجبلية فى اقليم أيسوريا حتى سنة ٤٩۹۸‏ » وهى السنة الثى شهدت 
نهاية البقية الباقية من قياداتهم بما فيهم الأسقف السابق كونون )١١(‏ ' 


والواقع أن انستاسيوس لجح فى القضاء الدام على لفوذ الأيسود يان 
وکس شوکتھم بشکل نھائی ۰ ولم پکتف بهدم قرام > وحصونهم ۰ 
ومنع الاعانات الثى كائت مقررة لهم يام ژينون » وانما عاملهم کہا لو 
کا نوا ليسوا من رعايا الامبراطورية › أو آنهم اسری حرب › فقام پنهمجر هم 
الى اقليم الراقيا ۽ آما کار قادتهم فقد عل رؤوس بعضهم عل أعمدة فی 
ضاحیة ‏ سیکای Sy‏ , بعك ارسالها الى الفسطنطينية » حيث 
شاهدتها ال جماهير التى كانت تمقت الأيسورييل ٠‏ وبدافع من آلرغبة فى 
الششسفى والدش هار ¢ أقام آ نستاسیوس عر ضا عسکر پا > اعلانا للاصي › 
يضم كسار قادة الألسرى من الأيسوريين والمسديد فى أيديهم » وحول 
الخيل )٠۲( ٠‏ وبدلك يكون انستاسيوس قد قضى على أكبر العضاصر 
قوة » تلك التى هددت عرشه لمدة سبع سغوات + آ 


واذا كانت المشسكلة الأيسورية قد ظهرت فى عهد زينون » وتمكن 
الاميراطور ست اسيوس من سدليا فی عهاده و بشسکل حاسم » فان المشسكلة 
الذينية والخلافات المذهبية شغلت الامبراطورية فى عهدى زينلون 
وانستاسيوس بشكل عمل عل تمزيق كيان الامبراطورية » وحدوث 
انقسامات » بالرغم من الجهود المضئية التى بذلها الامبزاطوران » اذ انها 
مشسكلة لها جذورها ودوافعها الماعددة منذ عق مجمع خلقيدوليسة 
سسلة ٠ ٤۵١‏ . ا 


فمن عهد مأرقيان ( ٤٥١‏ ب ٤۵٥۷‏ م ) » وخليفته ليو الأول 
( £0۷ س 4م ( ظل سکان مر والشسام و اسیا الصغرى متمسکینل 


Theodre Lector, Op, cit,, Col, 187; Zachariah, Op, cit,, p. 151; (YY 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, 1, Dp. 230, 0 
Evagrius, Op, cit, p, 375; Lebeau ,Op .cit., 7, Dp. 238; (YY) 


Holmes, Op, csit,, 1, p, 176; Bury, Op. cit., 1. p. 433; 
Steins Op, cit,, TI, p. 84; Vasiliev, The Byzantine Empire, 1, p, 238. 


YY 


يالو نوفيزيتية ٠ XY)‏ للك :ل ریک بعلم ذچال الدين :ف مصر أن .الطبيب 
لیو توس . ‘Theotistis‏ . الصرى :ضاي ليشا لباو ین قصن: .الامبناطور 
باسیليسىکوسش .نختلی. :إادروا بازسپال تيفك امن رال الدين؛ اسم الراهت 
س ‘Thedpormipus‏ شقیاق کک اقا کان )هذا الوفك. 

ينق المظطري. اق ذب لقأبلة. الامبزاطور للتهنثة . واعلان: الولاء فاه 
.اأفرصة ٠‏ اتم االلحظة بدكاء تام وؤلك بخان ر یسيا دواوین 
:اأقطي, . لالم سيتام . الكبيسة: 6 ,وابتتطاع أعضباء الىفب. .تحقيق زام 
نمز نة , بعد .أن فلمو .اليم ائيس ان القضي, الى ا لر بشقیقه 
ليوومبوسل؛ هذا من .ا لاجيلنبة » EO‏ جلاقة قوية بين الإمبراطوز 
بإسیلیسکوسن وبين ٹیو تیستوس: الښی کان الطبیب الخاصن. للامبراطور. 
قبل اعشلائه, للعرش من ناجية ثانية ٠‏ على .آية .حال نجح.الوفد.الدينى 
المضرئ فى؛ الحصدول' عل مؤافقة .الام اطور بشسأن عودة'البطز يراك تيمو يوسن 
ùe . Timotheus‏ منفام. يعد 'آن . قضئ خمة مشن ماما :فل مدينة خبرسون: 
Cherson‏ ,. 5( 6 االو قف تيمو تيوس فی القسلطبطيبية. حیث اختفل به 
السحارة اون هناك احتغالا زائعتا » وطافوا. په فى شوارع' 
العاصمة 9 ۰ 


0 ال 3 


وان الملية البزية دات فی ' 2 ي وان تيلم اتفات: الاق وة 
برس التمنار رر اتطالية »فون 1 قدو 
: 


n E 
۹ 0 


1 E 


8 Salville, Aff ire: fetil 2 B $ o LEVI 
Fs 1918) 1 a i otal O e TE h.. i 
Leclaro,.(Rasis, 1908, TIE DP, BÖT-AGÊ} Tixveront, .Flistoire des dogmes. 
(Paris, 1912), f. II. pp. 104- 107, 

Zachariah, 'Op. citi, pP. 103-104; Euagrius, Op. cit, Pp. 340; (4) 


o Syrien, çit, El, P. 1 4; on, Le MO ı6physisme Severjen,. 
1 4 1 09), em OA. 26; rend, e Bi of "the hi lonophysite Mo-. 
e ‘sêetoté edilion, (Cambridge, 1979), 5 170. a 


f...‏ امبادر ,)ویز يتية تصنسسف هذا الإحتفسبال دون أن اتد کر إكلمة :الئخس 
-Aelurus‏ وهي الكبية لار اا روونس واا تذكر كلمة قديس قبل 
N a‏ 
Zachariah, n. eit. , 104; Wichel Te Syrien, Op, cit.» TT, Pp. 144;‏ 
آما المصادر الخلقيدونية ٠‏ فانها تذکړ كلمة النمس قبل اس تيمو ٹیو س : والصضف 
اسم يمو ليوس ٠‏ اوقصنف الاحشال » وهي تكيل العبارات الجارحة للبحارة المصريين ؛ 
اتهم بألهم جاع من الحرم دالرقاء + ون i SS‏ 
ود الطراف به في أقحاء ,القسطبطسة: وكسرت, ساقة.» انظ : 
Theodore Lect, Or. Cit, Col, 179 182; Theophanes, Ty, P.. 187,‏ 
ولا شك ان مثل هله الاساليب تعبر عن حدة الكراهية بين اتباع المدمبينل في ثلك 
"العصور + 


ويبدو أن شخصية تيمويوس كانت قوية » فقد اتمكن فى فثرة. 
و رة من آٺ لص ضد شا حمیما للامبراطور باسیلیسنکوس و زونه 
وکل الدين كانوا بالقصر الامبزاطوری من الشخصيات الكبرى » وساعده 
عل اقناعغ الاميراطور باصدار رسالة عامة دينية ء عن فیها صراحة و 
کتاب لیو rhe ome o٤ 1e0‏ () وقرارات مجەع خلقيدونية (۴۷) ° 
رده الرسالة كسها أسحد اعضاء الوفد الدينى المصرى الذى زار 
القسطنطينية وصدرت فى التاسع من أبريل سبنة' ٠ )۸( ٤۷٥١‏ على أي 
حال »› فان صدور هله الرسالة مكن تيمو ثيوس من الظهور للمرة الثالية. 
على كرسى بطري ركية الاسكندرية وعودة كل-المنفيين من أضحابه » متهم 


طون الانطاكى 0مھ ٤ه‏ اهاه ١ ٠.‏ ويولس الافسسوسى 
Paul of Ephesus‏ ` وأسساتفة آسيا الصغرى ١‏ وانستاسيوس 
Anastasius of Jerursalem‏ والعديك من الأساقفة (۳۹) ٠١‏ ولا شاك 


رانطاكة e‏ وآسیا الصغرى ¢ أظهر مدی الالتشسار الواسع لارا 
المعارضة القرارات مجمع خلقدو لية (*) ۰ 


كان لحضور تيموثيوس الى القسطنطيئية ردود فعل عند آكاكيوس. 
ابطر يرك القسطنطينية ٠‏ ففى بداية الأمر اتخذ موقا متعاطفا 
مح تیموثیوس واعد له قبل حضوره من منفاه › محل اقامة في كنيسة ارين 
Irene‏ » وخصص له بعض رجال الاکلروس لتقد يم الخحدمات اليه ٠‏ 
بيد أنه ساورته الشكوك فى تنحيته عن وظيغته › وتعيين الراهب المهرى. 
تيموثيوس › شقيق رئيس دواوين القصر بدلا منه ء٠‏ لذلك وبدافع. 
شخصى بحت » حاول عرقلة حضور تيموثيوس إل .العاصمة غير أن جهوده 


(۳) البابا ليو الارل ( ٤٤١‏ س ١١٤م.)‏ أرسل فى الغالتث عشر. من شه يوئية 
سدة ٠٤4‏ رسالة الى فلافيان بطريرك القسنظنطينية » أؤمى المعروفة برسالة المقيدة :)۳0۳١۴(‏ 
أشار فيها الى أن المسيح عيس ليس الا شخصا واحدا » وهو كلمة الله ١‏ اتحدث فيهسسا 
الطبيعتان الالهية والبشرية ٠‏ على الرغم من أن كلا منهما كاملة » غين مختلطة بالاخرى. 
وتؤدى » وطالفها الحاصة فى نطاق وحدة الشخص ء ا السيد الباز العريني الدولة . 
البيزنطية » ص ٠٥١‏ » حاشية ٠ ١‏ 


. Zachariah, Op, cit,, Pp, 104; Evagrius, Op. cit, Pp. 340; (t۷) 
‘Lebon, Op. cit, P. 26, 
‘Frerd, Op, cit, p, 170. (f) 


Zachariah, Op, cit,, p, 107; Michael Le Syrien, Op, cit Il, (%۹) 
p, 146; Lebon, Op. cit,, p. 26; Salaville, Affaire de L’Henotique, 
Pp, 257. 

. Jones, Op, cit,, 1, PF. 227, )°( 


E 


باعت بالفشسل )٤١(‏ ۰ فاضطر اکاکیوس الى التظامر بالئرحیب 
بتیمو ٹیوس الى آن صدر منشور باسيليسكوس ٠‏ فرفض أكاكيوس التوقيع 
على المنسور أو الاعتراف به ٠‏ وزاد على ذلك أن أعلن الحداد فى أيا صوفيا , 
وظهر بملابس الحداد بين حشيد كبر من المصلين المتعاطفن معه (٣؟) ٠‏ 


وبهدف الميحافظة عل کر سیه الأسقفى قام اکا کیوس باثارة رۆساء 
الأديرة فى القسطنطينية » فى خريف ٤١١‏ م » وحثهم على طلب مساعدة 
البابوية السريعة ٠‏ واذا كان أكاكيوس لم يستطع منع دخول تيموليوس 
الى العاصمة » فانه فى هذه المرة لجح فى تأايب الامبراطور باسيليسىكوس› 
بناء عل رسالة البابا سیمبلیکیوس Simplicius‏ فی يثایر e ۳ Aa‏ 
والنى امتدح فيها ثبات وحزم أكاكيوس فى الأزمة » واتهم فيها تيمو ثيوس. 
كما فعل البابا ليو الأول ( ٤١١ ٤٤١‏ م ) من قبل ء هذا فى الوقت 
الذى أرسلل فيه البابا سيمبليكيورس iciusاp Sim‏ رساثل الى 
الامراطور باسیلیسکوس وال کاکیوس ¢ دال رؤساء آدیرة العاصمة 
لالا منهم ازاحة تيموئيوس (١؟) ٠‏ 


ولا كان موقف الامبراطور ا غير قوى فى العاصمة 
بصفة خاصة » وفى الدؤلة بصفة عامة » وأن رسالة الباباأنت فى الوقت 
الذى كان يجاهد فيه زحف زينون على العاصمة و « كان خائفا على 
العرش » ):٤(‏ » لذدلك كله رضخ باسيليسكوس »› وأصدر على الفضور 
منشښو را مضادا یلغی ا السابق 8 و 


عل أن عودة زینون للعرش قی نهاية الكش نة ۷٦‏ یرت 
کل قرارات باسيليسكوس » ففى السابع عشر من ديسمبر سنة ٤۷١‏ » 
در مر سوم يالغاء کل قر ارات باسیلیسکوس وعادت الأحوال الكنسية 
الى ما كانت عليه ٠‏ والأمر الهم فى هذا المجال هو اسشرداد آکاكيوس 
لقوقه على الکنائس فی اسیا الصغری › هذا فضلا عن امتیازات کرسی 
العاصمة )٤١(‏ * وأصدر زينون مرسوما بعزل كل من بطرس القصار 


Zachariah, Op, Cit,, P, 104. (5۱) 
Theodore Lectuor, Op, cit,, Col, 181; Lebon, Op, cit, Pp, 27: (£) 
Salaville, Op. cit. p. 259; Bury, Op, cit,, 1, p, 391, 

Lebon, Op, cit., p. 29; Frend, Op, Cit,, pp, 172-173, (5) 
Michel Le Syrien, Op, cit,, IL, P. 144, Leoon, Op, cit, p. 29, (5%) 
FHoagrius, Op, cil,, p, 345; Fleury, Histoire Ecclesiastique, {£°) 


Pp. 602; Lebon, Op, cit, p. 29; Salaville, Op, cit,, p, 260 : Trend, Op, 
cit,, Pp, 173, 


.Salaville, Op, cit,, DP, 260, Frend, Op, cit, p. 174, (5) 


o 


Peter the Fuller‏ ,.: سقف أنطا كيسلة » ويبوؤلس الافنسوسي 

P1 £ „Ephesus.‏ ., ولم پرسیال آمرا ابالعزل ال شیمو ٹیس « النمیں»› 

فئ:الإسكندرية ء؛ فيك آنه وافته المبية فى الحادى والثلائن من يوليو 
نة ۷¥ م (۷& ۰ : 


ولا کان اکاکيؤسل عل آدراية ۰ اإقوة, المشاعن المضادة لمجمع خلفيدو نية 
خن الشنرق ٠‏ فقا زاۋداته فة با لصتو عل“ لقب البطزيرك العالم عن 
le‏ التقرف ال الاساقفة زالرعهبان والعلمانثن فن الاسكندرية والشرق 
عن طریق: تاره ۶ کاٹ Henoticon. <¢ oli!‏ فی التامن' والعشزین 
من پوو (EA) ¢ AY‏ ° 


: iS ا‎ oy 
ويڊو أن اروف الا الرجة التی کان یمن .ينون جي‎ 2 
التي ابر ته على اصدارقانون الاتحاد فى هذا الوقت بالذات ),إذ کان‎ 
الذى‎ 8 e 3 فی جرب | طإجنة مما لمبشقين بأنطاكية. < وبخاصة. اذا‎ 
الذى ین‎ . Pergamius, -قام بنقل قانون الاتحاد ال مف ج بار جابیوس‎ 
< ء وقانون الاتحاد هو محاولة لتخفيف‎ )5٩۹( مدیرا مالیا فی مصر‎ 
الخلافات المذاهبية 'التئ آثارها الم توفیزيتيون والخلقيد نيزن »› اذ ان‎ 
ا ورد فی قانوق اتاد عو عندم دک عبنارة طبنبعةین" أو طبيعة‎ 
4 ۰ )۰( و‎ 
الرهبان‎ e ,رفن‎ ٤ غار ان ا الاتحاد فمل : فی إرضباء‎ 
فی مصر وقلسطن وسوريا » الذين طالبوا. بادانة واضحة ار محددة لجمعم‎ 
 نيبضعتلا وبالئل لم يكن مقبؤلا من اتباع مخ خالقيدوبية‎ ٠ خلقيرنية‎ 
وم ل الزهبان :الساهرۈن » فالقظظييية غر .أن قادة کل :من" الفرايقيل‎ 
أؤعل .اة حال.» فقد ظهرت لخكونمة ينون عل انها‎ ٠ )١( .زافقوا ليه‎ 
حققت يادا ضبرايحا ».اذ طلنت مفار ابه عل مدهب الطبيعة الؤاحدة ؤفى‎ 
مڏهي الطلعة :الراحدة حققرا ضرا ۰ فی‎ E سبو رة وفللشیظر قان‎ 
وكذلك خليفته‎ + ٤ انطاكية » فان بطرم القصار تول البطريركية شنة‎ 


Evagrius, Op, cit,, Pp, 846; Liberatus, Brevarium, PL 68, Gv) 
Col, 1020 A : Fleury, Op, cit,, pp. 604-608. [ E 
Zachariah, Op, cit., DP; 106; BHoagris, Op. cit, Pp. 381, 1 (AJ 


Lebon, Op. cil, DP. 31 :; Ticeront, History Of Dogmas, 3, pp. 102-103; 
Frend, „Op. cit PP. 176-177, 


Evagrius, Op, cit, ,P. 351, e 

)٥٩(‏ اسد دستم » الروم ۰ ج ٠ ١‏ ص ٠۳١‏ ؛ السيد الباز العرينى » الامبراطورية 
لبي تعلية » ص 0۸ * 

Frend,. Op. cit,, p. 182; Jones, Op, cit., 2D. 228. 6( 


۳۹ 


بالاد يوس adiusاPa‏ اللدان ظلا متمسبکن بقسا نوب الاتجاد وة » 
وكذلك 'فعل سبالوششيوس Sallustius‏ "الذى صتار بطریر گا فی 
أورشليم نة ٠‏ هنذا من تاحية »> ومن ناخية ١‏ أخرى فبعد وفاة 
اکا کیوسسش نة 2۸٩‏ ص نمث : للخاشيد وتن الد العلا فی" القسطتطينية 

وتم انتخاب آوفیمیوس 'ک۷انصغطم‌ا 8‏ إلذى کان ضرا قو یا ا 
خلقيدونية (0۲) ۰ 1 a‏ 


غير أن البابوية فى روما لم ترض عن قانون الاتحاد » لأنه أكا حق. 
الامبراطور فى املاء ارادته على الكتيسنة » وهو اجزاء أتى بعد رفض البابوية. 
لرسالة باسيليسكوس لصالح المو لوفيزيتيي » حيث عملت البابؤية جاهدة 
غل الغاء هذه الرسالة » واجبار باسيليسكوس على اصدار رسالة مضادة 
ألغت الرسالة السابقة ٠‏ وخاصة اذا ما نظر نا الى رسالة باسیلیسكوس 
الأدلى ¢ وقانون الاتحاد الذى أصسدره زينون بمثابة آجراه إت ل۷ تدر سوي 
عن ممع و ¢ وهو أمر لست روما عل استعداد للاعتراف ره الا 
لنفسها قحسبە )0( 4 وعل ذلك قامت .البابوية 4 بناء على اتصسالات. 
رۇسساء الأديرة 8 بالقسطنطينية والأساقفة » :ورجال الاکډروس في 
مضر )0٤(‏ » وجهود « الرهبان الساهرون » الذين اقضسوا مضع 
أكاكيوس › بمراسشلة بطريرك روما » بتوجيه اللوم 'الشديد ال آکا یوس 
e o‏ 8 


بيد آن اکاکیوس ل يرد على رسالة البابا فيلكس اlalلث“ Felix II1‏ 
E۱ AY)‏ م( فاضطر البابا الى ارسال ٤‏ وقد للامير اطور ز ينون بطاب. 
مله الا قو انی ممع خلقيدولية ¢ وضرورة ارد برس ری 
الاسسكندرية لانه » منشسق » وضرورة ارسال اکاکیوس للدفاع عن 
تسه )۵٦(‏ ۰ 


غر آن آکاكيوس لم يذهب الى روما ؛ ولم إحقق .الوفد البابوى “بيغا 
من مهمنه » وعلى ذلك عقد مجمع فى الثامن والعشرين من بوليو سنة 5۸2 
ضم سبعة وعشرین اسقفا فی روما.» وأصدروا قرار حرزمان کسی ضف | 
أكاكيوس على اشاش أنه منافق » لأنه عين ( الهرإطقة ) » وأهان وفد. 


Jones, Op, city, T1, p. 228. : (٥۲( 
Bury, Op. eit I, p. 402. (°) 
rend, QP, eit 9P. 182. 1 (o4) 


.Boagrius, On. city. PD, 359-360; ebony, . Op, ‘cilt, ,p. 33, (e6) 
.Bvagrit§, Op; cit,,' p.380; .Theophantes,’Op, cit, I, 'h, 204 ' (9 
Frend, Qp.:cit., p72:182; Yictor, Junensis, Ghronieon, Cal, 947, a, 


YY 


البابا (0۷) ٠‏ وبالرغم من تبادل الرسائل بين البابا فيلكس والامبراطور 
زينون (0۸) » تجاهل الاميراطور معارضة البابا ٠‏ ومن تم بدا 
ها عرف باسم الانشقاق الاكاكى صونطء؟ «واعوم4» وهو الانشقاق الأرل 
فی تاریخ الكنيسة بين روما وبيزنطة » والذى استمر قاثما حجتى سلة 
(0۹) دمع ذلك ظل زينون محافظا على الحيساد المدذهبى › اذ كان 
أو تبميوس ( ۹٩ ٤۹0‏ م ) بطريرك العاصمة خلقيدولى المذصب ١‏ 


وعلى آ وفاة زينون طالبت اماه الامبراطورة آریادن بأن بکون 
الامبراطور الجبديد ارثوذكسيا ( خلقيدونيا ) )1١(‏ قبل ابلاغهم عن 
شخصية انستاسيوس » وبعد ظهوره آمامهم لأول مرة فی میدان سباق 
الخيل ٠ )١(‏ 

على أن الامبراطور انستاسيوس كان شسسخصية معروفة جيدا 
للامبراطورة ٠ )٠۲(‏ وكذلك كان معروفا بالنسبة للبطريرك )١١(‏ فى 


Hvagrius, Op, cit,, p. 360; Liberatus, Breviarum, Col, 1028; (۵۷(‏ 
Tiveront, Op, cit,, P, 103; Lebon, Op, cit, p, 33; Salaville,‏ 
L’Affaire de WEenotiqgue, p, 255, Frend, Op, cit,, p. 182,‏ 
قام أسحد « الرهبان الساهرون » بتشبيت قرار المرمان على طيلسان البعلريرك اكاكيرس 
أثتاء اقامته قداس القربان المندس » انظر : ۰ 
Iiberatus, Op, cit,, Col, 1028, 1‏ 
Evagrius, Op, cit,, PP. 359-360, (0۸)‏ 
Harnack, History of Dogma, 4, p. 228, Lebor, Op, Cit,, Pp. 38; (۹)‏ 
Salaville, Op, cit., P. 255,‏ 
)٦۰(‏ مات زیون فی الماشر من ديسمبر سدة ٤٩۹۱‏ » وقبل أن تواری' جشثه التراب » 
دخلت الامبراطورة أريادن المغصورة الامبراطورية 0طا٥‏ فى ميدان سباق الحيل › 
الدى احانشد به المنواطدون والجنود الذين هتغوا : « قدمى للعالم امبراطورا ارثوذكسيا ٠٠١‏ » 
الظر : 
Bury, Op, cilt, pp, 429-430; Frend, Op, cit,, p,. 191,‏ 
(1۱) علد طهور انستاسیوس فى ميدان اليل لاول بعد تتويجه مباشرة هتف الشعب 
تالا : « احکم کما عشت ۲ لقد عشت طاهرا » احكم طاهرا » احكم بطهارة » اعد پباء 
الجيش احكم كما حكم مارقيان » واطرد الواشين » ٠‏ الظر ؛ 
Bury, Op, cit, Pp. 432,‏ 
(۲) يرجح الفضل الى الامبراطورة اأریادن فی اعتلاء انستاسیوس للعرش » اذ ګالت 
على معرفة به ١‏ قبل وفاة زوجها ٠‏ وحرصت عل اعتلائه العرش والزواج مله بعد اربعين 
پوما من وفاة زوجها » وكان الستاسيوس يعمل بالقصر الامبراطورى » وثميز بالودع 
اوالتقوى » ورساسحة العقل والمهابة » والقوة والوسامة ۰ وانه کان یږ متزوج » وهی پلا شك 
مهلات مكنته من الفوز بقلب الامبراطورة وبرياسة الدولة » ائظر ؛ 
Zacharaih, Op, Cit,, p, 148. ; McCabe, Op, cit,, p, 19, E‏ 
(1۴) اعتاد انستاسيوس قبل اعتلاثه للعرش » الدماب الى كئيسة المحكمة والقاء 
الاحاديث الديسة » وكانت ميوله الديدية ثخالف مدهب شلقیدوئیة › مہ اآدی الى کیام = 


TA 


االقسطنطينية قییل اعتلااثه للعرش * واذا کان البطر يرك أوفيميوس قد 
حقق نجاحا عند اجباره أنستاسيوس بضرورة التعهد كتابة باتباع مذهب 
خلقيدونية » فالهة قد ترك شيشا فى نفس الامبراطور ٠‏ وبخاصة أن هذا 
البطريرك كانت له حادثة مع آنستاسيوس قبيل آعتلائه للعرش > عندما 
طرده من كنيسة الحكمة ٠‏ وللباحث أن يتوقعم حدوث صراع بي 
أنستاسيوس والبطريرك أوفيميوس الذى أحرح الامبراطور وطلب منه 
التعهد الكتابى » وهو الأمر الذى لم يحدث من قبل تاريخ الامبراطورية 
من أن صارت المسيحية الديالة الرسمية للدولة ٠‏ 


على أية حال » فان البطريرك أوفيميوس لم ينوقف عند هذا.الحد 

و انما امندت جهوده عل الفور ال مراسلة البابا فیلکس العالتث »> ومن 
بعده جلاسيوس usایوا6‏ ( ٤۹7 ٤۹۲‏ م ) س دون علم الامبراطور 

انستاسيوس - وطالبهما بالعمل على طرد البطريرك بطرس بالاسكندرية 

٤۸۲ (‏ س ١۹٩5م‏ ) ؛ ومن بعده البطريرك الناسيوس Athanasius‏ 

٤٩۱١ (‏ س 5۹۸م ) اللدين لعنا مجمع خلقيدولية وكتاب ليو ٠ )1٤(‏ غير 

آن البابوية فى روما لم تكلل جهودما بالنجاح » وبخاصة أن أنستاسيوس 
رفض طلب البابوية بشأن لعن أكاكيوس ٠‏ بطريرك القسطنطينية » وعل 
ذلك ساءت الأمور بين الامبراطور أنساسيوس والبابوية » على آثر رسالة 

البابوية الشهيرة والتى تحدد فيها مفهوم البابوية ‏ فى ذلك !لحيل 

بخصوص سلطعها التی اعتير تها ثنفوق سلطة الامبراطور : « السيادة الأعلى 

فى هاتين السلطتين هى » سلطة الكاهن لأنه عليه أن يقدم يوم القيامة › 
ما فعله الملك ٠‏ وأآلتث تعرف يھا الابن اليار ر( مخاطيا الامبراطور ) » آنه 

برغم تفوقك على كل ال جنس البشرى فى المهابة بيد أنه عليك أن تحثى 

راسك بخشوع لرئيس كهنة الأسرار المغدسة » عندما تتلقى القرابين 
المدسة من يديهم ويالنسسة. لششرن الكئيسة عليك. أن تطيع › ۷٣‏ أن 


= خلاف شديد بيده وبين البطريرك أوفيميوس ١‏ الذى اضطر الى منعه بالقوة من القاء 
أحاديفه الدينية بالكئيسة ٠‏ بعد أن استعاف البطريرك بالامبراطور زيلون ٠‏ لذلك امتدم 
أوفيميوس عن حضور فل تتويج الستاسيوس ما لم يوقع انستاسیرس على تعهد کتابى 
باتباعه المذهب .النلقيدولى ١ء‏ وبخاصة أن هناك شبهات ‏ حامت حول الستاسيوس باعتباقه 
مذمب ماٹی کما تیل أن والدته کانت ا بمذهب مانی .١‏ وان ځاله کان يدین مهب 
آریوس + انظ : 

Theodore Lector, Op, ik, Col, .186-187; Evagrius, Op, cif,, Pp, 40; 


FMrend, Op, Cit, ,D. 191; Düchesne, L’Bglise au vi Si(cle, (Paris, 
1925), p. 6; Victor Jumuinensis Op, Cit,, Col, 948, 


Zachariah,.Op, cit,; pp, 149-150; Bury, Op. Cit, I, p. 436; ($ 
Jones, Op, Cit, 1 p. 232, 2 e 


۳۹ 


نأمر ٠۰‏ قد مقت شغيمم الت الألعاب الرياضية ٠‏ أفلاا بتستطيع أن 
تمارس سدلطاتك فى امن ا يتعلق ابصالح ارام دعهم يقولؤن 
ال الكرشى 'الرسولى. ميحب للففخر .الهو .» e‏ قشل المريض الذي لوم 
الطبيب عندما استغمل؛ الآلاث الحإدة من جل شىقائه. ۰ ولیس 'فخز نا سنوی 
لطاعشتا لتعاليم آباء اللكنيشة ء ؤماذا نسنمی: هڙلاء ألد ين يعازضسو ننا 
وبحاربون الثإلوث الأقدس لفسه ؟ » > عل آنه ك وجا رد ا عل 
هنذا الحطاب: المفعم بالکبریاء e‏ 


على آن للباحٿ أن بتوقع أن تزيد العلاقات بين البابوية والامبراطور 
سبوءا »> وهو الأمر الذى عسل عمال على i.‏ ج الانشقاق الذي , بدا سلة 
As‏ م ۰ ۰ 


هذا فی الوقت الذى كانت فيه ا الدينية قو ن 
الاسكندرية وبيت المقدس ضند إوفيميوس بطريرك 'القسطنطينية ٠‏ 
زادت العلاقاٽت سوءا. بن :الامبراطور وأوفيميؤس ار فض الأجر تسليم 2 
الکنابى الذى كان قد وقع' عليه انستاسيۈس اء غل اصنرار أوفيمبواسن 
عك اعدلاء ااسدتاسيوسش للعرش ۰ عل ية لال ناهت حأ الخلاف 
بینهما أن رمن آوفیمیوس الاممراطورٌ 'نسخاسيوشس بالهزطقة * وهنا لغد 
لبر الامبرإطور ١‏ وعقد مجمعا دينيا تقزر فيه غزل أوفيميزس ونفيه الى 
Euchatia lil yî‏ باقليم ابو نتس Pons‏ . س ۹ بعك آن اداه 
المجمح ( بالهرطقة ) › وتښد ید الالتزام بقانون الاتخاد )٩۷(‏ ١ء‏ وعلى آثر 
نف أوفيميوس عن الامبراطوزر افستاسيوس مدو نيوس r ٩۹71(‏ 011م( 
بطر پر کا بالقظنطينية '» وألزمه بالتوقسح ع ا والعمل 
به 0 ۰ 


Hodgkin, Italy and her Invaders, 3, pp, 390-391; Duornik, (1) 

«Pope Gelasius and Emplror Anastasius I», Byzantinische Zeitischrift, 

44, Munchen 1981, pp, 112-113; Ulmann, The Growth of the Papal GO. 
vernment İn the ddl Ages, pp. 18. 20; rend Op, cit, ,P. 195, 


Bury, Op, cit.s I, p. 487; a (OY 
Lebon, Op, cit., PF. ` 40; Bury, Op. Cit, H,. p. 497: E (Vv) 
Op.. Cit, Db. T11; Jones, Op; Citi, LÛ Pp. 232, e 
Theodore Lector, Op, city, Col, 190; Lebon, Op. cif, Pp. 40, (W) 
المكمة » والذى كالت‎ i وکان مقدونیواښس يعمل من::قبل. امیا للکلوز‎ 
۰: لدبه الوثيقة التى وقعها انستاسیو س علد اععاانه للعرش ۽ بثاء على اضرار آوفيمیوس‎ 
وحذه ا کات السيب 8 اللخلافات الى شات" بین . انستاسيوس ومقدو نيوس‎ 


للبار ۰ دج ان اتور افابوق وودما لست 


Hogr, Op. cit, P. 970 


آن إالفعرة التى شغل فيها مقدونيوس إلكرسى البطريركى 
فی ال طبع هة شهدت نشاطات دينية عل المستوى العام فى الا#براطر رديه 
کا شمیزت هله الفترة بالتزام الستاضيوس منياسة الحياد الدينى بين 
المذاهب المتصارعة ففی ذلك الحين. اول البايا اا سرس ا 
AA — ۹(‏ م( خليفة الايا جلاس يو س» انهاء الانشقاق بین القسطنطينية 
وروما وراسل الاميراطؤر انستاسيوس باسلوب بختلف ` عن اسلوب 
اانا جلاشیوسن وعرض عليه الموافقة عل قاتون الاتحاد » بعد حذف 
ا ورد به بشان وجمع E‏ مقابل حذف اسم آکاکیوس »> ولعنه › 
EET‏ المحاولة لم يكتب لها التوفيق 0٩(‏ ۰ فتأییدا لسىياسة 
انستاسيوس الحيادية 1 فاته استقبل ايشا الوفد الخلقيدونى الذى زار" 
العاصمة برياسة القديس e‏ > الذى' أرسله يليا ( 4٩4‏ ۵۹م( 
بطريرك اورشلیم الخلقيدو نى ٤‏ اکم و وفادة هذا الوفد ) ا 


غير أن العناصر المو نوفيزينية بالشرق »› قامت بجهد كبر iS‏ 
ساو یرس )۷( الذى زار a et‏ بالامبراطور > وظل 
پا والوفد المرافق له » والبالخ مدد ما ٹتی راهب لمدة ثلاث نوات 
( 0۰۸ 9 م( « أمسفرت عن اقتناع ایتا ین پالم سسب 
إلمولوفیزيتى > وأقر إلنص الو نوفيزيتى الجديد » « الله الذى صلب من 
جانا » (۷۲) معلثا بدلك نهاية فثرة الحياد المذحبى » وانحيازه العام 
للمو نوفيزتية وعزل مقدو نيوس » وعین بدلا منه تیموتاوس (۵۱۱ -۱۸٩م)‏ 
ا مو نوفيزيتى بالفسطنطينية )۷١(‏ وكذلك فعلة فى الكراسى الأسسسقفية 


Theodore Lector, Op. cil, Col, 191; Hodglein, Op, cit,, 3, O) 

Pp, 392, : 

1 ۰ سعید بنا بطریق ‏ ‘ کتاب العاريخ المجمرع على التحقيق والتصديق ص ۰-8 
(N).‏ ساو پر س , من امواليد وزو بو لین Sozopolis‏ التابعة لمديدة بسسيديا 
Pisidia‏ و کان قد درس القشسانون فی بیروت > بيد آنه قر مهنة. المحاماة 4 و تاسر 
وا تحرط فی سلك اا ۰ وعند د ذهب ال القسططينية حیتٹ نال اعاب الاميراطور 


: انستاسیو س 6 انظر‎ 
Bvagrius, Op cit,, p, 372; Lebon, Op. cif, ,P. 4, 


Euagrus, ‘Op cit., P. 386; Zachariah, On. Cit. ,P. 169. 1 (۷۲) 
ابن إلعبرى تاریخ ابن العبري‎ « e, ص‎ : ٣ واغابیوس »> عاب المنوانٌ ج‎ 

e ٠ ۱1 ص‎ 
Zachariah, Op, cit, D. 111; Lebo Qf. elin. . 44 Q0 


5١ 


.بالاقا لیم الشرقىة )۷٤(‏ ' ولم عا انستاسیوس یمر اسلات سسیماخوس 
Symmachus‏ ) 2۹ £ 0م ( ابا روما بشأن اتجاه الامبراطور لحر 
.( المونوفيزيتية ) » مما اضطر البابا الى ارسال خطاب لعن فيه الامبراطور ٠‏ 
.وساويرس » وأتباع مذهب الطبيعة الواحدة ٠ )۷١(‏ ۰ 


غار آن المنغرات داخل الامبراطورية ء. آجبرت الامبراطور على ضرورة 
الاتصال بالبابوية فى روما ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك لجهود فيتاليان القوطى 
١الذى‏ ارتدى ثوب الكاثوليكية > فى وقت كانت القسبطنطينية غير راضية 
عن سياسة نستاسیوس الموالية لاص حاب مذهب الطبيعة الواجدة « 
-قبالرغم من أن القوات المتحالفة فى اقليم تراقیا ۲1:۵۰" کانت قد أعلنت 
زتها تحت قيادة زعيمها فيتاليان دهناها۷ نتيجة لنقص الاعانة 
المالية المقررة لهم > فان هذا القآثد سرعان ما تبنى الفكرة الكاثوليكية › 
.والتی کان لھا انصار عدیدرن فی داخل العاصمة > وم الذدين شجعوه عل 
:التطلع للمرش ٠ )۷١(‏ 


عل أية حال » سرعان ما قوی نفوذ فيتاليان › بعد آن جمع جیشا قیل 
أنه زاد على الخمسين ألفا من الهون » والبلغار » وربما من السلاف › وألحق 
زام بوش الامبراطورية وتمكن من اسر هيباتيوس Hypatius‏ 
١ابن‏ شقيقة الامبراظطؤر ٠‏ وهدد فيتاليان العاصمة أكثر من مرة » بعد أن 
۔-حاصرها برا وبحرا الى أن رضخ انستاسيوس لطالب فيتاليان سنة ۵١٤‏ » 
.والاتصال بالبابوية فى روما (۷۷) ۰ 


)غ۷( عرزل الامبراطور النسشاسیوس › بطريق انطاكية نلابیائوس ( ٤۹۸‏ س ۵۱۲م ) » 
الخلقيدو نى المذهب لاعتراضه على سسسياسة الإامبراطور الجديدة » ومين مكانه ساويرس 
ONA 0\۲ J‏ ) و لنفس السبب عزل ايديا Hlias‏ ) 2 9م ( بطر برك آورشلیم 1 
بوعین مکانه حنا ( ۵۱7 ٤۲٥م‏ ) » الظر : م 

Bovagrius, Op, cll,, pp. 370-371; Zuchariah, Op. Clt,, p, 187 „ 

وسعيد بن البطريق > تفس المصدر ؛ ص 1۹۲ د ٠ 1١4‏ : 

ما بطارقة الاسكندرية فكانوا جميعا من تباغ المذهب الى لوفيزيتى » منذ بداية عهد 
االستاسيوس حعى نهايته » انطر ابن القفع ء تاريخ بطارقة الكنيسة القبطية فى الاسكددرية 
¥ باریس › ۱۹۰۷ ) ص ٠ ه٩ ٤٤4۸‏ 

(ه۷) سسسعيد بن البطريق » نفس الصدر » ص ٠ ٠١١‏ والجدير بالدكر أن 
سعيد بن البطريق وهو خلقيدولنى الذمب » لعن ساويرس » فى لفس الصفحة » اذ ورد 
بالتص « ساويرس اللعون » هذا بخلاف ابن القفع المولوفيزيتى ١‏ قال عن سسساويرس 
«١‏ ساويرس الفاضل » الظر ابن المششع تفس الصدر “ ص ٠ ٤٤۹4‏ رهذا يدل عل حدة 
لحلاف المذهبى وردود فعله فى لفوس المختلفين مذهبيا ٠‏ 

Holmes, Op, cit,, I .p, 180; Bury, Op. cit,, I DD, 447-448, (۷ 

Zachariah, Op, cit,, p. 185 ; Holmes, op, cit, p. 180, (۷۷) 


... واذا کان انستاسڀيوس هو الذى عرض عل الباپا هورميزداس 
۵۱٤ ( Hormisdas.‏ س ٣٣٥م‏ ) ضرورة عقسد. مجمع دینى فى 
هرقلة باقليم تراقیا 1۸14٥٩  .‏ ۸ا 4ء۵1٥۴‏ ( وهی على شاطیء بحر مرمرة 
غرب القسطنطنية بحوالی ستین ميلا ) فی ول پوليو سنة ۵٠١‏ (۷۸) » 
بناء على ضغط فيتاليان » فان هذا المجمع لم ينعقد » لهزيمة فيتاليان من 
ناحية » ولتشدد البابوية فى الغرب من ناحية لانية : حيت اشترطت 
العودة الى قرارات مجمع خلقيدونية › وکثاب ليو » ولعن آکاکیوس 1 
(١‏ وكل المنشقين من أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة ) » وهو الأمر الذى 
رفضه أنستاسيوس ٠‏ على أن الرسائل بين البابا والامبراطور انستاسيوس 
فى الحادى عشر من وليو ۱۷٥م‏ » وهى الرسالة التى اتسمت بالعنف 
والحزم :» نستطيع أن نتحمل الاهائة « بيد ألنا لا نسمع لأحد أن يصدر 
'الينا الأوامر ٠٠٠١‏ » (۷۹) ومن المعروف أن أنستاسيوس توفى بعد ذلك 
بعام لقريبا ( فى التاسع من بوليو سنة ٥٠۱۸‏ م ) » لتبدا الامبراطورية 
عهدا جديدا من الناحية الدينية فى عصر جوسثنيان » حيث حقق 
هورهیز داس کل ما آراد ۰ 


٠‏ هكذا كانت أحوال الامبراطورية الداخلية المضطربة من عوامل قيام 
ر کات الالفصالية فی الداخل ١‏ والصراعات ال ملصبية ب والصراع على 
السلطة » الأمر الذى شجع القبائل المقيمة عل الحدود الشرقية على مهاجمة 
آسيا الصغرى » وشبه جزيرة البلقان » وهو الأمر الذى استنزف أموال 
الدولة » وكان شغلها الشاغل فى تلك الفترة التاريخية ٠‏ 


الواقع أن حالة الفوضى السياسية » والحروب الأهلية » والصراعات 
على السلطة فى عهد زينون بصفة خاصة شجعت القبائل الجرمانية على 
مهاجمة اقليم تراقيا على وجه الخصوص سواء من الجهة الشمالية الشرقية 
على يد البلغار » آم من الشرق ءل الشواطىء المطلة على البح الاسود ٠‏ 


Frend, Op, cit,, PP, 231-232, (۷۸) 

کان الامبراطور آنستاسيوس ڈ4 ارسل رسالدين الى البابا هورميزداس بخصوص عقد 

هذا المجمع الدينى الرسالة الأرلى فى الشامن والعشرين من ديسمبر ٥١٤‏ » والثالية فى 

'الشانى هشر من يناير ۵٥٠١‏ » ويلاحظ اله خاملب مورميزداس على أنه « رئيس الأساقفة 
«والبطريرك » ٠‏ الظر : : 

Collectio Avellana, No. 107, 109, pp, 499-900, 501-502, 

Colleoctio Avelland, No, 138; p. 565; Hodgkin, Italy and her (VY) 

Invaders, 3, pp. 418-427; Vasiliev, Justin the First, p, 160, 

Frend, Op. cit,, pp. 231-233, فف‎ 1 


5 


اذ قامت.نجناعات من قبائل ماساجیتای e46ع22×.‏ .وهم ضنمن الشعب. 
السكيثى ٠‏ صعناطاوء؟ ٠ء‏ الدين عاشوا على الشواطىء الشرقيثة البحر 
قزوین » بمهاجمة اقليم تراقیا '(*۸) ٠‏ بيد آن البغار' كانوا اشد القبائل. 
خطو رق ٠۰‏ وهم لين استقزوا خلف نهر الدائوب ٠‏ وبرغم ذلك نجع 
المحالفون Federe‏ من القوط الشرقيين » بزعامة ثيودريك فى, 
كع جماح البلغار › والتصدى لهم فى عقر دارهم › ابعسك آن عير نهر 
الدانوب » ومصرع زعيمهم لیبرتیم Libertem‏ > والذى اضطر للغران. 
آمام: تبودر بك ورحاله (۸۱) * على أن رحبل ليودريك الى ايطاليا EE‏ 
PEAR‏ 'جعل الأقاليم الشسمالية الشرقية للامبراطورية لقمة ساثغة لهجمات. 
البلغار لسنوات متثالية › ذلك آنه کان پشولی قبل رحيله ‏ التصدى. 
لغارات البلغار من جهة > وأله بخلو الأقاليم الشرقية؛ من القوات العسكرية. 
التى نقلها نشتاسيوزس فى عهده للتنصدى للايسورين من جهة ثائية س. 
كل: ذلك أدی ال ضعف الأقاليم الشمالية 'الشرقية 'اللامبراطورية » فبدأت. 
هذه الغارات الشسدكبيدة سىن £۹4 › حيث عر هولاء اتلعرمان فهر الدالوب 2 
وهاجموا اقلم تراقيا ». وقتاوا جوليان ”ادل ٠‏ قائد الاقليم عندما' 
تصدی لھم (۸۲) ۰ على أن أشد غارات البلغار' ضراوة كانت سنة ۹۹ ». 
فبالرغم من حشسد الامبراطورية لقوات بلغ عددها خمسة عشر ألف مقاتل ». 
فانها منيت بالهزيمة النكراء ¿ وتشتت ايفن الأمبزاطورى ل ا 
ر بستواس'. ` Axay’ °. Aristus‏ أربعة آلاف تيل )A(‏ ۰ بدت خطورة: 
غازات' البلغار فى اسلوب" الأغارات الحاطفة السريعة » التى رکزٽت. 
على السلب والنهب ٠‏ ثم العودة سريعا » وبصفة خاصة فى الغرة ما بين 
م ا من مخاولات انستاسيوس لقلذيم الأموال لهم. 
لاسترداد الأسرى « وصرفهم عن هجماتهم ۰ بيد آن جهو ده باءن بالفشىل , 
لعدم وجود القوات الك للتصدی لھم ٠‏ 


وقد کان سکان الغاصمة وضواحيها "من الطبقات الغنية يمتلك أهلها' 
الضياع والقضور الثى تع بالنفاٹس ومظاهر الرفاهية والترف » وأمام 


م 


‘Evagiîtis, Op. cits p. 389 , ر‎ (A) 
‘Lebeau, Op, cit,, PP, T,.141-144, - ۰ )۸( 
‘Lebeau, OD. cit,, 7, D. 232 ; ; Bury, Op, cit,, I, Pp, 435; (AY) 


Stet, op. cit, 5 89; Jones, Op, clty,y I, P. 231, 0 
Mebedu, Op. eit, Pp. 224; Bury, Op. Cit. I, p. 432, Stein, (AY) 
‘Op. ai, Pp. 90; Jonesy: OB: citi, B. 23l, Es E : 

. Procopius, Buildings, Pp, 291:0: Thaehane, P. ا‎ A6) 
‘Cedrenus, His pp „compel 1 ium, KK . 628, 
Op, cit, Tp, H9 ME 
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م تز 


هذ | الخطر اول أنستاسيو شس حواية الغاصمة . وضواخیها ناء نوز 
خم حول هده المناطق وأساط بالعاصضمة. (No).‏ وأطلق علبه « السور 
٠الطويل‏ » اذ بلغ طوله آربعین ميلا » وسمکه احدی عش قدما » وله أبراخ 
ارتفاعها واحد ؤثلاثون قدما وابدأ من البحر الاسؤذ حنى بحر مرهرة )۸١(‏ . 
,وعي آية. حال » قانه منذ بناء هذا الشور. »> تؤقفت اغارات البلغار.» ولم 
اتتحدد الا سنة م بعك أن عیروا نهر الدانوب وهزموا القائد 
بو مبیوس Pompius‏ وتوغلوا فى مقدو نيا Macedonia‏ وبرغم 
رسال آتستاستوس الأموال اليهم هع حا حاکم اقليم ايليا : » مقايل 
OE‏ من بث آتوا. فانهم رفضوا هذا العرضن »> واس#ټمروا فى التوغل 
حى اجتاحوا كل الأقاليم الغربية من العاصمة » ثم السشحبوا بغد أن أخذوا 
.معهم الغنائم وآلافا من الآسڕى (۸۷) ۰ وکانت لغارات البلغار ب آلار 
-سيئثة على المناطق البلشانية التى .كادت > مڻ السكان ء الذلك . کان 

من الطبیعى آنٰ پندهور الانتاج الزداعى بها دات تصاب ميزانية الدولة 
بتقص شند ند > AN)‏ : 


و تعرضت الاقاليم الشسرقية 6 الصغرى لاغارات قبائل المون 
ا br.‏ _ پشکل لم يسبق له مشيل سنة. ٥م‏ ۰ حیث 
:قامٹ ,هذه القبائل التى تغط المناطق الشمالية المحيطة. ببحن قزوین. » 
بعبور الزات القسسوقازية. › والاغارة عل اقاليم ارمینیا .الرومائيبسة « 
وقد قية ء. وجلاتيا » وبنشنل » وأخدثوا الحراب والدمار. فن المدن التى 
و علا 2 2 ا پپمکن آحد من ل 0 م عادوا 
'المسماعدات الغاخلة للملكر ب" ¢ E‏ الاقالي الى اضابتها الا 3 م 
'الضرائب i‏ ثلاث شبوات ۰ ت بتشييد :الأسوار والمضسون اللمدن 
االكبيرة فى فی اقلیم قمدوقنة و : 


يبدو ن الب التائ Tanî‏ ( واستنه القديم قبل عت 
بز وکو پیوس Sani‏ استغل فرصة انشغال انستاسیوش ارپ 


Proconledy: Buildings, PP. 291-293; Holmes, Op, city 1, p. 124. (°) 


Procopius, Op, cit, p, 293; Bvagrius Op, cit,, pb, 376; (AY) 
Holmes, Op, cif, IL, Pp. 125; Bury, Op, clt,, 1, pP. 48€. 

Lebeau, Op, eit, 7T, P.. 439; Steir, Op, cit, bp. . 106-107; (AY) 
Bury, Op. cit,, J p. 436; Jones, Op, clt,, 1, B, 235. ٤ 
Bury, Op, cit,, I, Pp, 436, (AR) 
Procopuis, Wars, 2, p, 533; Malalas Op,, cit,, p. 406; (AY 


Eovagrius, Op, cil,, p. 38€; Theophanes, Op, cit, 1; p. 248; 
Cedrenus, Op, cit, I, Pp. 633; Lebeaty pp cif, 1, pp. 433. 434. 


و 


مع الفرس ء وهاجم الأراضى الرومانية حى وصلت اغاراتهم الى اقليم, 
بو نتس وtuر۴0 )۹٠(‏ وبالرغم من وجود الفاقات 'قديمة بين أباطرة. 
الرومان » وهذا الشعب على عدم الاعنداء على الأراضى الرومانية » مقابل. 
اعانة مالية كل عام »> فانهم اعتادوا القيام بغاراتهسم الفجائية بغية 
السلب والنهب > محدثين الأضرار البالغة بالاقاليم التى کانوا مرون بها › 
وهى آرمينيا الرومانية › والاقاليم الرومانية الآخرى » حتى شاطىء البح 
الآسود »> ويبدو أن طبيعة بلادهم الجبلية » وقسوة الحياة عتدهم د حيث 
عاشوا فی مناطق حبلية عالية بها منابم تهر فاسبزڙ هط الذى يصب 
فى البحر الأسود عند لازيقا د هى التى دفعتهم الى مواصله اغاراتهم. 
بغية الحصول على الطعام فى منطقة نحيط بها ايبيريا شمالا » وأرمينيا 
الفارسية جنوبا ٠‏ غير أنه فى بداية عصر جوستنيان نجحت الامبراطورية. 
في احتوائهم » بعد اعشناقهم المسيحية والخراطهم في الجيش الرومانى )١(‏ . 


على آن هجمات القبائل لم تكن من الشرق أو الشسمال الشرقى. 
فحسب » يل امتدثت وشملت أيضا الجدوب الشرقى للامبراطورية ٠‏ فعلى 
الحدود الجنوبية لمصر نعرضت المدن هناك جتنوب جزيرة 'فيلة Philae‏ 
لغارات قبائل البلیمی ءر”ء1ا8 ٠‏ وكلفت الدولة الكثر فى التصدى, 
لهم ٠‏ وييدو ذلك واضخا عندما دکرهم آنستاسيوس ضمن القبائل الثى, 
اعتادت الاعتداء على حدود الدولة بصضفة دائمة ١‏ فى انلك الرسالة التى. 
أرسلها الى قباذ ملك الفزس ( ٤۸۸‏ س ١٣م‏ ) > إبان مطالبة الفرس. 
للمساعدات الالية ؛ ورفض .انستاسيوس تقذ يم تلك المساعدة مندرعا 
بحاجته الشديدة للمال للتصدى الى تلك القبائل المخربة (۹۷) ٠‏ 
وبالرغم من تقدنم الامبراطور ية الممساعدات الالية لعلك القبائل منذ 'عهد 
دقلدبانوس ( ۲۸۶ ن ١٠م‏ ) » واستمرارها فى دفع المنساعدات لها 
حتى بداية عصر جوستنيان » فانها دآبت على القيام بغاراتها ٠‏ وهكذه 
يمكن القول إن المحاولات الى بذلنها الامبراطورية تجاه تلك القبسائل 
والخاصة بنقديم المال اليهم » واقامة المعابد المشثركة للمسيحية والوئنية 
فى جزيرة فيلة » كل هذه الأمور لم تحقق الهدف المنشود منها فى تحقيق 
الأمن الا بعد أن استعمل جوستنيان منطق القوة وحدم معابدهم الوثنية 
الثى بالمزيرة » واخضعهم للسيادة الرومانية ٠ )٩١(‏ ۰ 

Theodor Lector, Op, cit,, p. 194; Lebeau, Op, cil,, P, T. P. 384. (1°) 
Procopius, Wars I, pp, 130-117, 2, p. 589; Ibid, Buildings, (٩ 
pp, 203-205, 

Joshut, Op, cit, p. 13, (۲) 


Procopius, Wars, I, p, 185-189, 09 


كانت هجمات القيائل فى هذه الفثرة » وبصفة خاصة الهجمات من. 
الشرق . مصدر خطر على كل من الامبراطورية الفارسية والرومانية ٠‏ بل 
إن الدولة الفارسية تعرضت روب طو بلة مع أعداتهم على المحدرد الشمالية. 
الشرقية من الهياطلة أو الهون .البيض » ولذلك لم تقع اعتداءات عى إلحدود. 
بين القوتين العظمتين ٠‏ وعلى ذلك يمكن القول ان الربع الأخير من القرن. 
الخامس شهد سلاما حقيقيا من الفرس والرومان )٩٤(‏ بل ان زينون. 
ظل يقدم المساعدات المالية للفرس ٤‏ حتی پتمکنوا من مواصلة اطرب rw:‏ 
الهون » الذين نظر اليهم كل من الفرس والرومان على أنهم عدو مشىترك . 
لى E‏ ینکرر ما فعله الهون بالأراضی الرومائية' فی سو ریا على اعهسبك. ٠‏ 
الامبراظور آر کاد يوس ۳۹١ ( Arcadius‏ د ۸٨٤م‏ ) اندها احترقو ٠‏ 
الأراضى الفارسية »› واجتاحوا راض kh‏ الرومانية وأحدثوا ا 
الخراب والففار () 


عل آن الاعات المادية التى قدمها زيون للفرس استمرت حتى 
وفاة فيروز ملك الفرس ( 29۹ س ٤۸٤م‏ ) )٩1(‏ غير أن الامراطور زينون 
امتنع عن تقديم هذه المساعدات لخليفته بلاش ( ۸4 5۸۸م ) › لآ بلاش. 
أعلن تأييده » للحركة الالفصالية فى آنطاكية » بعد أن تسلم من قادتهاا 
اعائة مالية ولذلاف أرسل اليه ربنون بذ كره بأحقة الرومان فى مدينة. 
نصيبين قاثلاً : « ان الضراثب التى تحصلون عليها من مدينة نصیبین. 
تكفيكم » والق كانت منذ سنوات عديدة يحصل عليها « البيزنطيون » .)٩۷(‏ 
بيد أن بلاش لم يبد أى ميول عدوالية شد الرومان لظروفه الداخلية 
والخحارجية المرجة > بل على العكس من ذلك › فقد اتسم عهده بالتسامح. 
الكامل مع 'المسيحيين فی بلاده » وفی ارمینیا الفارسية » وبخاصة بعك. 
أن جح عقد ‏ معاهدة سلام مح الهياطلة دة عامین )٩۸(‏ ۰ وهسكذا 
يمكن القول ان الخلافات بن القو تبن العظميين أمكن علاحها بالاسالوب 
الدبلوماسى دون اللحوه ال ا »وهو الطابع الذى ساد فی 


٤ ۰ * عهد زیلون‎ 
Zachariah, Op. cit,, Pp, 151; Diehl, Justinien et la civilisa« (٤( 
tion Byzantin au VI Siécle, p',208, Stein, Op, cit,, IL, P, 65, 
Joshua, Op. cit,, pP, 7-8. )1٥( 
Ibid, Op. cit,, pp, 8-8; Zachariah, Op, eit, Pp, 158. ۰ AY 
Joshua, Op, Cit,, p., 12; Bury, Op, cif,, IF, p, 10. Av) 


Michel Le Syrien, Op, cit,, I, p. 151l; Bury, Later Roman (4۸) 
Empire, #, Pp, 7. 
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ع أن الستلام بين. القو تين العظمتن عضن للخطن e‏ 
ااستتاستؤش i‏ الى رفن تقد آی اغ ا مالة للملك القارسيى 
قاذ » النثئ كأن .قد اعتل السلطة. قى بلاذه ٠.»‏ بمستاعدة. الھؤن ‘ التي 
اارسل وسال ال أسبنتامىيوش طالبه. لستزغة. اناعد المألية 4 وف تفس 
لوقت دده بالحزْب فی حالة عدم الذفع ۹ : 


0 ولا کان الرومان على عم بظببعة الصراع ب الفرسي والهون ۽ فة فقد 
'اغتنموا كل الفرض ألتى' مڼ شانها العمل على بام الاقات بین الرس 
والهون » وذلك من طريق الاضرار على عدم مساعدة لش مادا 7 
بيد آي قباذ, کان ۔جادا. فی تهدیده , لحاجته , ,المالحة للمال » وبذاً. 
'العسكرية. ا الأراضى الرومائية بالامسپستيلاء ,ع مدينة ا 
Martyropolis‏ ) ميافارقن (» راستسلمت له دون ن. قتال 41 وسل 
'قباذ من سکانها ضرائب عامین (۱ °( ٠‏ م سقطت بعدها مديدة 
دوسيو ئۈلىيس Theodosiopolis‏ ( ارضروم  )‏ فی دی قاذ (۲ O‏ 


غين أن اتستاسيوس لم يتين من العضدى تباذ الا يمد أن اسغرل 
الفرس على مدينة. Alida aî‏ »> وتعرضت لأشسك ألوان التخريب 
.والدمار ٠‏ وبالرغم من حشعك, آنستاشیوس قوات کبرة لتحریں ية 
آم » قان الجيش الزومانى لم إتمكن من حسم المعركة > كما أن الفرس 
ااكتفوا تشد يد قېضتەم .عل ما حت يديهم وسمحوا للعرب الموال 
لهم .بالاغارات الحاطفة عل الاقاليم الرومانية ۰ 0 


وشکذا تجح الفرسق فی شظتي: الت انت دف ال فش ادادتهم 

عل الرومان « واجبارهم ع اتقديم المباعدات. إلمالية لهم IG‏ ان قباد طل 
بمدينة آمد لدة اللاث. سنوآت ٠»‏ والقوات الرومانية عاجزة عن 
تجرابرها میا اضظطن آلستاسشيوسن. .الى طلب الصبلخ ظبقبا للشرواط 
القارسبة > حيلث عقدت, معاهدة ستلام سسنة:.٩‏ ٠ه‏ » تعهك فيها الرومان ندفع 
#عانة مالية قدرها خمسة آلاف رطل من الذهب سنو با )۱١٤(‏ ۰ 


imar tenet 


Joshua, Op, Cit, , P.. 10. (10 


Theodore Lectar, Op. cit, Col, 05 Procopius, Wars, 1, )۰°( 


P. 4y; Theoolates, Op, dik, 1 p, 222; Lebeau, Ob, cif, 7; 
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وكشفت الحرب الفارسلية عن نقاط ضعف فى الجبية الرومانية » 
"تباورت فى ضرورة اقأامة قلعة عسكرية على السدود مع الفرس » تكون 
نقطة انطلاق للجيوش الرومائية > ولماية المناطق العربية .التابعة 
للامبراطورية من همجمات الفرس والعرب الموالين لهم ٠ )٠٠٠١(‏ ومن أجل 
تحقيق هذا الهدف سارع آنستاسيوس بشحويل مدينة دارا 4ھإه٥‏ 
الى قلعة عسكرية » بها كل المقطلبات الثى تسمح لها بالقيام بمهمتها 
على أكمل وجه » واطلق علايها الستاسيو بوليس ‘Anastasiopolis‏ 
اوبالرغم من أن هذا الاجراء بخالف المعاهدات بين القوتين العظميين بشأن 
عدم اقامة قواعد عسكرية على الدود »> فان انستاسيوس٠اسثخل‏ فرصنة 
:الشغال قباذ فى الحرب ضد الهون ٠‏ وسارع فى انجاز هذا العمل الضخم 
االذى استغرق أكثر من عامين ٠‏ كما سلك الأسلوب الدبلوماسى لعالة 
التهديدات الفارسية ٠‏ عن طريق تقديم الأموال والهدايا )٠١١(‏ كما 
استغل آنستاسيوس الفرصة لصالح الامسراطور بة » وسارع أيضا بتقوية 
اقلعة ليودرسيو يولس 1$ Theo] es10p0‏ ر آرضروم ) »> فی ارمینیا 
الرومائية » وحولها الى قلعة حصسسينة وسماها اتسسلاسيو بوليس 
آيضا (۱۰۷) ۰ 


وة اة الا ا د ف فان الخوقات القارنية الو اة 
طلت عادية » ودون حروب › حتی بدابة عصر جوستنیان (۸۰۸) ۰ 


و ضح لليانحث أن تقر ھ الفترة التى اعت فبها عو شس الامبراطورية 
ينون ¢ وحافه آنستاسيوس کا نٹ فلرة صعبة بالنسية للفرس والرومان › 
١اذ‏ ظلت القوتان العظميان تعملان بصفة مستمرة للتصدى لاغارات 
القباثل » وهو الأمر الذى اسشنفد القدر الكبير من قوراهما المادية 
:والعسكرية ٠‏ كما أن ما ام به قباد ٠‏ من احثلاله لبعض المدن الرومائية 
ائما كان هدفه فى المقام الأول » عو فرض الارادة عل الرومان » وضمان 
1 الآأراضى بأية حال من الأحوال . 


Joshttt, Op, cit,, p .70; Zachariah, Op, cil., p. 104. )٠۰۰( 


Joshuct, Op, cit,, p. 70; Procopius Wars, 1, Pp. 81; )۰( 
Zachariah, Op, cil,, pp. 165«166; Procopuis, Buildings, 

pp. 99-101; Malalas, Op, cit,, p. 209; Theophanes, Op, Cil. p, 231; 
Cedrenus, Op, cit,, I,, P. 680, 

'Procopius, Buildings, pp, 201-203; Malalas, Op, cit,, p, 399, (1°V) 


Holmes, Op. cit,, I, p. 178; Bury, Op. cit,, I. o 14, (°۸) 


السياسة سس ٩۹‏ ك 


وإذا كان القسم الشرقى من الامبراطورية قد نجا من غارات 
إلقبائل » فى هذه الفترة التاريخية » فان القسم الغربى قدر له الوقوع 
فى أيدى هذا السيل العرم من القيائل » وترلب على ذلك سقوط آحخر 
أباطرة القسم الغربى » الامبراطور الطفل رومولوس اجوستو لوس 
 Rumuus Augustus‏ وتمکن أدواكر ع00۷2 من اعتلاء الساطة 
هناك »> ونفی الإمبراطور سنة )°4 ۰ على آن آدواکر عمل عل 
ارضاء الإمبراطور زينون باعلانه التبعية له » وذلك بارساله الشسعارات 
-والزمؤز الامبراطورية الى القسطنطينية ٠‏ للتعبير عن تبعيته . وأنه بحكم 
فی ایطالیا باسم زينون » واستجاب زينون ‏ مكرها ‏ لهذا الطلب . 
وأصبح :أدواكر من الناحية القانونية حاكما على ايطاليا بالتعيين وذلك 


۰٠ 0١١( ٤۸۰١ سدة‎ 


ولا شك ان انصالات ادواکر بالامبراطور زیون › ومحاولانه فی 
الحصول على تأیید لوضعه الجدید » کحاکم على ایطالیا » وارساله شارات 
ورموز الامبراطورية إلى القسطنطنية ٠‏ انما كان مدفه فى المغام الأول .. 
اضفاء قناع من الشرعية على وضعه الجديد فى روما ذاتها » أمام الشعب. 
الرومانى ٠‏ وذلك فى وقت كان فيه أدواكر على علم بطبيعة الصراع الداخل 
على العرش فى القسطنطينية ذاتها من لاحية ومن لاحية أخرى معرفته 
أن الق.طنطينية ذاتها لم يعد فى مقدرتها العمل على القضاء عليه بعد أن. 
فا اطول اران قن همر ا بكرم الفا ا نه ارال 
سنة ٩۸‏ ء ولدلك كانت استحابة زسون لطالب أدواكر ؛ من منطلق, 
سياسة الاعتراف بالأمر الواقع ‏ على مضض » حى تحين الفرصة لتاديب 
أدواكر » فى الوقت المناسب › وحينما وائنتث زينون الفرصة . فانه لم 
يضيعيا عل الاطلاق وكان ذلك على يد ليودريك ۰ 


Marcellinus Comes, Op, citys p, 932; Procopius, Wars, 3, (1%) 
pp, 3-5; Jones, The Decline of the Ancient World, p, 92, 
.Bradely, The Goths, p,. 138; Holmes, Op, cit,, P, 544; (1۷°) 
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of the Byzantine Empire, p, 56; Jones, Op, cit,, p. 92. 
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وكانت طموحات ثيودوريك )١١١(‏ بالبلفان قد وصلت الى سد 
تهديد عرش زينون » ولذلك اقترح على يودريك أن يذهب الى ايطاليا » 
ومعه كل شعبه على أن يحكمها نيابة عن الامبراطور » بعد القضاء على 
أدواكر » واستجاب يودوريك لهذا العرض لأنه تلاقى مع طموحاته ٠‏ 
وانحرك ليودوريك صوب ايطاليا سنة ٠ )۱١١( ٤۸۸‏ على أن ثيودوريك 
لم يتمكن من السيطرة على ايطاليا بصفة نهائية الا سنة 4٩۴‏ > بعد مقدل 
آدواکر > وهناك سارع تيودوريك با بلاغ الامبراطور آنستاسيوس »> وید کره 
بعهده مع زینون » ویطالبه پالاعتراف به حاکما على ايطاليا )۱١١(‏ ۰ غر 
آن اعتراف آنستاسيوس اأرسمى بحكم ثيودوريك عل ايطاليا كان سنة 
۷ ء١‏ حيث أرسل اليه الرداء الأرجوانى والتاح الحاص بأباطرة 
الغرب )١١١(‏ ولا ريب أن هذا يدل على آن الامبراطور انستاسيوس > 
أدرك الفرق بين حكومة ليودوريك وحكومة آدواكر ٠‏ واستمرت العلاقات 
على ما يرام » بين تيودوريك > والامیں‌اطور انستاسبسیوس حتى أواخر 
آیامه » ففی احدی رسال الامبراطلور - الى مجلس. الشیوځ الرومانی فی 
زوما » وصف الامبراطور انستاسيوس ليودوريك د بالملك الممحد الذى 
عهدنا اليه بالساطة فى ادارة شئونكم » ٠‏ وذلك فى الشامن والشىين 
من شهر پوليو سنة ٤ ۰ )ا١١( ۵۱٩‏ 


"Theodoric, the son of Theodomer . دو لیودور پاك بن وديم‎ )(۱۱١( 
فى اقلم يقع جوب شرق الئمسا الاھ _ حالہا . وپالقرب ہن‎ + 6٤ ولد سيه‎ 
وذهب الى القسطبطينية » وهو فى الثامنة من عمره كرمينة‎ ٠ 4 مدينة فنا‎ 
وخالة والمي‎ > ) م٤۷4‎ ٤١۷ [( بناء على الفاقية سنة 41۲ بي الامبراطور ليو الأرل‎ 
ملك القومل » وتعهد الأول يدقع الاثة آلاف رطل من الدذهب نويا للقول‎ Wam 
مقابل حمايتهم حدود الامبراطورية » وظل ليودريك فى القسطنطينية عشر سبوات » حيث‎ 
واا بلغ الثامنة‎ ٠ وتربى على أعلى مستوى هناك‎ ٠ ثال فسطا وافرا من العلوم العسكرية‎ 
حيث اعثل عرش القوط › وهو العشرين سنة ٤۷؟م ء‎ ٠ عشرة هن سشمره عاد الى فومه‎ 


انظر : 
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وکالثور ( ورمان ف ) العاريح الوسيعل لرجمة وتعليق الدكثور قاسم عېده قاسم ۲ 
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واذا کان هذا هو موقف کل من زينون وآنستاسیوس بالنسيهة 
لإيطاليا » فان الموقف بالنسسية لشمال آفريقيا كانت له طبيعة مؤلة . 
بالنسبة للامبراطورية ›» وكانت مهمة أباطرة الرومان العمل على اعادتها 
الى حظرة الدولة » وتأديب الوندال الذين اتسموا بالوحشية ومارسوا 
القرصنة » فمنذ عهد جزيريك ( ٤۳۹‏ ۷٤٤م‏ ) مؤسس دولة الوندال 
بشمال آفريقيا » ظهرت هذه الدولة على صفحة التاريخ » كدولة مغفصبة » 
وعدوانة > حتى صارت خطرا شديدا لا يمكن السكوث عليه ۲ بعد أن 
شملت أملاكها » والتى اغتصبها من الامبراطورية » شمال أفريقيا » وكل 
الجزاثر الواقعة غرب البحر المخوسط ٠‏ هذا فى الوقت الذى مارست فيه 
أسلرب القرصنة » والسلب والنهب فى ابطاليا ذاتها » وامتد هذا 
الأسلوب ليشمل الأجزاء الغربية من بلاد اليونان » وجزاثر بحر ايجه » 
:وامنندث أعمال القرصنة شرقا سحتى جزيرة دودس ٠ )١١(‏ 


غبر أن آمال الرومان لم تتوقف بشبأن التصدى للوتدال والعمسل 
على استرداد أراضي الامبراطوربة السلبية ٠‏ وكانت أولى تلك العمليات 
التي تام بها الامبراطور الغ ر بى مار جورينوس Marjorinus‏ 
٤۵۷‏ س ا٤‏ م ) ٠‏ حينما جمع جيشسا كيرا لهذا الهدف ٠١‏ بيد آن 
الخطة لم يكتب لها التنفيذ لموته المغاجىء » حيث قتل فى الشاأمن من 
آغسسطلس سنة ٤1١‏ › بعد أن قطع شبوطا كبرا على هذا الطريق ٠ )١۱١۷(‏ 


على اية حال » قويت آمال الروهان » بشآن ضرورة اسثردا: أراضى 
الامبراطورية وكانت هذه الفكرة الشغل الشاغل للامبراطور ليو الأول 
0۷ س ٤۷٤‏ م ) » الذى أعد حملة بحرية سنة ٤٩۷‏ م ء ألفق عليها 
ماثة وللائين ألف رطل من الذحب › وجمع لها أسطولا بحريا کبيرا » 
من كل موانى شرق البحر المتوسبط > وأعدلها مائة آلف رجل لاسترداد 
شمال آفر قيا من الوندال ٠‏ فى الوقت الذى المكن فبة من اسسشرداد 
سز ار سرد ینا Sardinia‏ دون صبعو به ¢ بقيادة مار لانوس 


Marcellianus‏ + كما استطاعت القرات الرومانية بقيادة هرقليوس 
Herac'cius‏ ٥ن‏ اسثرداد طراباس فى ليبيا ٠‏ بعد هزيمة الوندال 


هناك وكدذلك الاستيلاء على بعض للمدن بسهولة ٠‏ ورك هرقليوس 
اسطوله فی طرابلس وتقدم برا صوب قرطاجة ۰ غر آن باسیلیسکوس 


Praropius, wars, 2, p. 53; Vasiliev, Justin the First, pp. 387- (117) 
338, 

Procopius, Wars, 3, pp 165-69 ; Jones, The Decline of the (11۷) 
Ancignt World, p. 90. 
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Basiliscus‏ قاثد البحملة البحرية › الذى لم يكن على مستوى اللكفاية 
مى بالفشسل الذريع » واحثرق أسطوله » على دی جزيريك » بعد آن 
روانغه في ههلة لمدة خمسة آيام للتشساور مع عشسبضته بشسأن 
القسليم )۱١۸(‏ 


على أن هزيمة باسيليسكوس ١‏ والقضاء على الأسطول البحري › 
حعلنت الامبراطورية غير قادرة كلية على التصدى للوندال ٠‏ فزاد 
جزيريك من غارانه الوحشية وجمع الاسلاب والغنائم والاسرى من 
سراحل الجزء الشرقى من الامبراطضورية ٠‏ لذلك لم يکن امام الاممراطور 
نون ( ٤۷٤‏ 2۹۱ م ) » سوي الاجوء الى الحل الدبلرماسى > وشراء 
السلام من جزي يك > والاعتراف له بحق البقاء فى دولته » فى الجزء 
الى اغتصبه دن أراضى الرومان بالقوة » مم التعهد بعدم القيام بأعماله 
عدوائية ضد الوندال فى المستقبل ١‏ ودفع فدية للأسرى الذين استولي 
عم جز یر اگ ۰ کل ذلك فی معاهدة »> بتاء على جهود السمفان البيز نعطى 
ساو يرس 8ل88۷8۲ سنة ۷١‏ > وهي المعاهدة التى قدر لها البقاء حتى, 
مسر بجوسشنیان (۱۱۹) ۰ 


ظطلت العلاقات السلمية قائ بي بيزنطة والوندال فى عهد 
الملك الرندالى «ونريك مع ٥ص۴ ۸٤  ٤۷۷(‏ م) ء خليفة جزير يك 
غير آن تعصب الوندال الشديد لامذهب الأريوسى › واتباعهم اساليب 
رحشسسية فى اضطهاد المختلفين معهسم فى الماهب من الازثوذكس 
وغيرهم ٠ )۱۲١(‏ أجبر زينون على ارسال أكثر من سفير بغية حساية 
الأر تود كس من الاضطهادات فى عهدء ٠‏ واذا كانت السفارة الأول بقيادة 
الاسكندر EAN di Alexandre‏ > قد حققت شيا من النجاح . تلام 
ذهاب وفد وندالى الى القسطنطينية حيث غمرهم زينون بالهدايا )١١١(‏ » 
فان ساره ورا نيوس 88م »نة ٤۸٤‏ منيت بالفشسل الذريع » 
حبث علق هور يك المشانق فى الشه ادع مام عینی السغر البيز نطى 4 
وعلى طول الطريق (۱۲۲) ٠‏ 


Provepius, Wars, 3, pp. 55-683; .Martroye, Op, cit,, pp, 188-189; (11۸) 
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.على أن العلاقات بین بيز نطة رالو ندال اسشمرت طيية فی عهدی 
املك الوندالى جواشا ولك Gunthamund‏ ( £ 1 م( وخليفنة 
رازا مو ند Trasamund‏ | 71 - ۳ه م ) بعد آن خفت خدة 
الاضطهاد تجاه الارتوذكس فى شمال افريقيا ٠‏ وتوثقت علاقات الصداقة 
بين الوندال والامبراطور انستاسيوس )١١١۴(‏ » وهو الأمر الذى مهد 
السميل لتعزيز تلك العلاقات منذ بداية عصر الامبراطور جوستنيان ٠‏ 


والواقع أن عهد أنستاسيوس بالتسبة لهذه الفثرة التازيخية له 
أهمية كبزى : اذ استطاع اصلاح الكثير من أمور الامبراطورية » وبصنفة 
اة > یکن من الانتقال بالدولة من حأافة الافلاس الاقتصادى التى 
ظطلت انی منها نتيحة للنفقات الباهظة لحبلة باسيليسكۈش الفاشلة 
ضا الؤ ندال نة 210۸ »› وم تلاها من حوب أهلية وصراعات علي الشلطة 
فی عد زینون الى آن استطاع تیج المسنار الاقتصادى للامبزاطورية ' 
“ونرك الفا من آرطال الذهب التى نصعب حصرها أو عدها » ٠‏ على حل 
قول المؤرخح 'المعاصر حنا ليدوس ولل صطهل )١١١(‏ وهو المبلغ الذى 
قدره بوكو نيوس بحوالن للاتماثة ”وعشر يل آلف رطل من الذهب )٠٠١(‏ 
وبدلك ٠هد‏ السبيل لخليفنه جوسدنيان الكبير للقيام بمشازيعه العديدة'ء 
مما جعل عهد النستاسيوس »> من الناحة الاقتصادية متقدمة رائعة لعصر 
چوستنیان. 8 


على أن الفضل فى انجازات انستاسيوس الاقتصادية ٠‏ يعود الى 
حسين اختياره للرجال الدين عاوئوه » وعلى رأسهم مارينوس السریانى 
Marinus the Syrian‏ الذى لعب دورا مهما فی الاصلاحات المالية 
فی عهد انستاسيوس ٠‏ وكان مارينوس من عظم المستشسارين الذين وضع 
آنستتاستیوس قله فیهم طوال فثره حکمه .۰ وألنت اله رجل قدیںر › 
ولاسيا أنه تدرج فى سلك الوظائف الاقتصسادية من بداية السلم 
الوظيفى الى نهاپته )۱١١(‏ ۰ 


r e a aa 


Procopius, Wars, 3, pp, 75-77; Martroye, Op. cit,, pp, 209- (\Y) 
210; Vasiliev, Justin, pp, 338-339, 

John Ldus, De Magistratibus, p, 244; Tsirpanlis, «John (Yé) 
Lydus on the Imperial Administration», Byzantion, 44, (Bruxelles, 

1974), pp. 479-480, 

Procopius, The Secret History, p, 107, ° 1 (e) 
John Lydus, Op, cit,, p. 242; Malalas, Op, cit,, p, 400; (TY 
Burl, a citl,, Pp. 443: Stein, Op, cit, 11 p, 194. Jones, Later Roman. 
Fmp!re, 1 , P. 235 1 2 


£ 


بدا آ نستاسی ورس اصلااته الاقتصادية يا لغساء » ضر ية الغحارة 
Chrysargyron:‏ وذلك سنة ٤۹۸‏ (۱۲۷) بهدف تخفيف الأعياء 
الاقتصادية الثفيلة عن السواد الأعظم للشعب » بالرغم من أن الدولة 
كانت في ذلك الحين فى أمس الحاجة للآموال الثى تدخل الخزائة. من 
هذه الضريبة ٠‏ بيد أنه اتمكن بأساليب اقتصادية أخرى من تعويض 
العجز الناتج عن الغاء هذه الضريبة ٠ )۱١۸(‏ وترجع هذه الضريبة الى 
القرن الرابع الميلادئ حيث فرضتها الامبراطور قسبطنطین. (۲۹) ٠‏ 
وان یی کن اھ ای :وات من کل اساب ارت رهق 
فی الامبراطورية »> ومن اليخدم والشسحادين > والمتحرفين » وعن المواشي . 
والدواب والخنوؤل' ¢ والحمر واليغال « رالکلاب > وعانت الطبقات الفقبرة 
فة خاصة من عبء هله الضريبة ) 1° * ومن الناحية الرسنمية 
کانت جب مرة ۾ واسحدة کل ر سنواٹ ۰ بيد آنه من الناحية الواقعية 
جد أن تحد بد حمعها کان منثر وکا لتحكم الحهاز الادارى * ووصل الأمر 
آڻ شعر السكان بالياس نتيجة لتكرار جمعها ٠‏ فمن أجل تدبين المال 
اتر الكشرون هن الآباء ال بح أولادهم فی أسبواق الرقيق › وبناتهم 
للقائمين على الدعارة » هذا فى الوقت الدى أعفى منها كبار زجال الدين' 
التابعين للمذهب الارثوذكسى > والمحاربين امتقاعد ين > الذين يمارسون 
الأعنال التجار ية .الصغرة.(١۴؟١) ٠‏ . 


ا يزيل الامبرآطور أن سشاسیوس کل اسار شا الضربسة 
البغيبضة > فاه جمع کل سسلاتها م ن الأقاليم > وفی وسشط مدان سباق 
الخيل اقام YlAis-|‏ باحر اقها مام الشعب + معلا بذلك لهانة ¢ لارجعة 
فيها » لهذه الضريبة التعسفية ٠ )۱۴١(‏ ويحق لنا أن . فتصور المبالغ 
JoshuQ, Op, cit., p, 22; Theodore Lector, Op, cit, Col, 210; OYY)‏ 
Malalas, Op, cit,, p, 398; Hvagrius, Op, cit,, DP. 384,‏ 
)١١۸(‏ تم لعويض النقص فى دحل الدولة من جراء الغاء هذه الضريبة من مساهمة 
مالية معادلة من دحل الممشلكات التابعة للامبراطور ۰ وبید أن الضياع التابمة للامبراطور 
ادت الى حد کب فی عهد انسداسيوس ٠‏ وفى الدرجة الأرلل من مصادرات ممشلكات زيلون 
والايسورييل ٠‏ والغاء الاعائة الى كان قد تردها زيون للايسورييل » انظ : 
‘Bury, Op, cit, Pp, 442.‏ 
Lebeau, Op, cit,. p. 247; Vasiliev, Byzantine Empire, 1, p, 112, (1۹(‏ 
Cedrenus, Op. cit,, I, pp ..626-627;, Hodgkin, Op, cit,, 3, (۳۰)‏ 
pp, 383. 384; Vasiliev, Op, cit, Pp, 112;‏ 
Holmes, Op, cit; I, p. 155, ES (۱)‏ 
Evagrius, Op. cit, Pp, 347; a Op, cit,, IT, Pp. 156, (YY)‏ 
Vasiliev, OB, cit,, I, p. 112, > ٤ 1‏ 


0 


الضخمة التى كانت تدخل خزانة الدولة من هذه الضريية » اذا ما عرفنا 
آن مدينة الرها وحدها كانت تفع كل أربم سسنوات ميلغفا قدره 
ما ئة وأر بع رطلا من الذهب (١؟) ٠‏ ولا شك أن الشعب في أنحاء 
الاميراطور ية › ابتهج لالغسباء هذه الضريبة » كما عبر عن ذلك مؤرخ. 
معاصر ٠ )١۳١(‏ ولاريب أيضا أن الكبنيسة شعرت. بالرضا لأنها الغت 
م کان بحسل هن المنجرفات اللاتي سصدلن عل الحق الضمنى من الناءجية 
الةالونية فى ممارسة الرذيلة دون عقاب » لأن هذه الضرية كانت. 
تشملهم )۳٥(‏ . 


. وعمل انستاسيوس على زيادة دخل الدولة عن طريق النوسع فى 
تخويل ضريبة القمح صمصمسصه الى ضريبة نقدية > ولدلك سميت 
« اضريبة الذهب » أو الضريبة الى كانت تدفع ذهبا بدلا من ان لدفم, 
عينية ٠‏ ومن الواضح أنها ضريبة تتعلق بالأارض » وكان الهدف. 
الأساسى منها اعانة الجيش ٠‏ بيد أن هذه الضريبة كانت عبشا ثقيلا على 
الطبقات الفقيرة » حتى بدا آن كل الاصلاح ال الى باخد نظرة عملية تنظيم 
الأعاء الضربية أكثر من القاصها بسكل واقحى )١۱۳١‏ ° 


على أن كش الاصلاحات المالية آهبية » بناء على نصيحة مارينوس. 
السر انى » والذى كان يش-غل فى ذلك الح وظيفة « رئيس حکام, 
الîقlلي‏ « . Prefect‏ 0او »> هو الغاء النظام الذى بمقتضاه كائت. 
المجالس المسلية ادن موا تقوم بجيع الضراثب » وكلف. 
آلستاسيوس موظفين عرفوا باسم « المطالبون بحقوق الدولة » كeعنلمز۷‏ 
لشحمل هذه المسثولية وهم إلذدين كائوا مسثولين مباشرة آمام رئيس حكام. 
الآقاليم ٠١‏ وقد أدى هذا الآسلوب الاقتصادى الى زيادة كبيرة فى الدخل, 
الحکردى (۱۳۷) و يدو أن مشدکلة الأرافى المحدية على عهكد آنستاسيوس» 


nr 


Joshu@t, Op. cit,, p. 22; p,. 22; Vasiliev, Op, cit, I, pP. 112. (YY) 
ابتهجت مدينة الرها لالغاء هذه الضريبة وأقیمت الافراح والآعياد » وارتدى.‎ (4) 
الجميع الثياب البيضاء »> وحملوا الشموع الطويلة » والمباحر > وطافوا بأكبر الكنائس.‎ 
وأصبح تاريخ الفاء مله الضريبة ذكرى سلوية.‎ ٠ وطلت الاحشالات لمدة أسبوع‎ ٠ بالمحديدة‎ 

: حتفل بها المديية كل عام » الط‎ 
Joslut, Op, cit,, pp, 22. 
Evaygrius, Op. cit,, PP. 377-378. (1) 
FEvagrius, Op. cit,, Pp. 384; Holmes Op, cit,, I, pp. 158-169; (AYY 
Bury, Op, cik,, Pp. 444; Vasiliev, Byzantine Empire, I, Pp. 113, 

(YW) 


John Lydus, Op. cit,, p, 242 ; Holmes, Op, cit,, p. 157; Vasiliev, 
Byzantine Empire, 1, p. 113 


۵۹ 


أصبحت أشد خطورة عن ذى قبل ؛ فوقع عب الضراثب الاضافية > عل 
ناس غر قادرین على السداد مثاما رقع على الأراضى غير المنتجة » لذلك 
أصببح ملاك الأراضى المنسجة مسئولين عن الدفع الكامل للضريبة المحكومية٠‏ 
وهذه القيمة الضريبية الاضافية عرشت باللغة اليونائية «Epibole«» awl‏ 
وهي تعنى « الزيادة » ضريبة اضافبة )١۴۸(‏ 


ومن أجل التخفيف عن الطبقات الفقيرة ›» وعدم استغلال التجار لهم 
نايع أنستاسيوس بشسدة عملية البيم الاحباری للمواد الغذائی” پسعر 
منخفض »› تحدده الدولة »> وهو ١ا‏ عرف پاسم ن0نامسەم (۵۴۹ ۰ 
کما أصدر الامبراطور آنستاسیوس مر سسسوما ينص عن أن المزادرع 
الاجر الذى عاش فی نفس اكان لكدخ تلان عام یسح ۉiا Co'onus‏ <« 
وهرتبطا بالآرض ٠‏ بيد أنه لايفقد حرينه الشخصية وحق التملك )٠١١(‏ 


ولقد رحبت الطبقات الفقيرة فى الامبراطورية > لاصداره عملة 
برو نز ية » أطلق عليها كلاه بفقانها الصغيرة ١‏ لأآن العملة النحاسية 
صارت لادرة التداول ٠‏ ورديثة فى لرعها » ومجهولة القيمة ء٠‏ بيد أن 
آنستاسيوس ربط المملة الجديدة بالنقد الذهبى (ا٤ ٠‏ 


مدا کګانت أحوال الامبراطور ية قبیل صر جوستنیان ¢ والذى 
استطاع بشاقب بصره و بصمار ته ٠‏ أن بلعم ار کان الاممراطورية الرومانية 4 
عن طريق اعادة بشاء الكيان العام للدولة فى الداخل › بما أصدره من 
نشسريعات انناولت شتى نواحى الحياة » والذى تمكن من اعادة أمجحساد 
الرومان بأسترداد الأراضى السليبة فى الغرب » والدى أعاد الاتحاد مع , 
الكنيسة فى روها بعد الالشقاق والذى ود قوانين الامبراطورية » بعد 
أن تضاربت الآراء لتعدد التشريعات ٠‏ والذى تصدى لأعداء الامبراطورية 
بالشرق دفاعا عن حدودها » حثى يتفرغ لاستعادة ما فقدته الامبراطورية 
بالخرب ٠‏ والذى كان جوهر سياسته « اقامة امبراطورية واحكة » 
بقانون واحد » وبكثيسة راحدة » لحت ریاسته » ۰ 


Bury’, Op. cit,, p. 444; Stein, Op, cit,, IL, p 209; (1۸) 
Vasiliev, Op. cit., IT, Pp, 113. 

Stein, Op, cit., pp. 200-201, ٠ (۹( 

و ده السيد الباز العرينى › الامبراطورية البيزنطية ص ٠ ٦١‏ 

Vasiliev, Byzantnie Empire, 1, p, 113; Steir, Op, cit,, p. 208, (8*( 

و دء السيد الباز العرينى » الامبراطورية البيزلطية ٠‏ ص ١١‏ ° 

Bury, Op, cit,, p. 446-7; Vasiliev, Op, cil,, I, p, 113. (4 

دي" السيد الباز العر ينىي ¢ الامبراطورية البيز نطية ۽ س ۰ * 


‘0¥ 


Converted by Tiff Combine 


الفمسسل الثائى 


جوستتپان والامبراطوریة العالية 


أسرة حوسنانيان ا الأول خضور جوسىتین الى القسطنطينية 
حون جوسىمنيان ال العاصمة ت اعتلاء خو سلا للعرش نيان 
فی عهد خاله جوسشليان الامبراطور ‏ جوستنيان وثيودورا ‏ الخلفية 
.الأيد بولوجية لساطة جو سيان د حوستنيان ونظربة المسيئة الالهية ا 
#ايمان جوستنيان الشديد بفكرة الامبراطورية العالمية ٠‏ 


دفع الفقر المدقع والحرمان TT‏ جو سين » وهو فی 
العشرين من عمره » الى ترك بلدته بيديريانا ا6ك8 باقليم اللريا 
Ilyricum.‏ فى صحبة المتين من أصدقائه » والذهاب سرا على u‏ 
الى القسطنطينية لتحقيق حياة أفضل ٠‏ وتحقق آمل جوستين پالعمل ضىەن 
قواث الحرس الامبراطورى سنة ۷١‏ * (ا) وذلك فى وقت الشسا 
الامبراطور لقوة جديدة لحراسة القصر لحت إسم 8۴×0۲ لتكون 
ماملا لقيام وازن بعاد أن ازداد نفوذ الجرمان ٠‏ وتكونت هذه القسوة 
'الجديدة من سكان أقاليم مخدافة فى الامبراطورية شريطة أن يكون الجندى 


FProcopius, The secret History, p, 68; Bury, Later Roman (۱) 
Empire, 2, pp. 18-19; Diehl, Justis ° en, Pp, 8.; Holmes Op, cit,, I Pp. 300:. 
Stein, Opn cî, P. 221; Vastliev, Justin the First, (Cambridge, 1950). 
P. 63. 

وڈکر ژو ناراس آن جو تین کان 5 مزارعا أؤ رايا للبقر ا خدازس › انظر : 
Zonaras, Epitem e FHlistoriarum, 3, p. 144,‏ 


۹ه 


المنضم الها يدمتع بقوة بدنية فاثقة )١( ٠‏ ويدد أن هجرة الصسباب مي 
آمثال حجوسشن وٽ ركهم موطنهم الأصلى > انما ارجح للخراب الشديد الذي 
احاق باقليمهم على أيدى جيش انيلا هااا سنة ٠ 4٤۷‏ بعد عبوره 
نهر الدانوب » اياعر الذى آجبر حاكم الاقليم فى ذلك الحين على نقل محل. 
اقامته الى مدينة تيسالونيك. ۷veإادoاھووeطآ‏ کما ذکر جوستنیان فی 
احدی ( نوفلاته ) (۷) ۰ ولم تكشب السلامة بعد ذلك لهذا الاقليم › اذ لم 
بكد فق من هجوم أثيلا الوحشى » حتى أكمل القوط الشرقيون على البقية 
الباقية من مظاهر الحياة به » وذلك ابان اختلافهم مع ليو الأول ١‏ الى أآن. 
اضشيطر الى عقد سلام معهم سية ٩١‏ > بعد أن تر كوا اقليم الليريا » وهو فى. 
حالة برثي لها › لذلك كان طسيعيا أن يغادر - من بقى على قيد الحياة ب 
السسكان اقليمهم للحصول عل حياة أنضل فى العاصمة ٠ )٤(‏ . 


على آية حال » ظل جوسنين يعمل فى الحرس الامبراطورى ضسسمن. 
ذوات Excubitors‏ سى اعتلاله للعرش ' و بالرغم من عدم توافر مأدة 
علمية تاريخية عن جوتي فى عهد زينون › فأنه ظهر على مسرح الأحداث. 
ال اريخية فى عهد اتستاسيوس فى أكثر من موقف : فاشسسترك 
جوستيين » نحت قيادة حنا الأحدب » فى القضساء على الأيسوريين ٠‏ فى, 
آسيا الصغرى (ه) ٠‏ وبعد انتهاء الحرب الأيسورية اشترك جوستين فى 
الحرب الفارسية ۰ فی عهد آلستاسوس ابان مسحاولة استرداد مدبلة آم . 
وفی مياجمة الأراضى الفارسية متعاونا همح القائد كيلير اه٣ ١‏ ولعب. 


دورا مهما فى انهاء هذه الحرب » وفى التوصيل الى سلام مح الفرس (ا) ” 


e olan: 


‘Vasiliev, Justin, p 64, ( 

وكانث وات سرس القصضر فى ذلك اليل اندكون من المماعات ‘Sholanians : Jil‏ 

وهم مساحرنل بالدروع الذدهبية والرماح والوذات الدهبية الى انع اوها دة هن ار يش .. 

الأحسر » ثم جاعة 8 Excuhi0‏ , وهم الدین تمپزدا بالقوة البدلية والأدرة القعالية. 

العالية ویحملون فٹوسا ذات حدين ١‏ وجماعة ٥۵1110388‏ ومی قوات کائت ترتای 
لاڈ پس البيشاء المحلاة بالدهب و پحملون سیو فا طلويلة ١‏ الظر : 

MaCabe, Op, cit., Pp, 5. 

Les Novelles de WEmpereur Justinien, tradites en francais () 

par B, Berengev filq de Valesced (Dröme), Tome Premier, (Paris, 

1811), Novelle, XI, p, 108, 

Vasiliev, Op, Cil, Pp, 04, 48( 

Procopuis, The Secret History, p, 68; Holmes, Op, cit,, p, 300; (( 

Stein, Op, cit,, p, 221; Vasiliev, Op, cit,, p, 66, 1 

Joshua, Op, cik,, Pp. 65; Procopius, Wars, I, p. 61, IT, D. 387; (Y 

Holmes, Op, cit,, 1, D. 301; Stein, Op, clt,, I, p, 221; 

Vasiliev, Justin, Pp. 67, 


على أن مقدرة' جوستين الحربية ظهرت فى التصدى لهجوم فيتاليان 
vitalian.:‏ الذى أعلن الثورة عل الامبراطور انستاسيوس )142 و تيح 
ما حققه جوسننين من نجاح واخلاص للامبراطور انستاسيوس فقد 
اتدرج سلم الترقية حتى وصل الى منصب قاثد الحرس الامبراطورى 
لفریق . ٥۲8‏ ط×8 وبمینی آخر آنه آصبع فی عهد انستاسیوس 
ادا للقوات التى بدا حياته بها مجرد جندى عادى » ويضاف الى ذلك آنه 
اتمتع بعضوية مجلس الشيوخ » كما حصل على لقب بطريق » (۸ . 

وعلى ضوء تجسن آحوال جوستين الاقتصادية » وما حققه من نجاح 
في القسطنطينية » فانه لم ينس شفيقته الوحيدة › إلتى كانت فى بلدة 
ثوريزيوم صسنوu۳eهآ‏ القريبة من بلدته » لذلك طلب منها المحضور 
الى القسطنطينية ١‏ ومعها صغرها بطرس ساباتيوسن Petrus Sabbatius‏ 
۔واہنتها فیجیلانتيا aا٥‏ نع۷ وتبنی جوستین ابن شقیقنه » وحمل 
.المسبى اسم التسنى « یسنان » » داعتنى جوستين به عنارة فالقة » وعلية 
اخ نعليم () ' 


ویبدو آن عدم انجاب جوستين كان أحد العوامل الرثيسية فى تبنيه 
لابن شقیقته › اذ ان جوستیل کان مهنزو جا من جاریته لو بیکییا هدارا 
وای تخیر اسمھا الى یو فیمای حاص طمن عل آثر اعتلاثه للعرش )٠۰(‏ ۰ 


استطاع جوسنين السيطرة على كرسى العرش فى الامبراطورية فور 
.فاق الامبراطور أ نستناسیوس فی التاسح من يولير سسنةۀ ۵۱۸ ٤‏ دون 
عشب ٠ )١١(‏ فبالرغم من عدم وجود امبراطورة تساعد على لحديد شخص 


emman! 


Procopius, The secret History, p, 68; Holmes, op, cit, I, 0 
Pp, 301; : 
Bury, Later Roman Empire, 2, p. 19; Stein , Op, cil,, p, 221. 
Theodore Lector, Op, cit,, Col, 203; Chronicon Paschale, p, 611; (۸) 


Cederenus, Op, cit,, II, Pp, 19; Vusiliev, Op, cit., p. O7, 
Procopius, Buildings, PD. 224, Lebeau Historie du Bas«Bnıpire, () 
8..p. 87; Diehl, Justinien, pp, 5-6; Holmes, Op; cit,, I, p, 81; 
Diehl, Justinien, pp. 5-6; Holmes, Op, cli,, I, p. 303; Walton, Historical’ 
In troduction to the Roman Law, pp, 297-298, 1 
Theodore Leetor, Op, cit,, Col, 203; Procopius, The secret (۰( 
History, p. 70; Victor Jonnenensis, Chronicon, Col, 952; Theophanes, Op, . 
cit, T, Pp, 254; Zonaras, Op, cit,, 3, p. 146, Lebeau, Op. cit. 8, pp, 10-11; 
Holmes, Op, cif, T, p. 301; Bury, Op, cit,, IL, p 19; Vasiliev, Justin, . 
pP, 60-61, : 
كان هناك العديد من الشخصيات المشهورة من أقارب آنستاسيوس والدين كان‎ )١١( 

٠ انر‎ ٠ الهم وذ كبر‎ 
Procopius, Wars, I, p. 83; Hvagtius, Opn, cit,, p. 38%, ٍ 
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الامبراطور الجديد » كما فعلت آريادن ٠‏ التي وفيت قبل زوجها 
أنستاسيوس بثلاث سنوات › أو وجود قيصر ليتولى العرش بطريقة تلقائية. 
فان الموقف انتهى لصالع جوستين ٠‏ 

ففى ميدان سباق الخيل - وهو المكان الذى اعتاد شعب القسطنطينية 
على التجمع فيه للمتعبير عن آرائهم بحرية تامة د اجتمع الشعب لمعرفة 
الامبراطور الجديد ٠‏ هذا فى الوقت الذى رشحت فيه قوات الحرس الثى. 
پرآسھا ,چوسنین إلضابط حنا صطەل الدی کان يعمل ضمن قوات 
إالحرس بالقصر › وأحد أصدقاء جوستين › بيد أن فريق الزرق اعترض 
عليه » ورشقوه بالحجارة ٠‏ وآدت هذه الحادثة الى مقتل البعض ٠‏ وفى 
الوقت لفضسه ,رشحت الجماهير جوسئنيان لتولى الامبراطورية › بيد أنه رفض 
ذلك العرض ٠ )١١(‏ ومن المحتمل آن رفض جوستنيان لهذا العرض مرجعه 
آنه کان على علم بما يدور فى مخيلة خالة ووالده بالتبنى من مخططات ٠ )٠۴(‏ 
وبخاصة آن وجود جوستنیان فی هذا الوقت بالذاث فی میدان سباق. 
الخيل » وترشيح الشعب له لديل على قوته وشعبیته › وأن وجوده فى 
میدان سباق الیل کان جز١ا‏ متمما لحطة خاله » وکاجراء حیوی وتمهیدی. 

عل أن الجماهير التى کانت خالية الذهن عمسا يدور فى مخيلة 
جوسٹین ‏ وربما جوسدنیان - طالبت جوستنیان باعتلاء العرش ۰ هذا 
فى الوقت الذى رفض فيه ذلك العرض مبرهنا على حكمته » ورويشه. 
وتبضره بالامور » وشعوره بالوفاء ندو ځاله وولی نعمته ۰ 

على أية حال » فقد امتلك جوستين كل عناص النجاح : فالذهب. 


الى نحت بد په »> وزعه على کبار رجال القصر > وأعضاء مجلس الشيوخ» 
الذين أعلنوا ترشيح جوستين » وأيدهم فى ذلك كبار رجال الدولة » 


ramet ر‎ 


“NV‏ ا 
.Manojlovic, «Le Peuple de Conslanlinople», Byzontion XI „(Bruxelles,‏ 
pp. 691-692; Cameron, Circus Factions (Oxford, 1976), pP. 263-264,‏ ,)1936 


(۱۳) فور وفاة الستاسيوس سلم الخصى أمائتيوس sلاصدص۳ھ‏ الاجب بالقمي . 

ال جوستین مبلعا کګبرا من المال لتوزيعه على كبار الفادة والشخصيات التى لها المفسدرة 

عل مساعدة لیو کریترس 1۲1۹118٥e0ط؟'‏ لاعتلاء العرش » ومو أحد الباع امانتيوس. 

وستالمه > وسحتی پکون تحت سيطرته فى حالة لجاح الحطة ١‏ لاستحالة اعتلاء امالتيوس 

للعرش لانه لا يجوز آن يتولى الامبراطورية أحد الحصیان » بيد آن جوستين استغل الوقف. 
لصباله شخصيا » ائظر : 

"Zachariah Op, cit,, P. 190, Evagrius, Op. cit,, pp. 387-8; 


«Chronicon Puschale, Op. cit, PP. 611-612; Malalas, Op. cit,, pp. 410-411; 
Zonaras, Op, cit,, PP. 144.145; Lebeau, Op, cit,, PP. Ö1. 


1% 


والطريرك حنا صطەل ۰ ئم ذھیوا الى میدان سباق ETT‏ 
عبر الشعب عن مو افقته بهثاقات التأييد » وجرت مراسيم التعيين » بعد 
أن قم اليه موظغر القصر الزى الامبراطورى وألبسسه البطريرك حا 
الاج الامبراطورى وظهر جوستی لأول مرة بالزى الرسمى فى المقصورة 
Kathisma‏ بمیدان سباق الخيل (08 ° 


وعبر جوسديل عن مساعدة رجال القصر › ومجلس الشسيوخ له .ء 
فى الوصول الى العرش فى الرسسالة الأولى الى البابا مورمیزداسن 
Hotmisdas‏ بعد ثلاثة أسابيع فقط ( أول أغسطس سنة ۸١١.)ء.‏ 
من اعتلاثه للعرش حيث قال : « بنعمسة الثالوث الأقدس.٠‏ 'نوليثت 
الامبراطور ية »> بأاختیار کار رجال قصر نا ادس › ومجلن اشير «٤‏ 
تم بموافقة وتأبيد الجيش » )٠١(‏ ' 


.۰ کان علي جوستی أن پوطد دعاثم حکمه › لف لك وجد من صالسحه 
تنحية کل آقارب انستاسیوس عن وظطا تفم > برغم کشر ة عاددهم (۰)7 

وعاقب الضابطل سنا الدى راودته الرغبة فى اعتلاء العرش قبل انعهاء 
مجلس الشيوخ من اعلان جوستين ٠‏ وذلك باجباره على الانخدراط فى 
السلك الكهدوتتنى ٠ )١۷(‏ وهى عقوبة مخففة درج عليها أباطرة بيز نظة 
ضد الشخصيات المهمة فى الدولة ٠‏ كما يادر جوستي بالتخلص من 
اماننیوس وجماعده بالقدل (۱۸) ' 


غير أن جوستين كان قد ناهر السادسة والستين عند اعشلاثه 
للعرش کا کان مسا ¢ ولل تفن سو و المساثل العسكر بة قىجسب )(٩(‏ 
Bury, Op. cit., IL, p, 17; Vasiliev, Justin, pp, 71-72, ۰ (9‏ 


Corpus Seripotrum Excelesiasticorum Latinorum. Vol, (٥ 


KXXV, Coll, Avell,, No, 141, p, 586; Bury, Op, cit,, p, 18; Vasiliev, 
Justin ‘the First P. 80. 


Procopius, wars, I, Pp. 83, (™» 
Victor Tonnenesis, Op, cit,, Col, 952, (A۷) 
Procopius, The secret History, p, 1, Marcellinus Comes, (۱۸( 


Op, cit,, col, 940; a cit,, 189; Victor Jonnensis ; Op, cit,, 
Col, F2; Fvagrius, Op. cit,, 


والجد پر بالد کر آن برو کو بیوس حمل ا مدرب حكم الامبراطررية فى عهد 

شاله وآنه يعثبر ٠‏ جوستديان .الماكم اللقيقى للامبراطلورية ١‏ مند اللحظة الأول التى اعثلى 
فیها خاله جوستین العرش وی الفکرة التی کد علیھا بروکوبیوس مرارا فی کل اعباله ۰ 
Procopius, The secret History, p, 69; Malalas, Op, cit, Ps, 412; (1۹)‏ 
Chronicon Paschale, p. 617; Lebeau, Op, cit,, 8, p. 8‏ 


AY 


الخامسة والثلاثين من عمره ‏ أمور الدولة منذ البداية » نياية عن 
چوستین ٠ )۲١(‏ وپخاصة آنه كان موهلا لهذا العمل الشاق » ولعل خر 
امار ع ن قدراته فی ادارة شبئون الدولة » ما كتبه عنبه مؤإرخ عصره › 
« آنه كان بكل صدق امبراطورا بالطبيعة والورالة » )٣١(‏ ° 


والواقع آن جوسينيان من الناحية العملية كان المسثول الأول عن 
أمور الدولة سنواء فى الداخل آو فى الخارح › مذ اعتلاء خاله للعرش 
وهو ما سيظهر فى موضوع البحث › حنى آنه يمكن القول أن عصر 
-جوستفيان من الناحية الواقعية يبدأ منذ سدة ٩۱۸‏ › برغم أن جوسينيان. 


طل وفيا لخاله » وقبل مبدآ صعود السلم الوظيفى فى الدولة تدريجياء 
وربما كان ذلك عن رغبة ورضا حش يزداد حنكة ودراية بمجریات کل 
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لامور 


فقبل اعثلاء خاله للعرش » کان جوسشنيان » يعمل ضمن المحرس. 
الشخصى للامبراطور انستاسيوس ء وهى القوات اللعسروفة بام 
Candidati‏ (۲۲) ۰ وما آن اع خاله العرش حشی تول جوسشنیان 
وظيفة قاد قوات الحرس الامبراطورى وهي وظيغة i08غ00”es Coun of‏ 
ثم صار قاثدا عاما للجیش سنة )۲٤( ۵۱٩‏ ۰ وتمکن جوستنيان من 
التصدى لرغبة فيتاليان فى اعتلاء العرش U‏ بعد أن صار خطرا شديدا 
على الدولة » اذ كان قنصلا عاما سنة ٠۲١‏ » وقائدا كبيرا لاخدى. فسرق 
الحيش (ه) ٠‏ وفيتاليان هذا هو الذى اثارت طموحاتة الكبيرة العسديد 
من المتاعب لفترة طويلة من عهد الامبراطور انستاسيوس ٠‏ 


على أن حو سنتنیان استطاع آن . لکسب الى صسفه فر بی ا 


Procopius, The Secret History, P. 70; 1 (۰( 
Ibid, Buildings, p, 39, 

Procopius, Buildings, Pp. 9. (۷) 
Victor Tonenesis, Op, cit,, Col, 952, (Y) 


Corpus Seriptorum Ecclesidasticorum Latniorum, Vol, XEXV, (f) 
Pp. 614; Bury, Op, cit,, p. 21, Vasiliev, Justin, p, 93, 


Victor Tonenesis, Op, cit,, Col, 952; Bury, Op, cit, I, p. 21: (Ts) 
Vasillev, Justin, p, 93. 


Procopius, The Secret History, p. T1; Zachariah Op. cit, § » (¥) 
yp, 20-21, 
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بالسيرك عندما نولى القنصلية )۲١(‏ فى العام التالى على مقنل فيتاليان 
0 م ) » حيث وزع مائتیل ولمانية وثمانین الف ص ولیدیى 
Solidi‏ واشتری للعروض المسلية عشرين أسدا و ثلاتي نمرا 
وبعض الحيوانات الآأخرى هذا بالاضافة الىالكشر من الخيول المزينة 
للمشسابقن (۲۷) ۰ ۰ 


ظل ا یدیں شکون الدولة »> وحاول رجال مجلس السناتى . 
هنوا ن نقاء آنفسهم ٠‏ أو مناء عل ايحاء من جو ستئیان س الحصول عل 
موافقة جوستين بمشساركة جوستنيان الرسمية له فى عرش الامبراطورية 
بيد آن جوستين بدافع الحرص على السلطة وبرغم آنه کان شيخا هرما _ 
امسات بزیه الارجوانی قائلا د حذار من آن پحاول آی شاب ارنداء هذا 
الثوب » (۲۸) ' ولاشك أن فى هذا القول اشارة الى ما فى نفس جوستي 
من حسد وغيرة تجاه ابن شفيقته وابنه بالدہنى » لا لمسه من سسسيطرة 
جو سشنیان الشعلية على إلدولة ' 


على آن فشل مجاس الشسيوخ فى هذه المرة تلام نجاح فى محاوانته 
الثائية مع جوستين » حيث ألعم جوستين على جوستينان بلقب قيصر 
س ۵ م (۲۹) وهذا پعنی آن جو ستنيان أصبح بطر ية تلقائية وليا 
للعرش > وخليفة لاله فی سحالة وفاته من الناحبة المععارف e‏ فی 
الإمبراطوربة ٠‏ 

ولا مرض جوستيل مرضا أقعده عن المشى » اذ كان هذا امرض قى 
قدمه لديجة لجرح قديم » وكان قد بلغ السبايعة والسيعي » لذدلك وافق 
فی هذہ المرة على التماس رحال مجلس a‏ » بان تنم مراسیم تشو یج 
GG ES‏ سيم الشةويع فى غيبة 


8 وکان بروتوس ولا»‎ ٠ مرنبة القنصسل كانت موجودة فى روما الوئنية‎ )۲١( 
٠ ومند عص الإمبراطور sفنسطنطن للت القنصلية أعل مر لبة فى الدولة‎ ٠ هو آول قنصل‎ 
والواقع أن هنالك استحالة فى وجود القدصلية مع الملكية‎ ٠ مير لها نحولت الى وظيغة شرفية‎ 
بيد أن جوستثيان تمكن فى عصره من لحويلها الى عملية صورية » فى ضسوء‎ ٠ المطلقة‎ 
الى الصالح العام » ومحبة الائسائية والعمل على استمادة أمجاد‎ e محكو مته الاقدسة‎ 
: الامبراطورية » الظر‎ 


CN, Tsipranlis, «John Lydors on the Imperial Administrations. 
Byzantion, Tome XUIV, (Bruxelles, 1974), pp, 499-500, 


Marcellinus Comes, Op, cit,, Col, 940; Bury, Op. cit, IE ,p. 21: (VY) 
Lebeau, Op, cit,, 8, Dp, 24. 

Zonaras, Op... cit. Pp, 150; Holmes, Op, cit,, IH, Pp, S04. . (A) 
Marcellintus Comes, .Op .cit,, Col, 941 ; Victor Tonenensis, (۹) 
Op, ef., Col, 953; Michel Le Syrien, Op, cit,, IL, p, 189, 


٠١ _ السياسة‎ 


جوسنين » وفى احدى قاعات القصر الامبراطورى › ويحضور أعضاء مجلس ' 
الشسيوح » والموظفين الكبار بالدولة » والخرس الامبراطورى » وممثلين عن 
الجيش » ووضع البطريرك ابيفانيوس Epiphanius‏ التاج على 
رآس جوسدنيان ٠‏ وجرت باقى الاجراءات المنبعة فى هذا المقام » فيما 
عدا آنه م بقاعات القصر ولیس فی مدان سماق الخيل کما جرت 

العادة » وذلك فى الرابع من أبريل سنة )٠١( ٠*۲۷‏ وكان جوستين فى 
ذلك الحين » قد بلغ حد الخرف › حتى أصبح موضع سخرية شعبه ». 
وكان الجميع ينظرون اليه بازدراء لجهله بما يدور حوله » ولذلك. سقط 
من كل . الحسابات » هذا فى الوقت الذدى كان فيه جوستنيان محاطا 

بالبودد والدملق والرهبة (١ال) ٠‏ 

وبیدو أن جو ستین لم شف من مرضه » وظل 5 للفراش »› 


لاله انوقى بعد ذلك العاريح بأربعة أشهر تار كا العرش پشسکل طبیعی 
لامبراطور واي ۰ 


, درك" Ra‏ العصر 0 »> عبقرية جوسانیان ٤‏ 
وروعة ,الانجازات الشى تمت فی عهده وسجلها فی مقدمة کتابه « عن 


٣ mre nm! 


Hoagrius, Op, cit, p, 393; Holmes, Op, Cit, IL, Pp. 320, . (۳۰( 
Bury, Op, Cit., Il, P,. 22 ; Vasiliev, Justin, P. 96. 1 ا‎ 
Procopius, The ‘Secret History 0 88-89, ۰ ` 
Zonaras, Op, Cit,, p. 151; Walton, Op, Cit,, pp, 297-298; (f) 
Stein, Op, Cit,, Pp. 218, 

قدم بر وکو بیوس. بعض اللامح عن شخصية جوسشیان » فذکر آنه کان متوسط 


الطول » مسندير الوجه » بشوشا » ولا لفارثه الابتسامة , كثير الصيام » واحيانا يصرم 
مدة يومين متثاليين » وخلال الأيام التى تسبق صيام عيد الفصح › يعد لفسه بطريقة محددة 
وتجرى على وترة واحدة » وقاسية ولا تتداسب مع شخصية امبراطور ١‏ اذ اعتاد أن يستيقظ 
فى الصباح الباكر بصفة منتظمة » ليرعى شثون الدولة ‏ ويظل يعمل حتى متصف الليل > 
واذا ما ذب الى الفراش فى وثت متاخر › فاله كان يستيقغل على الفور كانه لم يحتمل 
البتاء فى الفراش ٠‏ وكانت عقليته من النوع الذى يهدم بالتفاصيل الدقيقة ٠‏ فى الوقت 
الذى كان فيه قادرا على معالجة الامور الكبرى ٠‏ ولم يسمح لنفسه بالائغماس فى الملذات 
أو تعاطى الحمور » وعاش سحياة التقشف والزهد ٠‏ ولم یحدث عل الاطلاق أن تداول وحبة 
طعام كاملة » والما يكشفى بتذوق الاطعمة اللى يجبها ٠‏ واعتاد تناول الأعشسساب البرية 
المئقوعة فى الملع واحل ١‏ وهو شرابه الوحيد ٠‏ كما كان من عادته الشجول ليلا فى الساء 
القصر حتى الساعات المتاحرة من الليل ٠‏ ولدلك اطلق عليه رجال القصر « الامبراطور 
الذى لا ينام ٠ ٠»‏ الظر : 

Procopius, The secret ITistory, P, 78, 104, 108; Ibid, Buildings pp, 67-68; 


Diehl, Justirien, pp, 14-17; Holmes, Op, ‘city IL, PD. 368-367; Bury, Op, 
Cit, H, vp. 25, 


0 


الانشساءاتب » ا > فى تحويل الدولة من حالة الفوضي 
والاضطراب » الى الأمن والسلام » وآئه تمكن رد كيد القبائل الجرمانية. 
رأضاف ممالك جديدة للسيادة الرومانية » وشيد العديد من المدن 
الجديدة » وبذدل جهودا كبيرة فى تدعيم أركان الايمان الحقيقي ٠‏ وعالع 
الغموض والصعاب التى اكسدفت القوائين » وسد الثغرات التى كانت 
تحدث للتحايل على القوانين » وأقام التحصينات القوية التى شسكلت. 
مورا قو ا حول کل حدود الاممراطورية زادت اکثر من الضعف دی 
ااه (SY)‏ . 


والواقع أن چجوسسنيان كان عظيما » كما أحسن الاختيار عنسدما 
زوج من لیودورا )۲١(‏ التی شار که > عن مقدرة » صذه العظمة. والتى. 
لم تكن مجرد زوجة بل شريكا وتلمس منها جوستنيان الكثر من الذكاء' 
والارتغاع الى مستوى المسئولية فى البت فى الامور › انها الإمبراطورة 
ليودورا زوجة جوسشيان ` 


على ضوء مقدرته الفائفة فى تسخير من يرغب التعامل معهم » الب , 
التوفيق جوستنيان ساة ٥۲۲‏ › عندما. شاهد ثيودورا . Theodara‏ . 
لاول مرة بالقسطنطينية حيث كانت تعيش على ثمرة جهدها من الغزل . 
والنسيج فى منزل منواضع ١ )٠٠(‏ والواقع آن جوستنيان أحبها لقوة.. 
شسخصينها وجمالها » فكانت جميلة الوجه » وجذابة المظهر » قصسيرة. 
القامة » قوية النظرات ٠‏ وكانت فى عينى جوستنيان » أجمل امرأة فى. 
العالم » ٠ )۳١(‏ وتمكن جرستنيان من اجبار خاله على اصدار قانون سنة 
٠٤‏ يسمح لعضبو مجلس الشسيوح بالزواج من المحظية ٠‏ حتى يتمسكن. 
بدوره من الزواج من ليودورا » اذ كان ذلك أمرا ممنوعا بالقانون ٠‏ 
وبذلك آثاح جوسننيان الفرصة لکل شخص آن ینزوج من خلیلته (۷) ۰ 

.Procopius, Buildings, PDP. 5-9, (*) 

(۲۶) عانت ثيوورا الكشي مدد طفولدها لوناة والدعا » وهى فى الامسة » وقاست. 
والدتها شظفب العيش فى تربية يودورا واختها الكبرى كوميتو ۳01110 وآخنها المسغرى 
Anastasia lullwiî‏ > وعملت لیودورا بالمسرح ۰ واذا سلمنا با قاله عنھا پر وکر بیوس 
فى تاريخه السرى » فائها » بدافع الحاجة سلكت » الى حيل » الطريق المنحرف » وزارت 


الاسكنددرية » وبعض مدن الشرق ١‏ الى أن استقر بها المقام بالقسطنطينية › انظ : 
.Procopius, The Secret History, pp. 82-86,‏ 


Vasiliev, Justin the First, p, 98, (*) 
Procopius, The Serret History, p. 86, ! (f 


Procopius, The Secret History, p,. 88; Vasiliev, (۷) 
Justin, p, 395, yt 1 


۷ 


ویبدو آن ذکاء لیودورا »› ومفدر تھا عل تقدير عواقب الامور كانت 
من بين الأسباب الثى جعلت جوسئنيان » وبصفة رسمية أكثر من مرة 
يعلن أنه يستشيرها فى الأمر »> فوصغها بانها الزوجة التقية » .والمبجلة › 
وتكرر ذلك فى قوائينه الجديدة (۳۸) . ولعل ذلك ما دفع المؤرخ زوناراس 
الى القول بانه ٠‏ « فى عصر جوسدئيان لم تكن هناك حكومة ملكية › وانىا 
حكم ثنائى » لأن زوجته وشريكة حياته » لم تكن تقل عنه نفوذا وسلطة » 
بل ربما فاقته فی ذلك » (۴۹) ۰ 


کان جوستنیان امبراطورا فاقت انجازاته فی روعتها » من سبقه 
من أياطرة بيز نطة »> كما خلدت بعض هذه الانجازات اسمه حثى بومنا 
هذا . وللہاحت آن پطرح سالا › هو : هل کان جوستنیان يعمل سن 
غرام ؟ أم أنه كان مبتكرا فى كل المحصلة النى خرج بها طوال فترة 
حكمه ؟ الواقع لا هذا ولا ذاك › وانما کان جوستنیان » بما ورثه مسن 
مفا هيم کامبراطور مسیحی »> هله المغاهيم هى التى شكلت له الخلفية 
الايديولوجية لسلطنه الامبراطورية » والتى تمكن بوعيه لها واستيعابه 
لکل جوالبها » وحرصه الشديد » وعمله المتواصل واصراره على تجديد 
الامبراطورية الرومانية فئ كل المجالات »واعادة أمجادها > يراه السديدة 
على اتجاد الكنيسة على المذهب المخلقيسدونى » وتوحيد قوالين 
الامبراطورية » من نجاحه الى حد كبير فى مشروعاته تلك ٠‏ كل ذلك لمرة 
ايمانه الشديد بضخامة العبء الملقى على أكتافه › وأنه انما كان يقوم 
دواحب مقدس »› پحکم موقعه فی القصر « المقدس » وفيى السلطة « بمشسيئة 
الله » » وأنه « ممشل المسيح على الأرض » ٠‏ وهى كلها مفاهيم ورتهسا 
عن آسلافه من الأباطرة منذ عهد الامبراطور قنسطنطين الذى آمن بالمسيحية 
واعثرف بها » كديانة شرعية مشل الديانات الآخرى بالامبراطوريه ° ٠‏ 


فالمسيحية تفرض على معدنقيها طاعة الحكام » لأنهم بحكمون بمشيئة 
الله ٠‏ ومبدا الطاعة فرضه المسيح عليه السلام عندما قال : « اعطوا اذا 
ما اسر لقيصر وما لله لله ¢ )°( * و ذلك صارثف الطاعة من الواجحب 
المسيحى للحكام بالرغم من أن الحكام كانوا ولنيين فى ذلك الحين ٠‏ وأن 
المسيح عليه السلام قال ذلك عندما حاول خصومة استدراجه الى الثورط 


Nov, vilî, Chapitre, 1, p,. 79; Nov, xxvii, C, V, p. 250; (fA) 
Nov, xxix, C,., IV, p, 256; Nou, xxx C,, vi, Pp. 264, C., xi, D. 270, 
Zonaras, Op, Cit,, p. 151, (۹) 


۰ ۴٣ : ۲۰ لقا‎ ١ ٩۷ : ۱۲ متی ۲۳ : ۲۱ . مرقس‎ )5*( 


AA 


فى معارضة سلطان روما ٠ )١(‏ وتأكيدا للمبداً القائل بآن الحاكىم يحكم 
« بمسيئة الله » فى قول پوسل وتأكيده على ضرورة طاعة الحكام لا لمجرد 
الطاعة فحسب » بل لأن لله سبحانه وتعالى » هو الذى عينهم لاطي » 
وآن مقاومة هؤلاء السلاطين حى في الوقت ذاته مقاومة لمشسيئة الله › 
وسيعاقب المسيحى لآنه قفاوم مسيئة الله (5۲) ٠‏ ولا شك آن كلمات بولس 
كان لها اترا عميقا من الناحية السياسية اذ تحولت هذه الكلمات الى 
نظرية سياسية مسلم بها ' وأكد عليها كل رجال الدين المسيحى فيمسا 
بعد ٠‏ وتكررت هذه النظرية السياسية عند بطرس > والذى نصت آقواله 
على أن سلطة الحاكم مقدسة › وآن طاعة هذا الحاكم من طاعة لله لانها 
هى المضسيثة الالهية » وأن عقابه للأشرار » ورضاه عن الأخيار اما 
هر لهدف تحقیق العدل ر٣ة)‏ 

غلی آن اطاعة الحاکم التی نادی بها بولس وغیرہ ١‏ انما کائت تنسب 
على وظيفة الملك » لاعلل شخص شاغل هذه الوظيفة ٤‏ فلم يكن لفضاثل 


Durnnitg, A History of Political Theories, Ancient and Me. ا(‎ 


) 
dieval, (London, 1930), 153, AJ, Carlyle A History of Political Thought 
in the West, Vol, I, (London, 1903), p, 92, 1 


Carlyle, Op, Cit,, pp. 99-90; Dumming, Ob, cit,, p. 183; (5 
UUmanm, A History of Political thought : The Middle Ages, Third 
Edition (London, 1970), p, 56. 


وحسن خليفة » تاريخ النظريات السياسية ؛ الطبعة الشانية ؛ القاهرة » ١۱۹۴م ١‏ س ١‏ 
وحسن شحاته سعفان » اساطين الفكر السياسى والمدارس السياسية > القاهرة ۵۹١١م‏ ء 
س ۱۱۰ » جورج سباين » انطور الفكل السياسى »> الكتاب الثائى » ترجبة جلال العروس » 
دار المعارف مص » مل ۲ ؛ القاهرة ١ ٠٠١ » ۱۹٦۹‏ وص ما قاله بولس «.لتخضع كل نفس 
للسلاطين الفائقة » لانه ليس سلطان الا من افك والسلاطيل الكائنة مي مرثبة من اله حتى 
أن من يقاوم السلطان يقارم رتيب اث والفاومون سياخذون لانفسهم دينوية ٠‏ فان 
الحكام ليسوا خوفا للاعمال الصالمة بل للشريرة ٠‏ افتريد أن لا تحاف السلطان ٠‏ افعل. 
الصسلاح فيكون لك مدح مه ٠‏ لائه حادم الله للصلاح ٠‏ ولكن اث فسلث الشر مخف ٠‏ لائه 
لا يحمل السيف عبدا اذ سو حادم الل منتقم للغضب من الذى يفسل الشر ٠‏ لذلك يلرم أن 
يخضع له ليس بسب الغضب فقط بل ايضا بسبب الضمير ٠‏ فائكم لأجل هذا توفون 
الجزية أيضا ٠‏ اذ هم خدام الله مواطبون على ذلك بعينه فأعطرا المميع حقوتهم ١‏ المزية 
بن له الجزية الجباية لن له الجباية » الحوف ان له الحوف والاكرام ان له الاكرام ٠‏ 

انظر رسالة بولس الرسول الى أحل روعية الإصسحاح الثالثف عشر ١‏ ۷ 

)٤۴(‏ تال پطرس الرسول فی رسالته الارلل « فاخضعوا لکل ترتیب بشری من جل 
الرب ٠‏ ان كان للملك فكمن مو فوق الكل ٠‏ أو للولاة فكمرسلينل منه للانتقام من فاعل 
الشر وللندح لدا على المي لان هكذا هى مشيعة ايل أن تفعلوا البر فتسكتوا جهالة الئاس. 
الأغبياء كالأحرار وليس كالدين عدم سثرة للشر بل كعبيد الله ٠‏ 

« أكرموا الجميع ٠‏ أحبوا الاحوة ٠‏ حافوا أله ٠‏ اكرموا املك »> ٠‏ رسالة بطرس. 
الرسول الأولى الاصحاح الغائى ٠ ١۷ ١١‏ ۰ 


1۹ 


الحاكم أو نقائصه صلة بهذا الاحترام المغروض لمنصبه ٠‏ فالحاكم الفاسد 
عند أصحاب هذا الراى - ليس الا عقوبة على اثم اقنرفه رعاياء وطاعته 
2 بالرقم من فساده ‏ واجبة على هؤلاء الرعايا )٤٤(‏ ۰ 


والواقع آنه فی قول بولس › «لآنه لهس سلطان الا من الله» ew‏ 
االمرء أن يتحدث عن السلطان بالتفويض ۰ وآن الله عین نائېا عنه ئی 
الأرض > وان هدا النائب » هو ليد هذه السلطة الآلهية : وع ذلك 
دان السلاطة انی للشعب « من أعل » “ وآن الساطان مسۆول مام الله 
او اده > وهذه النطرية يمكن أن يطلق عليها أيضا النظرية الشيوقراطية. 
عل ا آن كل السلطات 2 الى الله )٤٥(‏ ۰ 


عل آن ايمان المسيحية باله واحد » ساعد عل تأکید ا .الغا ثلة 

انه ملالا أن هناك إلها واحدا في السماء » فعلى ذلك لإ يصح أن کون 
هناك ٠‏ سوى ملك وانحد على الأرض ٠ )٤١(‏ كما آن الأبحاث الحديثة قد 
کشسفت عن آن المسيعح عليه السلام كان ملكا وكاهنا » وهذا بدوره أكد 
ال ر كز الملكى للامبراطور » وبخاصة آن يوسيبيوس. Eusebius‏ 
فى القرن الرابع الميلادى › هر المسئول بصفة أساسية عسن هذه 
اتر »> عندما ربط بين الايمان باله واحد › بمفهوم سلطة 
الامبراطور الرومانى : فقد أعلن آنه قبل الأمبراظور أغسطس كلایuوAu‏ 
كان مناك اعتقاد بتعدد الألهة وعبادتها »> كما كان مناك العديد مسن 
الحكام ٠‏ بيد آنه بعد مجىء المسيع عليه السلام » الذى كان معاصرا لعهد 
الامبراطور أغسطس » فكان هياك اله واحد ٠‏ ولذلك يجب أن يكون على 
'لأرض امبراطور واحد » فى وضع يسمح له بتحقيق السلام » والطهارة . 
والدين القويم ٠‏ وأصبح الشعار المميز لهذه الأيديولوجية « اله واحد › 
:و امبراطور واحكد » وكئيسة واحدة (2۷) ٠‏ فالامنراطور طيقا لهسذه 


ma. 


Carlyle, Op. Cit, p, 90. (٤) 
جسن شاه سعقان » اساطن الفكر السياسى والمدارس السياسية »> ص ٣١ا١ » جودي‎ 
' نومان دشل « الامس املو رية البيز نطية‎ 4 YoY ص‎ » «¢ e سيان »> قطور الفكر‎ 
٤۰ س اھ‎ 
Tlmann, A History of Political Thought, p,. 13, (t0) 


Otto Gerke, Political Theories of the Middle Ages, Translat- (%7) 
ed with an introduction by J.W. Maitland, (Cambridge, 1927), p. 10, 


UUmann, A Fistory of Political Thought, pp, 32-33. (ê۷) 


الايديولوجية الغريدة الى ابدكرها يوسييوس هو فى الحقيقة « خليفة الل 
على الأرض » » ولذلك فعليه ان يتولى كل شون الحياة على الأرض » ٠‏ 
ومن الناحية النظرية » فالامبراطورية المسيحية هى امبراطورية عالمية تضم 
(5A) ° Oikoumene allall J‏ 


وأوضح يوسيبيوس أن مهمة الحاكم من زاوية التقديس » فقال : 
طالما آن الله وحده هو الكريم الحق › والحكيم القوى » ومصدر العسدل 
والحكمة » والنور والحياة » والحق والفضيلة » وخالق الملوك وكل المحكام 
وآصحاب الساملة > فانه من الواح الامبراطور » وهو الذى سوم 
بدور الوسيط بين الله والبشر ٠‏ يمتاك أيضا هذه الفضاثل الملكية ء. عل 
مثال مملكة اله بالسماء »> ومن تم نعت جديد أضيف للامبراطور > 
وهو أنه » مب uluulllة‏ « ° Philanthros‏ 


وانطبق هذا النعت نفسه على المسيح عليه السلام » علد ممارسة 
الطقوس الد ينية والصلوات فى الكنيسة وهذه النظرية عير عن معتقدات 
قسطيطن الدينية » وعن تجاربه » ولاسبت أفكار زمنهسا › وحاجات 
الدولة والمجتمع لدرجة أنها بقيت دون لغيير لعدة قرون » وساهمت فى 
تشمكيل النظريات السياسية فى كل من الشرق والغرب فيما بعد ٠ ):٩(‏ 


على أنه لا يخفى على المرء آن الاعثراف بالمسيحية فى عهد قدسطنطين 
جاء فى الوقت الذى تاثر فيه أباطرة الرومان بالعادات السياسية الشرقية 
التى كانت سائدة فى مصر وفارس بشسأن اعتبار الامبراطور ممثلا للاله 
على الأرض › ووجوب تقديس هذا الامبراطور بل. ووصلل الأمر على تاليه 
دقلد انوس ٠‏ ولاشك آن هذه السات ٹثرکت بعض بصماتھا على فکر 
پوسیبیوس وغیره من رجال الفکر السیحی ٠‏ 


أيد الفديس آمبروز 5طس4 )٥١(‏ النظرية الداعية بأن الحاكم 


aaa e 1e Rt et r rer 


Maragoulias, Byzantine, Christianity : Emperor, Church, and (5۸) 


the West (Chicago, 1970), p, 7, DoWney, Constantinople in the Age of 
Justinian (Norman ,1960(, pp. "47-48. 


Wilheln Hnsslin, The Emperor and the Imperial Administra- (5% 
tion, „Byzantium, edited by N.H, Baynes, third edition, (London e 
P. 278; Downey, Constantinople in the Age of Justinian, Pp. 48. 


٠ جسن شحاته سعفان > اساطین الفکر السسیاسی » ص ۱۰۸ › نورمان تز‎ )٥۰( 
° A — AY الاهبر املورية البين نطية ۲ ص‎ 


۷١ 


هو ممشل الله »> حيث قال بوضوح ان الملك مقدس لأنه خليفة الله » بل ان 
آمبروز هو أول من استخدم عبار Vicar o God‏ یر آنه اسىتىخدم اعارا 
آخر قال فيه » « أن الملك رمز لله والأسقف يمثل رمزا للمسيح ٠ )5١(‏ 
كما أن هذه النظربة يدها أبضا القديس أونغمسطين (٣ه)‏ ۰ وأكد على ذلك 
بقوله حتی عل اسواً الحکام من آمثال ترون ٥‏ فهو استمد ساطته 
من الله (غ٥)‏ ۰ 


وهكذا يتحدد مفهوم المسيئة الالهية عن الك المسيحى » الذى يحكم 
العالم المسيحى ٠‏ وكحاكم مطاق ۲٥اهkه‌اناھ‏ فانه وریث لفسکر 
الأميراطور العالمى ٠‏ وأن حكمه لكل العالم عدعصuا©‏ بكل حسدوده 
السياسبة والجغرافية هو هدفه وغايده طوال حياثه ‏ وأله وحده له کل 
احق والأحقية فى أن يكون السيد الأعلى للعالم ٠‏ وأما الحكام الآخرون 
من المسسحيين فا نهم مجر د ممثلان للامبراطور المح للمسيح ۰ وأن الأراض 
التى كانت تابعة للامبراطور من قبل » وصارت فى حوزة غير المؤمنين » 
فلايد أن تعود فى يوم ما الى سيادة الامبراطور » فهو الملك الشرعى والمدافع 


e 
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)٥١(‏ القديس امبرو أسقف ميلانر 1# عاص الامبراطور الغربى فالتينيان الأول 
( ۳۴ - 9 )* وكذلك الامبراطور ٹیودیسیوس الکبیں ( ۳۷۹ ١۴۹م‏ ) الذى رفض, 
القيام بمراسيم القربان أمامه لارتكابه مذبحة يسالونيكا 10ط010ووعط' ومو من رراد 
تكوين الفكر المسيحى وبخاصة فيما يتعلق بالعلافة بين الدولة والكنيسة ٠‏ ويتبلور فكره 
فى أله ينبغى النظر الى الامبراطور على آله » « فى نطاق الكنيسة » لا فوق الكنيسة » ٠‏ 
اانظر 1 
Carylyle, Op, Cit,, I, pp, 179-184; Dunning, Op, Cit,, pp, 133.134,‏ 
Caryle, Op, Cit,, I, p. 149, 179, (0)‏ 


(١ه)‏ القديس أوغسطين ولد سنة ٠٠١‏ » فى مدينة بشمال آفريقية ٠‏ وفى کتلابه 
« الاعتراقات » سرد تاريخ حياته » وكيب مر بانجربة صوفية أدت الى اعتداقه المسيحية سنة 
۷ : بعد أن كان واقعا لحت تاس الفلسفة الأفلاطونية » ثم مذهب ماني ٠‏ وفى سنة 
۱ » رسم اسقفا لمديدة هيبو ۳190 فی أفریتيا ۰ ومن اشهر مؤلفاته بچائب 
الاعترافات » مدينة اله Civitas Dei‏ والذی بدا کتابته من سنة ٤۱٣‏ حتېي سلة 
١» ١‏ وهو المؤلف الذى بسط فيه معظم آراثه السياسية ٠‏ حيث يصور المديية السياسية 
المالية كما يتخيلها مبنية على حب الله وعبادته ‏ حيث تالف القلوب ٠‏ وتشجمع الأافئدة » 
نهم يتمتعون بالمعيشة مع الل » وفى الله حيث لمجاز دولة الل بتحقيق العدل والسلام › 
ا 1 ۰ 
Hearnshaw, Some Great Political Idealists of the Christian Era,,‏ 
.{(London, 1937), pp. 9-21,‏ 


Carlyle, Op. Cit,, I, p. 15l. (06( 


VU 


عن الايمان المسيحى » والمسئول عن الدبشير به (رهه) لأن الله اختاره. 
ومنيحه السلطة التي ليست الا صورة أرضية لسلاطة الله المقدسة » وهو 
ما عبر عنه پوسيبيوس مدد ظهور الامبراطورية المسيحية ٠‏ وآن المسيح 
مسحه بزيت البركة » فهو خليفة اله على الأرض » ونائب المسيح فى قيادة 
الجيش ١‏ وفى منزلة الحواريين ٠ )١(‏ 

وهذده الأيديولوجية الامبراطوربة كانت مزيجا من الل المسيحية 
والمفاهيم. الهلينستية » وقبل كل شىء الأفكار الشرقية › وكلها تجمعت 
عل الشأكيك ع المر كز الفريد الاسر اطور > ولس من قبيل المصادئة أن 
هذه الأيديولوجية لم تصل الى مداها الا بعد أن نقل الإمبراطور قنسطنطين 
العاصمة الى القسطنطينية (۷ه) ° 

أن الجمع بين السلطة الملكية والسلطة الكهنوتية كانت السمة 

المميرزة کک الفسر ید للامیراطور › فهی التی عبرت عن عمله کداش 
للمسيح < Christ Vicegerent‏ عل الأرض » وبذلك أصبحت قوانين » 
رمراسیم ¢ وآوامں الامبراطور سی قوانان > اسيم > وآوامر السماء » 
عرضها الله على الشعب عن طريق الامبراطور ٠‏ وهذه القوائين مقدسة ٠‏ 
ولذلك كما لابد من الصمت عند ممارسة الطقوس المقدسة » فانه يتحتم 
الاصغاء عند قراءة آو اعلان قرارات الامراطور آو قوالینه » بل ان القد يس 
سنا ذھبی الغم 5t. John Chrysostom‏ ذهب بعیدا عندما نصح الشسعبه 
الانصات الى الكثاب المقدس بنفس الورع والمهابة التى تبدو عليهم عندما 
بستمعون فى « صمت مقدس » الى تلاوة القوائين الامبراطورية » وذلف 
فى الفترة ما بي نهاية القرن الرابع وبداية الخامس للميلاد (0۸) ٠‏ 


وبتاء على وظيفة الامبراطور كناثب لله Gos Via‏ وشل ليع 
على الأرض » فان شخصه. وهر كزه “ وكل ما تعلق به احاطتهم هالة من 
التنقديس والورع لتأكيد منزلته الفريدة بين البشر )٥١۹(‏ فقام الامبراطور 
تادية الطقوس الدينية التى تتناسب مع مهمته كياب للمسيح : فعلى 
سبيل المحال » قام الامبراطور بدمثيل المسيح نقسه عندما دخل مدينة 


Ensslin, The Emperor and the Imperial Administration, )٥۵( 
pp. 272-273, 


ولورمان بيتز »› الامبراطورية البيزنطية » ص ۸1 ٠‏ 


Gierke, Political Theories of the Middle Ages, pp. 30-32, (4 

٠ ۷۸ الامبراطلورية البيزنطية » ص‎ ٠. نورمان بيئز‎ )٥۷( 
UlUmann, A History of Political Thought, p. 33, (°6۸) 
Grieke, Political Theories of the Middle Ages, pp, 33-34, )۹( 
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بیت المفدس ٠‏ وذلك عند الاحتفال بآحد السعف ( يوم الأحد الذدى پسبق 
عيد الفصح ) وفيه يتم احياء ذكرى دخول المسيح ظافرا الى بيت المغدس 
حيث نثر عل طريقة سعف النخيل » وقلد المسيح أيضا بغسله أقدام 
اثنى عشر فقرا فى الاحتفال بيوم خميس العهسد › وفى الاحتفال بعيد 
الميلاد كان الامبراطود يسناول الطعام لمدة أثنى عشر بوما مندالية مع آثنی 
عشر ش ھا من الطبقة الارستفراطية السيزنطية (۰) ° 


والواقع أن الامبراطور كان « القانون الحى » والذى يمنى بعنی أن ن مشسیشته 
وحده » دون آی شىء آخر ؛ لها قوة القانون ٠‏ لذدلك كانت « مشسيئة 
الامبراطور » ( ادون أخد رآی الرعية ( هى مصدر القانون (١ا)‏ ء وطالا 
آں الامبراطور کان مسولا أمام الله عن الامبراطورية » فانه كان عليه 
أنضا مراعاة اتباع شعبه للايمان الصحيعح » وذلكف عن ریق اصسدار 
التشس يعات التى تكفل سلامة ذلك ٠‏ هذا بالاضافة آل حقه فى تحسدید 
الضرائب و تنظيم إالدولة › وقيادة اليش »> واصدار قرارات السسلم 
والحرب > کما قام پنعیي الموظفين الذين کا نوا مسئو الین مامه ودم ء 
كما هو مسئول أمام السماء ٠‏ وكان موقعه فوق الرعية »> ومن الناحية 
القانونية › ولیس ضسمنهم ګما أن کل الساطات العامة ۳ باسم 
الامبراطور ° 


E‏ المر كز لاط بهالة التقديس للامبراطور تم التأاكيد عليه عن 
اريت الرمزية فى الاحتفالات » والتى كانت عاملا فى غاية الأحمية فى 
مکیل الآجسال التالية من تجديد أيديولوجينها المفهومة ضمنيا » فكل 
تصرفات الأمبراطور تحمل طابع الأعمال المقدسة ٠ )١۳(‏ فالاحتفالات 
بالأعياد الامبراطورية تظهر فى ثوب الطقوس المقدسة وكل المبانى التى 
تضم القصر المقدس › هى أماكن مقدسة › لأنه فى وسطها تقع قاعة 
العرش ٠»‏ التى كانت أكثر الاماكن قدسية عن أى مكان آخر فى 
القسطنطينئية + ففى هذه القاعة يوجد عرش الامبراطور »> وهو الرمن 
الذى بظهر المكانة العالية للعرش الامبراطورى › فغيها - بعد أن يحصل 
الامبراطور عل تأیید الشعب س وجه للسماء بصسی من آجل ھا 
الشعب ٠‏ وهى اشارة ترمز لدور الاميراطور فى الوساطة بين المسسسسيعح 


Ullmann, A History of Political Thought, The Middle Ages, (0) 
PP. 33.34, ك‎ 
Diehl, Byzantium * Greatness and Decline, tr, Nomi woflord, (11) 
(New Jersey, 1934) p, 27; Ullmann, Op. Cit., D. 34, 

UlUmarnn, Op, Cit, pp. 57-58, (1Y) 


٠ ٩۴ ص‎ ٠» لورمان بيثق » الامبراطورية البيزنطية‎ )1١( 


Y٤ 


.والسعب المسيحى ٠‏ وهذه الرمزية توضح لنا أن الامبراطور هو ثائب 
ajî, Vicar of Pantokerator ° (i) du!‏ تفسه حاکم الأرض ۲٥ھ Auto‏ 
وأخرا فان مجلس الشيوخ كان يحمل اسم مجلس الشيوخ المقدس ٠‏ 


وجرت العادة قبل عصر جوستنيان أن تظل صورة الامبراطور 
متمثلة أمام الشعب بصفة مسثمرة » عل العملة › والتماليل › والغسيفساء 
.والصور الزيتية › والمشسوجات ى قاعة المحكمة فی کل ناء 
الامبراطورية » وكذلك فى مكانب كل كبار موظفى الدولة نوجد صنورة 
اللامبراطور » وتشير الى أن القاضى أو الموظف الذى يجلس تحت الصورة 
انما يعمل پاعدباره ممثلا مباشرا للامبراطور ۰ و كان القسم يتم أ 
صورة الامبراطور * واذا ما حاول شخص ما اتلاف صورة الامبراطور 
أو خدش نمثاله عوقب بتهمة العيب فى الذات الامبراطورية ٠‏ كمسا 
.اعداد الشعب اسشا ظ بصور و مالیل الامبراطور سو ۱ء أکانوا ذ فی الهواء 
انطلق أو في المبانى العامة ؛ ما فیها الکنائس و کالت لر سم المصسسور 
٠التى‏ اتصور الامبراطور كمنتصر على الأعداء » أو يتقبل ولاء واجلال الشعب 
له » واتصوره منتصرا على الأعداء الجر مانييل ويقدم القر بان للمسیح 
اوپرأس الالعاب فى ميدان سباق اليل ٠ )٦٠٥(‏ 


تلك کانت کل مظاصر » ومفاهیم الساطة الامبراظورية التى ورتيا 
جو سنیان بکل مقو ما تها »> ومصادرها ٠‏ ولاشك انها ش کلت خلفية 
'ایديولوجية للامبراطور جوستنیان فی کل تصرفاته کامبرطور مسنیحی 
رومانی ۰ 


بيد أنه قبل ان نتطرق بالبحث عن ملامح سياسة جوسننيان 
"العامة ع ضوء المراتث الأبديولو جى ۽ فقد حفظ لا الثار يخ والبقة فی 
غاية الأهمية » حيث تقدم بها الشسماس آجابيتوس عة بكنيسة 
الحكمة المقدسة ( أيا صوفيا ) تضمنت معلومات فى غاية الأهمية عسن 
.سسلطة الامبراطور » وواجباته والمفاهيم السائدة فى ذلك الحين ٠‏ وهى فى 
شكل مجموعة من النصىائح وتقد یم المشبورة ٠‏ وقدمها اليه عندما الفرد 
جو ستنبان بالحکم » وهی على شکل فقرات : بداھا بالتاكيد على لظرية 
المسيثة الالهية » وذكره بضرورة الالنزام بالقو انان الثى صد ر ھا > وتحقیق 
العدل بين الرعية والوثيقة ت رکز عل القوي الله » وآنه لإ فضل لغنى على 


e 


Ullmann, A History of Political Thought , (14( 
The Middle Ages, pP; 34-35, 
Downey, Constantinople in the ‘Age of Susie, pp. 52-53, (1٥( 


4-) 


معدم الا بالتقوى ٠‏ وأن الت يطلب منا أن نشكره على نعمه بالأعمال الصالة. 
ولیس يمجرد الكلمات »> وآن واحب الامبراطور اسو محبسة البشسر ية 
Philantropa‏ > وفى الوثيقة صيحة اشتراكية › اذ نادى أجابيتوس 
بضرورة اعادة توزيع الثروة للقضاء على حالات التخمة المفرطة عند الأثرياء 
وحالات الفقر المدقع عند المعدومين »> ولاشك آنها صيحة جر ية ومبكرة ٤‏ 
وتقدم لنا الوثيقة الدليل على أن جوستنيان نال قسطا عاليا من التعليم 
رآنه كان محيا لدراسة الفلسفة )1١(‏ ° 


ويبدو للباحث من واقع الوتاثق الرسمية أن جوستنيان قد برهن 
عل تفهمه الکامل للمفاهيم الساثدة » وأنه حر يبص عل التراث الذدى ورثه 
عن آسلافه يشان آيد بو لو حية السلطة الامبراطور دة > أف أعان فی الخامس 
مشر من ديسمبر سنة ٠٠١‏ › فى مقدمة أمر التكليف المىجه الى تريبونيان 
بشبأن اعداد مجلد واحد فقط بطلق Digest dıma aug‏ يضم کل 
القوانين السارية المفعول » وحذف ما لم بعد يناسب العصر ؛ د« اننا نحکم 
امبراطور يتنا بتفو بض من الله »› الذدى. أنعم بها علينا من فضله فى علاه »› 
ر نيذل أقصى جهدتا لاعادة بثاء الدولة » ولتوحه بقلو بنا الى السماء متوقعي 
مساعدة الاله الموجود فى كل الوجود ٠‏ ولذلك لا نضع لقتنا فى جيشىنا + 
ولا فی جنودنا »> ولا فی قادننا فى الحرب › دلا فی ٻراعتنا ء بيد أثنا نعلق 
كل آمالنا على العناية الالهية للثالوث الآقدس فحسب » خالق عناص 
الحياة فى كل أنحاء العالم والتى منها تكونت على الأرض » (1۷) ٠‏ 


ومن أجل التأكيد على عالمية الامبراطورية » حمل جوستنيان الالقاب 
الى حملها کل من الامبراطور اوغمسطس وثراجان (1۸) ° الامبراطورء 
القيصر »> قاهر الآلان › والقوط > والفرنحة > والجرمان » والوندال > 
رالأفارقة » التقى › يتهج »> الشسهير » المظغر › الأقدس على الدوام (1۹)* 
ثم يعيد التأكيد على هذا المغهوم فى احدى ( نوفلاته ) : « أن الله » فى 
الحقيقة ¢ ثاب الساطة الامبراطورية لرعاية ششون العالم » )*¥( * 
لذلك كانت حیاته كلها جهادا من اجل تحقیق مملكة الأرض المسيحية 


Barker, Social and Political Thought in Byzantium, pp, £4-61, (OY 


C,H, Monro (translator), The Digest of Justinian, Vol, I, (AY) 
{Cambridge, 1904), p, xii, 
Diehl, Byzantium, p, 30, (A) 


RW, Lee, The Elements of Roman Law with a translation of (۹) 
the Institutes of Justinian, (London, 1956), pb, 42, < 
Novelle, xxx, Chaptire, xi, p. 271, (۷ 


۷۹ 


العالمية ٠‏ واستهدفت كل انجازاته اقامة هذه المملكة على دعامتى العدل 
ى الىسلام 4 


عبر حوستنیان عن ایمانه الشسسك بيد کنائب لله عل الأرض س 
بضرورة العمل لكي يعيش رعاياه فى ساام ويجنبهم المتاعب : « انشا 
تعمل ليلا ونهارا من أجل کل ما یعرد بالخر على رعیتنا » وبماً پرضی 
الله » ٠ )۷١(‏ على آن رعايته للمصالع الدنيوية يجب الا تجعله يغغل عن 
رعاية الأمور الدينية الى لايد آن تسير وفقا لتعاليم السماء » مصسسدر 
السلطة الممثلة فى شخصه على الأرض : 


«د منحت السماء برحمتها نعمتين عظيمتين للبشر : احدهما تتعلق 
پالأمور المقدسة » والآخرى تر عی الشسئون الانسانية ء وكلاهيا من مصدر 
واحل ۰ ولیس هنال هدف عند الامبراطور يسمو على الكهنة على منز لتهم 
المغدسة » لاقامة تالف واقعى فى ادارة الدولة » طالما ظل الكاهن طا 
الذيل على الدوام ء وينعم بالقدرة على النعليم وفقا لا آراد الله » وطالا حكم 
'الامبراطلور الدولة التى كلفه الل درعا بها عى النهج السليم « (VY)‏ ۰ 


و لأسف جوستیان بشدة عي انکماش حدود الامبراطورية الرومانية 
لتراخى من سبقه من الأباطرة » وظل بلفت الانتياه الى. نشاطه وشجاعته 
من آجل العمل على اصلاح أخطاثهم ٠ )۷١(‏ ومن ذلك قوله بشسأن ايمانه 
بضرورة استرداد الأراضى السليبة : « لدينا أمل كبر فى الله فى استرداد 
الأراضى التى كان بمتلكها الرومان القدماء والتى امندت بين 
المحيطن « (VE)‏ ۰ 


ولكى يضمن تحقيق العدل بين الرعية » سن التشريعات 'لثى تؤ كد 
على ذلك لحكام الأقاليم » رفيها أمرهم بضرورة معاملة المواطنين الشرقفاء 
بروح الأبوة » رآن يعملوا على حماية الشعب من المظالم » وآن يرفضوا كل 
أنواع الرشوة › وأن بتوخوا العدالة فى احكامهم وقراراتهم الادارية › 


r‏ س 


Nov, 8, Préface, pg, 77.18; J, Bussell, The Roman Empire, {%\) 
Vol, IT, (London 1910), p. 50, 


No», 6, Préface, p, 45, Bussell, Op, cil,, Pp, Dl. (VY) 
Nov, 25, Chapitre, 2, p. 229, Nov, 30, Chapitre, xi, p 2,71; (¥۳) 
Holmes, Op, cit, IF, pp, 430481, 


Nov, 30, C, IL, p, 271, Diehl, Justinien, p,. 23; Ibid, Le Monde (V4) 
Oriental, (Paris, 1936), p. 54. 


YY 


وأن يقضنوا على الجريمة ء ويعملوا على حماية الأبرياء ومعاقبة المد نبي طبقا 
للقانون » وآن بعاملوا الشعب كما يعامل الوالد أولاده )۷٥(‏ ء٠‏ 


واذا کانت شر یعات جوستننیان تعطی انطباعا لایخامره آدنی شك فی. 
اهتمامه بتحقيق العدالة بين المواطدين . بروح الأبوة » واقامة الامبراطورية 
العالمية المسيحية ٠‏ فهناك مصدر آخر غير هذه التشريعات أقر كل ما جاه 
بها من آهداف لبيلة - برغم أن هذا المصدر شارك بروكوبيوس فى. 
مهاجمة حنا اة بدوقی بعنف شديد ‏ انه المؤرشڅ حنا لیدوز. yu.‏ .ط30 
الذى امتدح جوستنيان وآثنى عليه » لكرمه » وحبه للبشر »› وعمله عل 
لعز دن السعادة الالسانية › وراعتكاا رعبقر بته الأديية » وجهودد المتواصلة 

من أجل تحقیق السلام > والرفاهية . واسترداد الأراضى السليية »> 
وتحقىق العدالة بتشريعاته الامبراطودبة ¥( : 


عل آن ا ظل پژکد ايضا على انتماثه للاپاطرة الرومان » 
وأنه وریث لهم > ومن الزم راجباته المخافظة على الثراث الزومانى (VV)‏ “ 
والذى لم پحاول أحد من الأباطرة السابقن القيام . به ۰ غار آڼ جوسنشنیان. 
أقدم على هذا الءمل: بالرغم من صعوبته البالغة « لقد .بدا ذلك الأمن عل 
أنه غاية فى. الصعوبة › »> بل وقي الحقيقة > کما لو کان مستحیلا ۰٠‏ غار. 
اننا نرفع أيدينا للسماء » رنصلى من أجل المساعدة الإلهية » لذلك أخذنا 
على عانقنا مهمة لنفيك هذا المشروع والقي فی أن. الله سیمدنا بعونه » 
ورعايته لائمام هذه الانجازات الثى تبدو أمامنا وكانها من الأمور المستحيل. 
نفيذها » (۷۸) ۰ ویېدو آله اعثاد على التأكيد آنه معين بالمسيثة الالهية » 
وأن الله خير عون له فى كل خطراته الاصلاحية › ففى اخدى ( لوملاته ). 
ال حنا القبدوتى بشسان الاسلاحات الادارية « لدينا أمل فى فضل الله > 
لدرء هذه المساويء » فهو الله الذي وقد الاج عل راسنا » وهو ا الذي 
أنعم علينا بكل خير » وهو الله الذى البسنا الزى الأرجوائى » وهو الله 
الذى آعم علینا بکرمه »› بما لم بحظ به احد من اسلافنا » (۷۹) ۰ 


atm 


Nov, 30 C, 8, p. 84; Vasiliev, Byzantine Empire, 1, p, 159, (۷( 
Isirpanlis, «John Lydos on the Imperical Administration», (۷7( 
Byzantion, 44, (Bruxelles, 1974), p. 482, 

Monro, The Dig»st of Justinian, 1, p, 15; Diehl, Justinien, (VV) 


PD, 22. 
Monro, Op. Cit,, DE. 13-14. (vA) 
Nov., 30, C. 11, p, 21, (۹) 


VA 


غير أن شدة ايمانه بالله » وبالدذهب الارثوذکسى ( الخلقيدونى ) » 
جعله يعمل جاهدا على استثصال شأله ( الهرطقة ) بكل صورما » وهو 
الأمر الذی آکد عليه فی تشریعاته وعمل على تنفیذه (۸۰) ۰ ویېدو آن آقوی 
هذه الطوائف : آتبآع آريوس »> الدين عاشوا فی سلام فی عهد من سيقه 
من الاأباطرة : بعد أن ملكوا الضياع » وانتشرت كنائسهم فى كل مكان > 
واحثوت على الكنوز من الذهب والفضة »> بيد ان جوستنيان اتبع معهم 
أساليب المصادرة وکل آلوان التعذیب را۸ ۰ 


وعلى ضوء ما تقدم » يبدو للباحث آن مفاهیم جوسٹنیان ‏ کان 
(طارها العام » أيديولوجية : « دولة واحدة » بكئيسة واحدة » وبقائون 
واحد » نحت ریاسته » ۰ 
ويہدو أن خر شاهد على ذلك ا!لنصب النذكارى الذى أقامه جوستثيان 
سدة ٥٤۳‏ م حیث شید تمثالا فی مدان اغسطيوم Augusteum‏ 
بالق طنطيئة ¢ امام كئيسة الحكمة ( أا صوفيیا ) ومجلس السيوح ۰ 
عل أن الجديه فن نكرة هدا الال أن جوسقيان سيل فن يته اليمرق 
كرة معدلية تراز الى آنه ملك الدنيا » وعليها صليب » وهو الرمز الذى 
نحققت بفضله كل الاننصارات آما اليد اليمنى»ء فانها كانت مرفوعة بشكل 
يرمز الى لحذير المعندين بالشرق ٠‏ وقد أقيسم هذا التمشال المعدنى 
للامبراطور جوستنيان » وهو يرتدى بدلته الحربية ويمتطى جوادا 
معد نیا »> والتمشال کان مرفوعا على تاساود ضسخم وطویل بشکل 
شر عادی (۸۲) ۰ 


Nov, B, û, 4 Dp, 240, (۸۰) 
Procopius, The Secret History, pp, 96-97, 106, (۸۱) 
Procopius, Buildings, pp, 33-35; Malalas, Op, Cit,, Pp, 482; (A۲) 
Zordrda, Op, cit. wu, 157; Diehl, Justinien, p ,29; Holmes, Op. Cit,, I, 


P, 288: Downey, Cor:stanlinople in the Age of Justinian, b, 43; Mango, 
The Art of Byzartine Empire, pp, 111-118, 


وظل هذا الدملال كاحدي عجابب القسطبطينية ٠‏ وقد شاهده الرحالة طافرر ٠‏ وقال 
أن العمود الام عليه التمثال كان علي من قبة كليسة الحكمة ( آيا صوفيا ) . ( آي أعلى 
فى عمارة مكونة من عشرين طابقا ) ١‏ وان الكرة المعدلية الت بيد جوستيان ادت لبدو 
كالبرتثالة بالرغم من انها لسع خمسة عشرة جالونا ٠‏ انظر : رحلة طافوو هي عالم 
القرن انامس عش ١‏ ترجمة ده جسن شي ۲ مس ۱۴۴ ١ ۴۷١ ١‏ ١طظل‏ هدا التما سال 


قائما الى أن عدمه الأئراك وائظر : 
Mango, Op, CM, p. 24‏ 
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انجازات جوستنيان الداحلية فی الادارة والس 
والعمارة والشتون الالية 


الادازة :٠زيادة‏ سلطة حكام الأقاليم س السافظة على القيم الأخلاقية والفضاء 
على الفساد ‏ اعادة تنظيم الأقاليم ‏ لنشيط عملية جمع الضرائب ‏ 
ا القبدوشى ۰ 


اللشريع * ايان جوسشنيان بأهمية القوانين س تريبونيان ب دوافع 
جوستنيان الأساسنية لانجازاته التشريعية ب اصسدار مجمسوعة 
جوستنيان القالونية _ خطة عمل اصدار الديجحست واسباب 
ذلك التطبيق العمل لشريعات جوسنشنيان ‏ الامبراطور. هو 
المشسر الوحيد للشانون ى اعادة طم ہں امج الدراسات القاثونية ٠‏ 


العمارة : روعة انجازات جوستنيان الأعمارية ‏ آنشموس ‏ كنيسة الحكمة 
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السشون إالالية :+ الضراثب الجديدة وتنمية الموارد الالية ى تنظيم بعض 
الضرائب القديمة س السياسة التقشفية س اجراءات تخفيف العااة 
عن الشعب س اننظيم أسعار الرير ٠‏ ۰ 


السباسة س A۱‏ 
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اهثم جوسمنيان بالدواحى اادارية والغشريعية والمعمارية والنظم 
1 المالية لكى بضع طموحاته الاستردادية موضسسح الشنفيست وينهض . 
بالامبراطورية فی ششی المجالات ٠‏ والراقعم آنه ما کان له آن د بحقق انجازاته 
الراثعة ما لم بكن هناك جهاز ادارى قوى ونشہط اك فی امقام 
الأول العمل على ملء خزانة الدولة باألأموال اللازمة وبصورة منثظمة › 
وبالقدر الذى يسمح للامبراطور بتسقيق مشاريعه العديدة فى اسثعادة 
أمجاد الامبراطورية الرومانية ٠‏ لذلك كانت تشر يعات جوستنيان الد بدة 
( لوفلاته ) » متضمنة العديكد من القوائين الثى اسنهدفت اصلاح الجهاز 
الاداری عن طر بق العمل على زيادة سلطة حکام الأقاليم باعشبارهم ممشلن 
للامبراطور» والمحافظة على القيم الأخلاقية والقضاء على الفساد بكل صوده» 
واعادة تنظيم الأقاليم بهدف اشديد قبضة الدولة فى الادارة »> وأخرا 
نلشيط عملية جمع الضراثب الثى كانت فى واقشع محور ارنکاز 
سياسة جوستنيان فى كل اصلاحاته الاداربة ٠‏ 


وپېدو آن حرص جوسشنیان على نجاح سياسته الادارية المديدة › 
دفعه الى تحديد الميادىء الآساسية الدى تفرض على حاكم أى اقليم 
الالتزام بها » قبل شغله لمنصبه الجديد » مع القسم بكل قيم الإيمان 
المسيحى على الشدفيذ › وهى المبادىء الثى تبلورت فى الالتزام بالايمان 
الكاثوليكى ؛ وطهارة الذيل › والاعتمام بتحصيل الضراثب › وتحقيق 
العدل بين الرعية » والضرب بيد من حديد عل أيدى المدئبي ٠ )١(‏ 


ولكى يقغى على الات الفرضى والاضطراب من جزاء وجود سلطة 
ريا رارق دة با الزات امسدر جر سان اران 
الئى استشهدفت الاستغناء عن نظام الادارة الشناثية ›» وعمل على نوحيد 
الادار تيل تحت سلطة حاكم واحه » مع لقاضيه مرب الوظبفتين 
السابقئين (۲) ء٠‏ والزم حكام الآاليم بضرورة الجلوس فى عبربة من 
الفضة > وان يتقدمهم فى تحركائهم الرسمية ضابط يحسل شعار 
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°) افر املح ( کص القسم‎ ( 
Nov, uuiv, Chapitre TI, pp, 220-921; Nov, xxxi Chapitre, I, () 
Pp, 272; Holmes Up; lf, I, Pp. 482, 


AY 


الساطة ر فأس محزوم عليها مجموعة من القضبان ) )١(‏ كما آلزم حاكم 
الاقليم بالقيام بزيارات ميدانية فى حدود اقليميه › والا يجوز له تفويض 
أى شخص للقيام بهذه المهمة » ولاكم الاقليم الحق فى تحديد محل 
اقامته الدائم > فى آى مدينة داخل اقليمه شريطة ان تتناسب هذه المديدة 
مم عظمة منصبه » هذا في الوقت الذى حذر فيه جوسننیان حکام الأقاليم. 
من اللجوء الى محاولات تلحقيق ااكاسب . بالطرق الملتوية » أو محاولة 
ارهاق المواطلدين ٠‏ وأخيرا فانه » « على حاكم الاقليم » وحاشيته » والحرس 
الذين يرافقونه عدم قبول أى شىء من الرعية ولابطالبون بشىء دون مقابلء 
والا يسمح حاكم الاقليم للجنود التابعين له بظلم الرعية » لأن حنايتهم 
هی جزء من تعالیمنا ۾ (5) * ومنح حکام الاقاليم لط الاشراف على 
الذين يحبون الضر راب للخزانة العامة .)0( * 


۰ ا ان بالعفة فة والمحافظة 0 القیم الاخلاقية 
لذلك حرص بده عل ان يحل الحكام . بدورهم پهذه اأصفات بصفة.' 
أشاستية كقدوة للرعية » بل آنه فی الواقعم سن التشربعسات التى اتلزم, 
الجميع بذلك مع الضرب بشدة للقضاء على كل ألوان e‏ والفساد. 
یکل صوره المتعددة ٠‏ 


لدالك أصسدر قانونا ينص على آلا قوم ا لوظيفة. 

حاکم اقلیم يشر اء هذه الو ظيقة من آی من کبار موظفی الدولة أو الغا رعين. 
لهم ٠ )١(‏ وآن يتعهد حاكم الاقليم بمعاملة الرعية بحنان أبرى ١‏ وإآن 
بشخذ الاجراءاثٹ العادلة تماما »> یارس سلطات وظیفنه ¢« » بآیدی. 
نظيفة » (۷) ۰ وأآن بنجتب الحاكم الحصول على المكاسسمب بالطرق. 
الدليئة » وأن بظل انعا بالمر تب الذى حددته له الدولة (۸) ٠‏ وغل 
حاكم الاقليم الا تاخذه شففة بالقتلة » والزناة > ومختطفى الفتيات >. 
وعليه ان قمع اللصوصبة بکل قسوة ء وال بحسن امام ای قوی أو نی 
Nor:, xxiv, Chapitre 3, pp, 223-224, Nov, C IT, Chapitre, I, ()‏ 
.(Torne Second), PP. „19 80; Holmes, Op, cit,, IL, P,. 474.‏ 

Nov, xxvill, C. 4 Dp. 248; Holmes, Op.. cit, 3 Pp. 474, (%9 
Nov, 24, C, 3, pp. 223-224; Nov, 25, C,, pp. 232-233; Holmes, )( 
“Op, Cit,, IT, P. 474, 

O 8, pref, Pp, TT; Diehl, Justiniln, p, 26; Vre, Tustin, 0 


Nov 24, C, 1, pp. 220-221; Nov, 25, C, 2, pp. 229-280; 0 
Holmes, "On, cit, 2, Pp. 475. 


Nov,, 8, C. 8, pp. 84-85; Nov,, 17, C, 1, DP. 136-187; NOv,, 25 


CO, 2 2, pp. 229-230. 
Diehl, . Jüstinian, p. 277; Holmes, Op. Cit, 2, P. 415. 


A: 


مشنهك اللقالون فی حدود اقليمه (4). ٠‏ وعند وصول حاکم الاقليم الى 
ون يفرأً عليهم أوامر الامبراطور والتىن بناء عليها قبله فى وظيفته » على 
آن يعلق نسخة من هذه الأوامر فى كل منطقة فى نطاق سلطته ٠ )٠١(‏ 


غين أن جوسشنيان لم يقتصر على تقديم النصيحة والخصول على 
الالتزادات الشفهية من حكام الأقاليم بالسير طبقا لأوامره » وانما لجا الى 
الاحتياط والمراقبة المحلية لتصرفات الحاكم بطرق ثلاثة » أولهاأً أنه منحج 
االأساقفة لطة تلقی الشکاوی صد حاکم الاقليم يل وحتی اخل ار 
ص لااجتهم وذلك. بالجلوس مع حاكم الاقليم على منصة القضاء لماع 
:الدعاوى القضناثية التى يفصل فيها ١ )١(‏ ولانيها أنه أصدر أمرا الى 
الذدين بتولون الدفاع عن المتهمين باندن عمل على تقوية أعمالهم » لذلك 
عاد تشاطهم الى الوجود من جديد » بعد أل كانت وظائفهم ثد ففدات 
متها (۱۲) ٠١‏ وصار حاكم الاقلیم مسر وما من حق طردهم من وظافهم» 
بل أن جوسثنيان ذهب بعيدا عندما نهم صلاحية لقديم تقارير ضد. 
حاكم الاقليم فى حالة محاولته الندخل فى أعمالهم ٠ )١١(‏ وثالثا وأخرا» 
فان جوسننيان أعلن موافقنه على فاون الامبراطور زيون الذى نس عل 
ضرورة بقاء حاكم الاقليم لمدة خمسين يوما فى اقليمه عند التهاء مداة 
مته ۰ حلی بكون مستعدا للرد عل اتهامات كل الذين بعتقدون ألهم 
آصابهم آضرار پسہب عدم استقامته او امانته )۱٤(‏ ۰ 


على أن جوسننيان لم يسنغن عن لظام الثواب والعقاب » وذلك لكى 
يشحم المستقيم من حكام الأقاليم » ويعاقب المنحرف منهم › فاذا ما قدم 
کار الأو ظفين تقار در مملازة عن آي اکم للاقليم سس له جوستنیان 


YETI TRETINOIN ANE ewlemend 


Nov, 17, C. 5, pp, 139-140; Nou,, 24, C, TI, PD. 220-221; (% 
Nov,, 17; C, 16, p. 146; Holmes, Op, cit,, 2, Db. 416. )۱۰( 
Nou, 25, C, 2, pp. 229-230; Diehl, Justinien, p. 277; Ure Op. 

Cit,, p. 147. 

Nou,, 8, pref,, pp. 92-93; Edict 12, C, 2, p. 703 in Corpus Juris (9 
Civils, ed, Fratres kriegelil, Paris IIT, Novellae, (Lipsiae, 1887); 
Diehl, Justinien, p, 279, 

Nov,, 1F, pp. 126-133; Homles, Op, Cit,, IL p. 477; Jones (0% 
Later Roman Empire, 1, Pp, 280, 

Nov, 15, C, 1, 5, pp. 127-128, pp, 130-131; Holmes, Opn, Cl, (¥) 
IH, P. 477. 

Nov, 8, C, 9, pp, 85-86; Stein, Op, Cit, TI, p,. 464; (0% 
Ure, Op, Cit,, p. 147 


Af 


باليقاء فى اقليمه ٠ )٠١(‏ ومن ناحية أخرى كانت مصادرة الممتلكات. 
والنفى »> والحاك » والتسذيب من س العقوبات الشى اذزلها بالا کم الذى 
خان الأمانة ٠ )1١(‏ 

تلاك کان قوانیل جوستنیان الئى حددث ضرورة الثزام حکام 
الاقاليم بكل القيم الأخلاقية فى أعمالهم تحقيةا للعدل بين الرعية › اذ أن 
العدل كان من أهداف حوستنيان الأسباسية فى البحكم EE ٠‏ 


ومن أجل العمل على راحة الرعية اصدر جوسشيان عدة تششريعات» 
منها زبأدة علد ميحاكم الاستشناف وذلك بمشتح طبقة امجات من 


Spectabiles‏ سالطة قضاتية معوسطة بين حكام الأقاليم الصغرى. 
وكذااك طبقة الأصفياء Cilarissimi‏ وأيضا طبقة المتارين 


1ustres‏ بالعاصسمة (۱۷) ١‏ ولشج عن ذلك ان الشدفق الغسامر 
لسكان الأقاليم صوب العاصمة قل بسكل واضح » وبالمئل فان عسل 
القضاة المساعدين بالعاصمة زاد الى حد كير > وطالب منهم جوستنيان 
البشاء فى المحكمة الملكية د« صياحا »> وظهرا »> ومساءا » ٠‏ للمصل فن 
القضايا ٠ )٠۸(‏ 


وز بادة فی ۔حر صن و سىشنیان على ls‏ الرعية ¢ وخفيفا على 
العامة التى. | مدت بها الجہ اهر م عد أقاليسم > اسسستحدث 
جو سشنيان وظبغة كويسز شور ١0ا1وعوا‏ احق بالعاصمة مهمته التسامل 
e‏ هه الحثود والشحقق ص ج فضا راهم م نو ین یم الى الما کم 
المناسبة » واذا ٠ا‏ ظهر إنهم حضروا ف زيارة. لإطاثل تحتها » فان من 
سلطته الأمر باحر اهم من العاصسمة › واعادتهم ال أقاليمهم ومعهم 
خطا بات انوصیة الى حاکم الاقلیم (۱۹) ۰ 

عب أن أروع الجازات وس نيان فی المححافظة عیی القيم الأخلاقية ¢ 
ودار ينه للیغاء بأساوب عمسلی لم لسسبقه امبراطور مسیحی کی ذلك » 
اذ لاحطل جو سشنان أن تحارة البضاء نش طف بسكل جر 0 ا عل 


سا 


meman: 


Nova 28, C., T, pp. 251-252; Nov,, 30, C., 10, pp. 269-270; )۱٥( 
Holmes, Op. Cit, IL, p, 471, 

Nova, 8, C, T, p, 83; Nov,, 30, C. 10, pp, 269-270; Holmes, (1) 
Op. Cif, IT, p. 477; Stein, Op, Cit,, HB, p. 464. 

Nora, 23, pp, 215-219 ; Holmes, Op, Cil., IH, p. 478, (۷) 
Nou,, 82, C., I, p. 453; Holmes, Op, Cit, IH, p. 418. (0۸) 
Novy, 80, C., I, p. 441-443; Bury, Op. Clit, IF, Pp, 381; (0٩) 
Ure, Op. Cti,, p. 148; Jones, Op, Clt,, I, p. 280. 


Ao 


البلاد جماعات نجارة الرقيق الأبيض الذدين كالدوا بشنرون الفتيات 
الصشارات من ذويهم الفقراء بمبالغ زهيدة لعرضهن فى سوق البغاء ٠‏ 
ورمسل الأمر الى عرضهن فى الشوارع كوسيلة للاغراء على ممارسة الرذيلة 
غر أن جو ستنیان أعطی, نفو بضا یری الآمن بالقضاء عل بیوت الدعارة 
.وطر د تجار الفاسحشة من العاصمة ٠ )۲١(‏ وشاركث الامبراطورة تيودورا 
:زوجها فى ذلك » حيث شبغلت نفسها > لفثرة من الوقت » فى عملية اعادة 
الماحرفات الى طريت الصواب ٠‏ وقامت بعتقهن من أصسحابهن بعد أن 
دفعت' لهم ثمنا متفقا عليه عن كل واحدة ٠ )۲١(‏ وتم تحويل قمر مهجور 
على ساحل البسفور كلإنطموه8 لل اصلاحية للمنحرفات وأطلقث 
ع يودورا قصر العو بة Repentance‏ (۲) ۰ 


يدو أن عادة اللواط كانت منتشرة فى ذلك الحين الأمر الذى دفع 
جوسسيان الى إصدار القوا نب الصارمة. للغابة دهدف ميحار ية هدم الرذيلةء 
فکان من بين هله العقوبات اللشهر الذى م e‏ منهة يعض 
الأساقفة ٠ )٣١(‏ 


علي آن السانية جوسشنیان كملع اجتماعی ظهرت فى لفوره من 
نحو بل الأطفال من الرقيق الى طواشية » اذ أصدر قانونا يحرم ذلك مح 
یح ردد عقو بة قاسىية فى حالة مخالغة القانون وذلك بمص.سادرة کل 
ممتلكات الخالفي ولفيهم بعد اجراء دملية خصى لكل من خالف القانون 
هذا فى الوقت الذى نص فيه القانون على تحويل هؤلاء الرقيق الى آحرار 
اذا ما لمت لهم هذه العملية بعد صدور القانون ٠ )۲٤١(‏ 


ناف کا نٹ 'نشر عات جوسشنیان الثى اسهد فت المحافظة على القيم 
الأخلاقية ٤‏ والقضاء عل الفساد بکل صوره ۰ 


عل أن آبرز اصلاحات جوستنيان الادارية تمثلت فى مراجعة النظام 
الاداري الذى ظل سار با من عهد دقلد یا نوس *٭ واستهدف جوستلیان 
من اصلاحاته الادارية تفادى الصراعات بين الساطة الادارية والسلطة 


Nou, 14, pp. 122-124; Holmes, Op. Cit,, IT, Db, 479, (') 
Malalas, Op, Cit,, pp. 440-441, ۰ ۰ (TY 
Procopius, Buildings pp. 75-77; Ibid, The secret History, (¥) 
Pp. 124. 


Nou. Tî, DD, 481. 433; Procopius, The secret e Pp. 12 (f) 
138; Holmes, Op. Cit,, IL, p,. 480. 
Holmes, Op. Cit,, I, Db, 480, e ۰ (4) 


A 


العسكر ية داخل الاقليم » ولتحقيق سزيد من الأمن باعطاء صلاحيات أكثر 
لحاكم الاقليم » اذ أصبحت تحت يديه القوات العسكرية بالاضافة الى 
صلاحياته المدنية ٠‏ ولاشك ان هذه الراجعة للبظام الادارى » كانت تحمل 
فى طلياتها أحكام السيطرة السياسة » وزيادة الفاعلية الدفاعية وتحديد 


ففی اقلیم پونتوس ۲٥118‏ منج جوسشنیان حاکم هذا الاقليم 
صلاحيات عديدة » بعد أن تعرضت هذه المنطقة لهجمات اللصوص والقتلة 
الذين كونوا عصابات مسلحة » وهر بوا من العدالة وذلك بانتقالهم من 
:اقليم الى آخر ٠»‏ هذا فى الوقت الذى لم ينجرأً حاكم الاقليم على تجاوز 
اقليمه لتعقبهم ٠‏ ولدلك بدا الآمر ءلى ضرورة تعيین حاكم أعل له صلاحيات 
قضاثية وعسكربة ومدلية ومالية ٠ )٠١(‏ وتمشع حاكم اقليم نراقيا 
بنفس الصلاحيات النى تمتع بها حاكم اقليم بونتوس لتشابه الظروف 
حيث اشمدت حالة القلق والاضطراب فى تراقيا من جراء اسعمرار اغارّات 
االشسعوب الجرمائية ٠ )۲١(‏ 


leîg‏ فی آرمینيا الروهانية (TY‏ فلم نکن سيياسة جوسننيان قاثمة 
على مجرد زيادة سلطة الحكومة فحسب » وانما اعادة التنظيم الادارى لها » 
اذ آقام حوس تیان أريعة أقاليم بدلا من اجراء تعد يلات فی اقلیمی' آرمینیا 
االرومانية > وذلك بضمه مدنا مجاورة مح عدم لعيین آی حاکم من آھانی 
آرمينيا على هذه الأقاليم الأربعة الجديدة كما كان متبعا من قبل ٠‏ 


فغى اقلم أرمينيا الأول الجسديدة عبن جوسشنيان . حاكما بر نة 
برو قنصل ۴٣۵٤۵7۹۷‏ ۰ واشعدملت على مدن أربع من آرمينيا القد ية 


a e ee ar 


Edict 8 Pp», 691 in Corpus Juris Civilis, Paris ITI; (٥( 
Bury, Op, Cit,, I, Pp, 340, : 

Stein, Op, Cit,, IT, Pp, 466, Jones, Op, Cit,, I, p, 280. (YY 

(۲۷) يرجم تقسيم ارمينيا بين النفوذ الفارسى والرومانى الى سدة ۳۸۷ حيث قسم 
أرسal A84088‏ ملك ارمیديا ۲ والدی کان فارسى الأسل مملكته بين ولديه تيجران 


848 لادی حفلى باأاربسة أضعاف المسساحة التي كانت من نصيب أخيه الأصغر 
Arsaces‏ الملسمىي ء على اسم والده ‏ وأدى هذا التقسيم الى ارتماء أرساك الصغير 
في أحضان الرومان وحدورت مراع بين الاحوين ٠‏ وانتهى الأمر باشاق الفرس دالرومان 
على اقرار هذا التقسيم مع ضضم لصيب ايجران للنفوذ الفارسى ونصيب ارساك للتقود 
لر وما لی * وفلل هذا الوضم قالما حثی عص جوستنیان › الظر : 

Procopius, Buildings, pp, 179-181; E, Chrysos, «The Title Basilius 


in the early Byzantine International Relationg», Dumbarton Oaks 
Papers, 32 (New York, 1978), p,. 36, 


AV 


وھی لیو دوسيو بو لیس Satala YLLwy, Theodosiopolis‏ 
ولیکوبولیس کناممههن×٧‏ وکولو نيا Cone‏ » هذا بالاضافة الى 
o e‏ 4 , ا OM e‏ 
مك ینش من اقلیم ہو نتوس بو لمو نا کو سس ولe102141‏ ۴01 ٤ E‏ 
وكذلك طرابیزون rape‏ رکراساس 6:48 ومدینه بازالیز 
Bazanis‏ آوليو نثوبولیس کsئا0مها,هه1‏ ۰ والتی حملت اسسم 
جو ستنیان اہ لیج با ھا ٤‏ وصارت عاصمة أرمینيا الأرلى : وآرمینیا 
الثانية شابهت أيضا اقليم أرمينيا الأولى القديمة » واشتمات على مدينتيها 


القد بشن وهما سشيباستثى  › ` Sebat‏ وسىسىاسشو دو ليس 
Sebasloptis‏ ۽ وكذلك مدن کومانا Comana‏ »> وزیلا 
Zela‏ ` > ومدياة زا Brisa‏ من اقلم هيليلبو نتوس. 
٠ Helenoponts‏ وأرمينينا الثالثة اشبستملت على مدن ميليتين 
 ' ` Melitene‏ › وآأرى 44 وآرابپسوس ` . Arabissus‏ 
وک وکوسوس Arraethea alî. Cubcusus‏ وكومانا القبدوقية 
Cappadocian Comana‏ * وأخرا أرمينيا الرابعة 'لئي كانت 


اقليما جديدا! فى الاسم وفى المدن التابعة لها ٠‏ فهذا الاقليم يتكون من 
المناطق الرومانية فتبما وراء نهر الفراتث ٠‏ (۲۸) ( شرق أرمينيا الثالثة ) › 
والذى کان يحکمه سکام من أهال آرمیایا الرومانية »> وف عصر جوسشنیان. 
حکمه قنصل اتيخذ, نة ۾ مار تیرو بو ايسر Martyropolis‏ عاصمة له ((* ۰ 

والواقع إن وان لم يكف ارا شد التعد يلاث الادادية 
فقسب ف قی اقالیم أرمينيا » وانما عمل على صبخها بالصبغة الرومائية. > 
اذ آله حتی عصر حوسشنیان ظل اهال ارمیسا الرومائسة بعیشون طبقا 
لقوا نيهم وعاداتهم الخاصة » ولم يطلب منهم أحد من قيل ننظيم عاملاتهم 
الخامصية وفقا للقانون. .'الرومانى * وأبرز هذه الاصلاحاث القانونية ما تعلق 
بالملكية والارث والزواج ›» حيث ألزميوم جوستنيان بالانصسياع لقائون 
الملكية الذى يسمح للمرأة بحق الارث بعد أن كانت محرومة كلية من 
الارث الذي كان قاصرا عل الأبناء من الد كور أو على الأقارب من الذكور 
فى حالة عدم وجود عقب من الذكور للمثوفى ٠‏ كما نص القائون على 
ضرورة دفم مهر ( صسداق ) للزوة بعد ان کان الزوج اسر ی 
زوجده )١(‏ ۰ 
Nov,, 21, C,, I, pp. 272-273; Procopius, Buildings,, DD. 179 185; (A)‏ 


Diehl; Justinien Pp», 280; Jones, The Cities of the Eastern Roman 
Empire, (Oxford, 1937), Pp. 226: Stein, Op. Cit,, IL, p, 411. 


Bury, Ob, Clt,, II, p, 344 Jones AT Roman Empire, I, (%%) 
Pp. 281, 

Nouv, , 1, pp. 167-168; Edict 3, pp, 682-683 in Corpus Juris () 
Civilîg, Pars I; Bury, Op. Cit, , IT p, 345; Stein, Op. Cit., L p. 471. 


a: 


AA 


کات عملي جمع الضراٹب محور ارتكاز سياسة جوستنيان 
الادارية ٠‏ ولم يخف ذلك على الاطلاق بل ان حاجشه الملحة الى خزالة 
عامرة جعلته يذكر حكام الأقاليم بصفة مستمرة بذلك » « قبل كل شىء 
اجعلوا شغفلكم الشاغل عملية جباية الضراثب » ٠‏ هذا فى الوقت الذى 
ظل فيه يحث الرعية بالتذكرة الدائمة « ادفعوا الضرائب على الفور ٠‏ 
ان مشساريعنا العظيمة لايمكن أن يتم انجازها دون المال ٠ )٠١(٠»‏ وطل 
جوسشلیان پو كد على حقه وحق زوجته ف المحافظة على دخل الدولة › وماله 
من عظيم الأهمية ٠ )۳١(‏ وحذر دافعى الضرائب من آنه ليس لهم حق 
الشسكوى ضك حاكم الاقليم فى حالة اذا ما التبم معهم القسوة عند تحصيل 
الضراثب ٠ )۴١(‏ بل على العكس فانه. الزم دافعى الضراثب بمساعدة 
حاكم الاقليم على جمعها فى نهاية مدة عدله ٠‏ واذا ما حاولوا الشحرش به 
خلال الخمسین پوما امؤجلة لحيل عن الاقليم سیعر ضون أ تفشسهم 
لأشد آلوان العفو بات )٠4(‏ ' 
وآكد جوستنيان على أله يترفم عن محاكاة اسلافه من الأباطرة 
الذنن باعوا وظاثف الدولة »> ومن م جرموا انفسهم من حق e‏ 
على آولشك الموظفين الادار ي الذين اتسوا الموارد المالمة اللاسولة ٠‏ 
پيد آله بدا عهدا جد يدا بحزم فيما يتعلق بالضراثب المطلوبة ولذلك › 
e »‏ الجميع آن برتل رات الشمجيك لله ولامخاصض لضادور دد القوانين 
الجديدة e K«‏ واعنقد جوستنيان آن المشاسد الادارية المغراكىة آنا کلھا 
نثائج اهنج من سبقه من الأياطرة . رأن هذا اللسامح أدی الى انخفاض 
حق الدولة فى الضراثب الى الفلث » بل وریا ا مایکون ا e‏ 
الدولة الى الربع فحسب (۳0) ٠‏ 
یرجم الفضل فی وضسع Ca e‏ الادارية موضع التنفيذ 
لرجله المخلص حلا القيدو لى [Éohn the Cappadocian‏ » الذى ظل 
مسلا عن الجهاز ألإدارى لحكم الأقاليم لمدة عشر سنوات (١١0_١٤هم)»‏ 
Nov, 8, C, 8, 10, pp. 84-05; np. 80-87; Nov,, 18, C,, 1, PP. (%\)‏ 
Nov,, 30, C. 2, pp. 270-271; Diehl, Justinien, p. 277; Stem,‏ ,144-149 
Op. Cit,, IT, p, 464, Holmes, Op. Cil., IT. Pp. 440.‏ 
NOU, 28, Cc, 4, PP. 248-249 ; Nov,, 29, C, 5, p, 207; Nov... ()‏ 
C, 6, 11, pp. 263-264, pp. 270-271: Holmes, Ov, Cit,, p, 480.‏ ,30 


Nov, 8, C. B8. 10, pp. 84-85; DP. 86-87; Nova, 28 C. 5, n 350- )( 
251: Holmes, Op, Clt,, TT, p. 480, Stein, On. cit, I, p, 464. 


Nou, 8, C. 8, 10, DP. 84-85, pp, 86-87; Holmes Op, Cit, IT, (+) 


p. 40, 
Nov,, 8, C, 11, pp, 88-89; Stein, Op, Cll,, IL, p,. 464, (۰) 
Non, 8; Préface, pp, 76-19; Holmes, Op, Cit,, IL, p, 48l, (۳) 


A 


وهي الفترة التى صدرت فيها أهم تشربعات جوستننيان الادارية » وكان 
جوستنيان قد الشف شخصیته فی بدابة عصره عندما کان حا کاتبا 
صضارا فی مرکل القيادة العسكرية (۴۷) ٠‏ على أن جوسئنيان لمس فيه 
المقدرة على لحمل مسثولية. تنفيذ الانجازات الادارية ٠‏ لذلك عينه فى 
وظيغة حجاكم عام الأقاليم الشرقيسة Proetorian Prefect‏ 
سما of‏ م (۸( ۰ والواقم أن سنا الشدوقى عمل باخلاص »› « حلی 
صار أعظم الرجال قوة » » على حد قول بروکوبیوس ٠ )۴٩(‏ 


عل أن أروع انحازات جوستنیان کانت فی مجال التشريع والمحافظة 
فی الثراث الرومانى فى النواحى القانونية ٠‏ بل أن انجازاته فى مجال 
التشريع فاقت فى روعتها انحازاته الاسنردادية والمعمارية » اذ مازالت 
حتى بومنشا هذا ذخرة لاغنى عنها لدارس القانون ٠‏ ويرجع اهتمام 
جوسننيان بالتشريع الى ايمانه بأن القانون هو أحد ركنى الحكم الصالح 
فی الدولة هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى آنه كان على دراية بالقانونء 
دل ولد یه المغدرة على فحص القوالين « بكل دقة وامعان » على حد قوله 
تسه )٤٨(‏ * 


ومن البديهى وجود شخصية قانونية بجوار جوسننيان ساعدته 
بصدق على اصدار انجازاته القانونية الرائعة » وتمدلت هذه الشخصية 
فی تریبونیان ١۵ا«هطذإآ‏ الذى ظل يجمل عبء كل الانجازات القانونية 
الواحدة بعد الآخر حنى سنة ٠ ٥٤١‏ والواقع أن لريبونيان .جذب البه 
الامبراطور نظرا لعبقرينه الفذة اذ جمع خصائص منعددة فى وقت واحد 
و ددر حة مساو به > فقد کان رجحل القانون ورجل دولة وفېلسسسوفا ¢ 


ae ett r n 


G, R, Buker, Justinian, (London, 1932, pp, 19-20; Buy, . (%۷) 

Op, Cit,, IL, p, 36, 

(fA)‏ کان حاکم عام الأقالمم ue Praetorian Prefect‏ عهد الامبراطور اغسطس 

يول قيادة وتنظيم الادارة المالية والجيس » ويلك صار أعظم الموظفين قوة » ويل الامبراطور 

قاسم ٠‏ وطل مر کزه یل الإمبراطور مباشرة حتی غاس جو سننیان علد دسو له فاعة مجلس 

الشسيوخ كان عل كل أعضاء المجلس الوقوف ثم الركوع أمامه لتحيته ٠‏ غير أن سلطته معد 

عهد الامېراماور قنسطنطن اقنصرت على الادارة فحسب » وان طلت له الرياسة على حكام 
الاقام باستشداء روما والقسطنطيتية » الظر : ج : 

CN, Tsirpanlis «John Lydos on the Imperial Administration 

Byzanion, xliv, (Bruxelles, 1974), pp. 489-490, 

Pracoptus, Wars, I, p, 223, (۹) 

T, C, Sandars (Translator), The Institutes of J ustinian, Ninth (£) 

Edition, (NeW York, 1989), Justinian’'s Proem, pP. 2, 


+ 


بوخطيبا » ومحاميا » وعالما فى الفلك (١اي) ٠‏ هذا فى الوقت الذى نحل 
فيه بدماثة الخلق والبراعة فى الاطراء )٤١(‏ لذلك شغل عدة وظائثف منها 
اوظيفة الكويستور )٤١( Quoestor‏ وشغل القنصلية )٤5٤(‏ › 
بورياسة الدواوين » )٠٥(‏ وشغل وظيفة محافظ القسبطنطينية (5) ٠٠‏ 


| على أن الدافم الاساسى لانجازات جوسغنيان التشريعية يرجع الى 
ااعتقاده بان المشسيئة الالهية أعانته على حكم الامبراطورية على النحو الصالع 
ا عتمادة على ر کنن : الأسلحة والقانون »> وصما التراث المزدوح لاض 
روما » التى اشتهرت بالاننصار الحسكرى وبقوانينها العادلة ٠‏ وجاء 
توحيد الشريعة على يد جوستنيان كاجراء حتمى »بعد أن أصبحت اراسي 
الإمبراطورية والآراء الفقهية متنافضة ومحرة للارتباك والتشويش وشدة 


an 


Colqukoun A Summary of the Roman Civil Law, Vol, I, 
(London, 1849), Pp. 51. : 


‘Procopius, Wars, I, Pp. 239; Ibid, The Secret êy 1 Pp. 107. (4Y): 
Nov., 11 P, 135; Holmes, Op, Cit,, IT, P. 471. (4) 
الكو يستور يراس المجلس الةضاثى وهو المجلس الامبراطورى الأعل › 0 وزير‎ 
١ العذل » ويراس محكمة الاستثتاف. وهى مسكمة تنظ فى قضايا القشل › والوصايا‎ 
: انظ‎ ٠ .والأوسياء » وکان بمثابة مستشار فاو لی للفصر امقس‎ 
ON. Tsirponls, «John Lydos on the Imperial Administration, » Byzan= 


tion, XUIV, (Bru, elles, 1974), pp, 395-496; Holland, The Institutes Of 

Justinian, Pp. XXI. 

Code de Justinien, Tome Premier, Troslème Préfece, Tra ($¥) 

duction par P,A, Tissot p, 15. ۰ 

Ibid,.p. 15; Holmes, Op. Cit,, I, p,. 471; Jones, Later ):( 

Roman, Empire, Ll Pp. 279. 

کان رٹیس الدواوین Mater officiorum‏ مثو عن سجلات ا)کاتہات 

٠الامبراطورية‏ ويراس الحرس المعروف باسم Scholae palantinae‏ > وباعتېسساره 

٠الرئيس‏ الأعلى للتشريعات فانه كان يستقبل السفراء من امارج وبهذا انه يمارس أعبال 

وزير الارجية ٠‏ الظر : 

Tsiropnlis, Op, Cit,, p. 494, 

Edict IX, p. 695 in Corpus Juris Civilis, Pars Jl; ; ($Y 

Holmes, Op, Cit,, II p, 471, 

كان محافطل العاصمة هو القاضى الأعلى الذى يفصل فى أمور رجال مجلس الشسيوخ 

المدئية » وكدلك ال جرائم التى تفع فى نطاق العاصمة ٠‏ وكان الموطف الوحيد الذى ل يرلدى 

'الزى العسكرى »× والما يرئدى التوجا 1483 ( هو رداء أبيض من القطن ومزين باللون 

الأو رجو الى ( وفع مسو ليثه مشابعة إمداد العاصمة بالمواد التمو ينية > وکدلاك بشسظیم 
الفجارة والمناعة بها ٠‏ الظر : 

Tsirpanlis, Op, Cit, p, 493, 


الاختلاط ٠‏ وآأصبحت الأسكام القانونية تحت رحمة أهواء القضاة (8۷) ٠‏ 


٠‏ وییدو أن اقتناع جوسننيان بفكرة ننسيق القوانين ترجع الى ١ا‏ قبل. 
اعنتلاثه عرش الامبراطورية » لأنه ما أن الفرد بالحكم حثى أصدر مرسوما 
الى مجلس الشسيونح آعلن فيه عن خطعه التشر عة الى تهدف الى اصدار. 
قوالين جدبيدة » وحذف القوانين المنناقضىة .والمهجورة » والمقدمات الزائدة . 
وعل ذلك أصدر مرسوما فی الثالب عشر من لوفقمبر سسنة ٥۲۸‏ بتعيين. 
لجنة من عشرة حبرا انث رباسة ربو نيان "ribonian‏ ورذ ضا 
ا سه اللحتنة یو فيلاوس Theophilus‏ أسستاذ القانون فی. 
القسطنطينية ٠‏ وليحددت مهمة هده اللجنة فى جمع الو انس التى 
أصبدرها أماطرة الرومان مند عهد الامبراطور هادريان حتى عص 

جوستنيان ن والعمل على ھا ٠‏ وحذف المتشايه منها . وأن يضعو! 
يعض الاضافاک > واجراء يعض النغيبرات اذا اقتضست الضرورة ٠‏ وأنهت 
الاحنة أعمالها فى أقل .٠ن‏ عام وأصدرت محمو عة جو ستيان القانو ية 

coclex Justinianus‏ في السابع من آبریلل ٥۲۹‏ فى عشرة. 
ا CN‏ بيك 0 کالتث فی مجلد واحد فحسب )5٩(‏ ۰ 


ولا پخفی أن دہ الخطوة استهدفت یجب راد الامبراطورية دش کل 
ام ۲ کما أن صدور مجموعة جوستنيان نسخ المجموعانت. القانونية الثلاثف 
السا بق والثى عرفت gy Codex Gregarianus‏ کا 
OE E‏ ۾ Codex Hermiogeniarîhs‏ | 


وعلی ار هذا النجاح. الرائع الذى حققه ثريبونيان فى اصسدار 
جو عة جوستلیان 'الشانى ليك ٤‏ ”وجه همه نحو الجاز لش دی آخر کشر 
heyla moon rom aman‏ 

‘Colquahoun, Op, Cit,, I, p, 57; Diehl, Justinien, P. 2, 5 (V, 

وعمرو ممدؤح مصطفى ؛ القانون الرومانى ٠‏ المزء الاول ٠‏ الطبعة العائية » الاسكددرية 
E:‏ 0۹ ا 

B, Nicholas, An Introduction to Roman Law, (Oxford, 1962 )۸( 
32-39; 3 Sahtilz, History of Roman Legal Science, Second edition, 


(Oxtord, 1958), Pp. 317; Diehl, Justinien, Pp, 250; Stein, Op: Cif, I. 
‘PD. 403.4, 


وعبد المنعم “الہدراوی ء تاريخ القائون الروماني ٠‏ الطبعة الأول ء الاسكند ية ٤‏ 
۹ ۲ ص ۲١١‏ ے ١ ۲٤١‏ عمر ممدوح مصطلی »> التائون الرومائى > الجزء الأول ١‏ العلبعة 
الدالية الاسكندرية ۲ 4٥۹١م‏ ص ۱۰۹ ۱۱۰ ٠‏ شفيقی شجاثه ء نظرية الالزامات فى 
القائون الرومانى ٠‏ القاهرة » ١ ۱۹٩۳‏ ص ١‏ ن ؟؟ »> محمد معروش الادواليبى ؛ u‏ 
فى الحانوق الرومائية وتاريخها › الطبعة الثالة › دمشق ۱۹۵۹م › من ۲١‏ س ۷١؟ ٠‏ 

‘C, H, Monro, The Digest of Justinian, Vlo, I, - (4۹) 
'(Cambridge, 1904), Pp. XIT, : 


۹۲ 


«طموحا بكثير وهو عملية تدسيق الأحكام القضاثية .لأشهر رجال القانون 
الرومائى ٠‏ وهي انجاز لم يسبق لأحد الإقدام عليه أو مجرد.الرغية فى 
اللفبكه › الأنه فما يیاو س اة ی ا E ٠‏ جوسشنیان 
N E‏ ا 
من ربو نيان جمعها فی مجلد واحد عل غرار » ممسو عة جوستنيان 
القائولنية. » وأعطاه صلاحية اختيار اللجحنة الث ستعمل معه ۰ وان هذه 
القوانيض سيكون ™ قوة القوانين الشى اتنصسدر من » فم جو سلشان 
ادس »۰ على آنٰ م العمل, لاصدار هذا المحلد تضمن عد تعليمات 
كدت حط العمل متها ۲ اعطاء. اللجاسة صلاحی ات حذف .الزائد ٤‏ 
:والتخلصس من کل نکراد أو لناقض > واجراء يعض الاضافات للتشر یعاب 
مع حذف الاشريعات القديمة التى تتعارض مع « مجموعة جوستنیان 
القانو ية لي أن یشم وكيم ذه النشر يعات على خمسین کتاب لھا 
عناوين مميزة على غرار « مجموعة جو سشنیان القائولية' » وآن بطلق على 
هاا المجلك اسم ال رحست Digest‏ (۰) او الیند کت ` Pandects .ı‏ 
على حك لعہیں جوسنيان ٠‏ وان لستخدم الحروف الابجدية المألوفة عند 
ناته ٠‏ هع لجل استعمال الطرق االأخزى للكعابة ,مشسل طر بقة .الارقام 
العددية آي الاختصار آی الرموز حبلی لانکون هناك مدعا اللغمزض ٠:‏ 
وحتى يظل هذا المجلد « محرابا مقدسا للعدالة » على حد قول جوستنپان. 
اوالضسمن المرسوم أيضا تكليف ٹر پو تیان باصسدار . کتیب اللدراسات 
)۵١( _Institutioneg ill‏ لتويك طللاب الدراس سات 
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)9١(‏ يرى الباحث الابقاء على التسمية المستعملة مند عصر جوستيان حثى الآن فى 
كل اللغات الأرربية المشنقة من اللاتينية بعل أن لاحظط أن إعض المراجع العربية قد مث 
تسمیات لاير الارتباك ٠‏ اذ القن هده المراجع على الله يجست لفل : ال جإامم | ١‏ مجمصوعة 
اأفقه ! ١‏ الموسوعة | ١‏ المىجز ! ١‏ المختار إل! . 

الظر على الثرال شق شسجاته » القائون الروماني ؛ س ١ ٤۷‏ فتمسسسد مروف 
الدواليبى ء الوجيز فى القوق الرومالية وٹاریشها , ص ١ ۳١۹‏ عير مملوح فطلي ء 
القانون الرومانى ٠‏ ص ١ ٠١١‏ حسين مؤئس ( مترجم ) الامبراطورية البيزئطية »۰ ص ٠٠٦‏ > 
اليد الباز العرينى › الدرلة البیرنية » ص ٩۲‏ - 

(۵۱) پرى الباحث أيضا الابقاء عي التسمية اللائيليا Isntitutlones‏ 
ګما هى اذ أن بعض المراجم العربية القت عليها ؛ اتون ! › الأحكام الشانولية ! » مجموعة 
البظلم ! » الشرالم | ١‏ مدولة جوستنيان !!! ٠٠‏ انئظر على التواللى شفيق شاه > القانون 
الرومانی » س ٤٦‏ › محمد معروف الدوالیبی : الرجیز فی المقوق الرومانية ؛ س ٠۲۹‏ »> 
عمر مجدرح همصطفى » القانون الرومانى س ١ ٠٠١١۹‏ السيد الباز العريشى ء الدولة البيزئطية ؛ 
٠‏ م ٩۳‏ » عبد العزيز فهجى ( مترجم ) مدولة جوستنيان فى الفثه الررمالى ٠‏ 


A 


القانونية بالقواعد الثى تمهد للشعمق فى الدراسات الأعلى ٠‏ وصدر 
مرسوم التكليف هذا فى التامن عش من ديسمبر سنة ٠ )9۲( ٠۴١‏ 

على أن انجاز هذا العمل فاق بكثير الانجاز الأول فى الجهد والمشقة. 
اذ استغرق للات سنوات » غير أنها فى الواقع كانت مدة قياسية اذ كان. 
منوقعا اللانتهاء من تصنيف الديجست عشر سنوات ٠‏ دشضل جهود 
لر يبو ليان ورفاقه » ولوجود مكسبة قانونية نادرة فى حوزة ربو ليان › 
لمكنت اللجنة من الاطلاع على حوال آلف کثاب لرجال القائون احنوت 
عل ما یز ید على ثلالة ملايشن سطر ٠‏ وتمكنت اللحلة من انجاز مهمنها عل 

ضوء تغليمات الاقبراطور جوستنيان ٠‏ وأخرجت مجلدا واحدا صم سين 
ا اشتملت على حوالی مائة وخمسين آلف سطر وذلك فی E‏ 
عشر من دیسمبر e o‏ 


کان على A‏ ب مجموعنه التشريعية موضع الننفيد ؛ وضو 
الأمر. إلذى تطلب یح بدا لآسارب العمل . تفصیلسا سبو آء فی فیا ا 
القضاء ٠‏ او فی قاعات الدراسات القالو ية ٠‏ لذلك أصدر مرسسوما 82 
أريع وعشر ين فقرة بتعلق بساحات القضبساء » ووجهه الى كل رجاك 
السناتو وکل شسعوب الامبراطورية وعرف صدا المرسنسوم پاسسم 
C0nstituti0 Tanta‏ » وخر الى أسانذة القانون مرضسا به تفصيليا 
خطة الدراسة القانونية وفقا لتشريعانه الجديدة تضمن هذا المرسوم احدى 
عشرة فقرة وعرف هذا القائون باس صعصص0 0ناںاناوه) وأصدزر هذین 
المرسومين بثاريخ واحد ( السابع عشر من ديسمبر ٠ ) ٩۳‏ 


ففى مجال الطبيق العملى لنشريعسات جوستنيان القائوئية حدد 
المرسوم السابع والعشرین من دیسمبر ٥۲۲‏ کبدایة للعمل بها » آی ائه 
جعل التنفيذ بعد عشرة آيام من تاريخ اعلان المرسوم ٠‏ والزم المرسرم 
كل القضاة بالالثرام بهذه القوانین فی کل آمورهم القضائية ٠‏ وكذلك 
الزم المحكام العامين النلاثة لأقسام الامبراطورية ‘Pretorian Prefects ٠‏ 
ر الأقا ليم الغلاثة الشرقى » الايللرى ؛ والليبى ) بمخابعة الشيفيك ٠ )٥2(‏ 


etn daira, n 


Constitutio Deo Auctore in The Digest of Justinian, Vol, 1 (°) 
Tr, C, EH, Monro, pp, KI-XVIL, 
Constitutio Tanta, in The Digest of Justinian, Val, 1, 9 

pp, xxvexxxvi, Colquhoun, Roman Civil Law, Vol, l1, p. T6; Nicholds, 
An’ întroduction to Roman Law, pp, 39-40; Schulz, History of Ronan 
Legal Sclence, p. 319, W. Ullmann, Law and Politics in the Middle 
Ages, Pp. 5ê. 
o Tanta, 24, p. xxxvi in the Digest of Justinian, (7 
‘Vol, 1, 


i. 


ونص المرسوم صراحة على نسخ كل التشريعات السابقة » بل وعلى عدم 
السماح باجراء مقارنة بينها وبين التشريعات السابقة » بل وعلى عدم 
الماح پاجراء مقار نة بینها وب التشر يعات الجديدة » وحدذر القضاة من 
عدم التنفيد لها بتوقيع أقسي أنواع العقوبات مع الادانة بالتزييشف (ه٥ه٠) ٠‏ 
و حاار المرسوم رحال القانون من وضع انفساراث للقانون ٴ بأستتناء تر جسشاه 
الى اللعة اليولالية شريطة ان انكون الشرجمة وفقا للنظام والتسلسل 0 
الموجود فى النصوص اللاائينية ٠‏ واعتبر كمابة التفسرات القائونية جر ية 
بعاقب عليها بعهمة العزييف ٠١‏ والزم القضاة يطلب البضسرات » فى حالة 
ظهور ما يدر الشك » من الامبراطور شخصيا ١‏ « لأن الامبراطور هو الذى 
بسن القوانين ويفسرها » ٠‏ على حد قول جوستنيان ٠ )٥٩(‏ والواقع أن 
جوسننيان كان يمن بسنة التطور » وان طبيعة القانون البشرية ؛ تحمل 
سمة التطور لأ الطبيعة البشرية تقدم بصفة مستمزة أنماطا ؛ جديدة 
للحياة: ٠‏ لذلك نص المرسوم » « اننا لوقع ظهور أمور ضرورية وملحة 
ليست ضنمن الاطار العام لتشريعاتنا القانونية » فعندما تظهر أى قضية 
من هذا القبيل » يجب ترك هذا الأمر اللامبراطور للبت فيه » حيث أن 
الله أقام الامبراطور لرعاية الششون البشرية ›» وجعله فى وضع إيسمح 
له بالتعدیل والدنظيم ١‏ واصدالر الصيغ الصسسحيحة » (0۷) ٠.‏ وحدذر 
جوستنيان الكثبة الذدين يمارسون حرفة الضسخ من اللجوء الى طريقة الرموز 
مما عند نس آى كداب من المجموعة القالونية واعسبر ذلك جريمة 
عقو بها نفس عقوبة التزييف بالاضافة الى دفع ضعف ثمن الكساب. 
كغرامة ٠‏ والزمهم باستخدام المروف الأبجدية بوضرح (0۸) ٠‏ 


عیں جوسشنيان عن سعاد ته إصدور مجموعته القالولية سينة 0 > 
بل آله اعتير هذا العام من سعد سني حكمه ء اذ طالب الشعب كله 
بتقد يم اسمى آيات الشكر لله » وبالمحافظة عل مجموعته القانونية التى 
صرت بمشسيثة الله فى الوقت الذى وضعت فيه امروب الفارسية أرزارها 
راناھت بسلام دائم »> وعادت کل آقالیم لیہیا الى أحضان الامہراطورة س 
« ودا آاف أفاضص ا Liale‏ بکل انعم » عى سح قول جوسمنیان )0٩(‏ ۰ 


bid, 19, p, xxxlv, )۵( 
Jem, 21, Pp. xxxiv, ۰ ۰ (٦( 
Idem, 18, Pp. xxzxil, (۵۷( 
Conotitutio Tanta, 22, p, xsxv, (۸) 
Ibid, 1, p, xxvi; 23, P, xxv. 1 (٥) 


48 


وفی حال التعليمى خباطب جوسشستتنیان کل من اة a‏ 
لطلة , اذ أصدر مر رسوا بخصیصا ا الشمائية .)1١(‏ ° الين ل 

۰ کل نة د روت من ادى عشرة ففرة 
اعحدت فیا بالتفصيل عن أهمية تدر يسل مجموعته الشاو ية بل ووضسمع 
e‏ ی 
سنوات ففي السنة :الأو ت 
Institutes‏ والکشب الأاربخ ر الأو ل من ملد ) الخلاصسسة ؟) اف 
) الختصرآت 8( ° 

وفی السنوات التالية تی اة الرَابعة یدرون اتس ولان 

E‏ من مجلد الحلاصة أو المختصرات )1١(‏ * وآما فى السنة الامسة 

خد رسو ن محموعة جوسشنيان Codex ËJustinianus‏ ۰ عط آن جوسشنیان 
فصر تدريس هذه القوانين على مدينشى القسطنطينية وبيرزت « مهد 
الدزاسات القأنونية » فحجسب لظرا لأن الأسائذة فى قيصرية بغلطين . 
وكذلك الاسكنسرية لم يكونوا .علي مستوى المسمولية * وحذں جوسشنیان 
المخالفين لقراره هذا من التعرزض للغرامة التى كانت عشرة أرطال من 
اذهب م الطر د من المدينة ٤‏ و هيدا RL‏ و لأسا تة فيي سار 
الق طنطينية وبروت (0۲) ° ا 

كانت کلمة . حوسشنیان لطلية 2 القانوتة ۰ 2 القدمة 

Prem‏ اتی 'تصدرت ٠‏ كتانب مبادىء الدراسبات القانونية > والذى 
صدر فى الحادى العشرين من نوفمبر ٠٠١‏ أى قبل اصداره المرسوم 
لأساندة القائون بشسهر تقريبا *. وفى هذه الكلمة وضع جوسشنيان للطلبة 
أهمية الدراسات القانو نية » وأنها الركن الأول لتسقيق العدالة فى المجتمع 
و كعادته اوضع لهم الهدف من حر كنه التشيعية السجحديدية ٠‏ وحنهم على 
التفانی فى الدرس والتحصیل حیث پنظرھم تقل باسم ے٠‏ فی 
الما ركة فى حكم جزء من الامبراطورية بعد انتهاء دراستهم بجاح » (1۴) ٠‏ 


: الأساتدة الثمائية هم‎ )١( 
1811018 ايسيدورروس‎ Theophilus ئيوفيلوسش‎ 00:01 818  سوپتورود‎ 
Anatoli سgيلlgilil‎ Th31e108Us لیودروسن 8 ئاليليوس‎ 
: انظر‎ Cratinus ررس‎ ol aصtاصللsg سولامینيو س‎ 
Constitutio Omnem, P, XV IH in the Digest of Justinian, vol 1. 
Constitutio Omnem, pp... XX-XINT; P. ا‎ Histoire dê (YY) 


L'Ecole de Droit de Beyrouth, (Paris, 1925), 16; TE, Holand, The 
Institutes of Justinian, Second Edition, (Oxford, 1881),.PP, XXX-XXK., 


Constitutio Onmem, Pp. XX-xxiv, (O 
Proemium of the Institutes of Justinian, pb. 1-3, translated {1) 
by F.C, Sanders, ر‎ 


۹1 


تلك كانت المحصلة التى م انجازها فی جال ,التشريع. .حٿيې نهابة 
ئة ٠۴‏ * وللمرء أن يسال عن دور جوستنيان بعد ذلك وحتی سبنة 
٠ 910‏ الواقع أن جوستنيان حمل صفة « المشرع » من بين الصفات التى 
سملها الاستمر ارہ فی اصدار القوانين ایدید رحتی خر اة له عل 
الغرش TE ٠ ٠‏ 

ع آن ضشذه القو انين المبديدة Novellae Constitutiones‏ 
لم تجمع بصفة رسمية على الاطلاق ٠‏ ومعظمها صدر فى الفترة ما ن 
٥‏ ب ٥۵٦‏ م ٠‏ وعدد كتير منها غير محدد التاريخ * والاسم الخديث 
لا Noyels gi‏ | وهي موجهة الى بعض كنار موطفى الدزلة بخصوص 
المسائل العامة » وعدد کب منھا تعلق بالاموٴر اللكنسية Uy‏ کات 
اللغة اليونانية ھی لغة غالبية سکان الأنبراطورية لذلك کان سسا 
آن تصدر معظم هذه القوانين الجبديدة ( النوفلات) باللغة اليو نانية * وف 
کر من الخالات لم يکن القصد منها صدوز قانون لتطبيقه فی کل نحا 
الامبراطورية > لکنھا تحتو على تعلیمات ا يجب اتباعه" قى بغض الاقاليم 
الحاصة ٠‏ والقليل من هده القوائن صدر باللغتين البر نائية E‏ 0 
:والقالون اموجه ال الأقاليم الى ' بتحدٹث سنکا تھا ياللفة ' اللاثينينة مثل 
اپللریا وأفر قيا وايطاليا فاا صدرت باللغة اللاتينية قشب" ۰ 
ومعظم هذه ( النوفلات ) موجه قى المقام الارل ال الام العام للاقاليم 
الشرقية Praefectus preatdrio Orientis'“‏ ۲ ومن والجبه ابلاغها 
الل کا" الاقالن' Restores ‘provinciarum'‏ . الذين کان هند اواجبهم 
اذاعتها على الشعب ٠‏ ومعظم ( النوفلات ) 'المممة الى بألكنيسة 
كانت موجهة الى بطريرك القبننطنطليجية (£18 ° 


والواقع آن ( و قلات ( وان خد المضادر المهمة 3 ای 
سکن الباحث من الوقوف على احبوال الاميراطورية. الداخلية المتعلقة 
بسیاسته فی ادارة الأقاليم > وفى سيانسته الكتسية والقضصائبة › 
واننظیمه للأسرة المسيحية فما پتعلق بالارث والزواج. 7 


على آية حال تميز جوسسنيان عن غسيره .من أباطرة الرومان بأنه 
الامبراطور المشرع ي بنفس القدر الى تمي به بالولع فى اقامة الإنشاءات 
المحمارية ٠‏ 


T,R, Walton, Historical Introductiontion to the Roman (14) 
Law, Fourth Edition, (London, 1920), pp, 306-30"; Colquhoun, Op, 
Cit, I, PP, 73-74; B. Nicholas, An Introduction to Roman Low, 
(Oxford, 1962), Pp. 42, 


۹۷  ةسايسلا‎ 


کالث. > احدی المغاميم عن الامبراطؤر. الرومانى > اقامته للانجازات 
المعمارية وفاق بعض ¡ الأباطرة یرهم فی هذا 'المجحال مثل اوغس طس 
وتراجان"" ۆدقلديا نۈس 'وقسطتطین ٠ )1٥(‏ شار أن الامبراطور جوستنیان 
فاق كل أبأطرة الرومان جميعا فى الجازاتة المعمارية الرائعة ٠‏ وبالرغم 
بن تقديم بروكوبيوس بحثا من سبتة كتب تضمنت الانشاءآت الضخمة 

التی تمت فی عص جومبتنیان فی عدة مجالات ۰ . ية ومنشآت عامة › 
ودفاعية .وغيرها » فان المزرح .لفسه پو کد عل ان هناك الكش من الائجازات 
امعارية التی تمت فی عمر جوستنيان » والتي لم یذ کرها لأنه لم يشاهدها 
أو لأنها ظلت غير معروفة لدریه ¢ |« 'وائی لعل يقين كامل بان سباك الکشر 
من الالحازات العمار دة التي م اذکرها دون عب نظرا لان م آشاهدما 
لكثرتها أو لانها ظلت غير :معزوفة لى ولهذا' ذا ما قدز لای انسان أن 
يأخذ عل عاتقه عملية الببحث .عنها ,» ,واضافتها الى پحثی هذا ء فسیکون 
له فضل تادية عمل ضروری. .» وله شرف المجب للانچازات العظيمة ٠ )١١(.»‏ 
ٿم ی کد .استتيحالة سجر الائشہاءاتہ التى اقامها ' جوسىتايان ME‏ : ذا 
ما حاولنا حص کل. الانشساءات الضخمة ,الى شیدما جوسنننیان فی طول 
وعرضن الامبراطودية الرومائية .. فان ذلك عمل اشاق بل. مسیستحیل 
كلية « )1¥( ° ر ذلك فان. ضخامة هذه الانجازات المعمارية جعلته يقدم 
نله بعد ملایظنه ,بان اتشاءات. .الأباطرة, السا يقن والتى م یکتب نها 
اصیحته موضع شك هذا من لاحي ٤‏ ومن لاحية آخری أن انجازات 
جوسىتنيان المعمارية الضخبة والعديدة من المحتمل ان يرفض أ السان 
انھا تمت علی. پلہ مر اطو, احا (04 1 .ا 

والواقع أن بیحث بر وکو پیوس عن لابه و اشد الوخلة 
التسامل لکل ,انجازات جوسيتيان المعمارية 6 بی من هذه الانجازاتث 
المعمارية حتى پومنا هذا لد لي قوئ على روعة جا العصر > الذى تجلت 
فيه العبقرية والفن والرغبة 7 فى الالنجاز »> وهی السمة التى تميز 
بها صر جوسىتنيان  y‏ فى مجال الانشساءات, فجسب » پل فی المجالات 
الأخرى المتعددة والتی y9‏ تقل روعة عن لمجال المعمارى . 

عل آن ادوع الانحازات المعمارية والتى ما زالت باقية بالشكل الذى 
كانت عليه فى عضر جوستنيان ›». كنيسة الحكمة :« ٠أيا‏ صوفيا » الثى 


G, Downey, Constantinople in the Age of Justinian, Norman, (1( 


1960), pb. 92, 
Procopius, Buildings, Pp, 393, : (MY 
Procopius, Buildings, DD, 37-39, (۷( 
Ibid, pp, 3-9, : (WA) 


۹۸ 


طات شاهدا على تقدم » الفن, المعمارى » والتى برحدت على العبقرية فى 
التضميم والدنفيد ٠‏ یرجح الفضل فى ذلك إلى وضوح الرؤية » وحسن 
البصبرة عند جوستنيان. : اذ كان فى مقدزته التقاء الرخال المهاسسين 
لوضع مشروعاته الضخمة وضع الشنفيذ + .وكان أختياره.موفقا للعالم 
المهندس انشميوس اتر Anthemius of 'Iralles Jl‏ أعظم علماء فن البغاء 
فی غصره ٠»‏ والذى لم .يشښبقه شخص آخر من قبل ٠‏ ومد هذا العام يد 
العون احماس الامبراطور جوستنیان فی . حینه » متظہا: لأمہال المدناع 
المهرة المتعددين + مهدا التصميمات الفتية لليناء 0 8 


غر آن الشيميوس لم يكن يعمل وجا » وانشا اعدم زمیاه 
از ددوروس 8 وهو من اهال آسیا الصخرى أبضا » ووصفه 
بر وکو پیوس بانه ؛ «. کان رجلا ذکیا وجدیرا بمعاو نة جوسشنيان › (۷۰) ۰ 
ولا انت ت كنينسبة الحكمة « ايا صوفيا » من أقدم كنائس القسطنطينية 
خث تناها الامښراطور قشسطنطن »› ۽ ٿم چددها قنسطنطیوس و لیودوسووس 
الثانى )۷١(‏ » وعمل كل الاباطرة فيما بعد على زيادة تزينها وتجميليسا 
وانها كانت ضممن المبانى التى تعرضنت للحريق ابان انتفاضة القسطتظينية 
الشتعسية سسنة oYمp‏ » لذلك سارع حوستنيان باعادة ياء هذه الكئيسة 
على مساحة اكبر وعلى طراز أفخم بعد أن جمع لها كل الصناع المهرة من 
کل ` ناء ٠‏ العالم (۷۲) ۰ کما آرسل جوستنیان آوامره ای سکام آقاليم 
الاءبزاطورية يطلب منهم البحث فى كل ضواحى أقاليمهم عن بقايا آثرية 
للمعابد المنهارة آو المهحورة ٠‏ والتى يمکن ن تفي بغرض بناء كنيسة 
الجكمة ٠‏ فأرسلت روما ثمانئية أعمدة من الرخام السماقى > وهم من 
بقايا معبد الشمس.» .كما أرسلت مدينة افسوس ثمانية أعمدة من الرخام 
الاخضر ٠‏ كما تم اسجخراج الكثير من الرخام من المناجم والمحاجر من أجزاء 


Procopius, Buildings, Pp. 12. (0%‏ 
انحدر المهندس الشيموس من إسرة موهوبة » .تميزث بتعدد البرإعات دالمهارات فاحد 
'اځوته کان اديا .ثم صاز معلما لأبناء الغديد من. الأسر الشهيرة فى القسطدطينية وآخر 
کان مجاميا تاا »> وائیان طہیبان ناجحان ۰ اجدمما طل فی مدیدة رال Tralles‏ 
فی آسیا الصغرى » مسقط رأسه » والشانى عمل فى روما ٠‏ والواقع أن شهرة الشيميوس 
لم تکن قاصرة على الانجازات المعمارية قحسب وانما كانت لديه الحبرة الفالقة: عل اسلبيق 
اللوم ٠‏ الرياضية » الظر ؛ 
Agathias, Historiarum, ed, Dindrof, Paris IIT, pp, 292-293;‏ 
f. R. Baker, Justinian, p, 10 Ure; Justinian and his Age, Pp, 224.‏ 


Procopius, Buildings, Pp, 12. (۷۰) 
Lebeau, Op. cit, T. 8, b. 402. (VN. ° 
Procopiug, Op, Cit,, P. Il: Agathias, Op, Cit,, p. 295. (ND 


۹۹ 


.مستلفة من الامبراطورية . وبخاصة. من. آسيا الصخرق »> وص » وجزيرة 

رو 23س "* ال آن كسمت بالقسطنطينية کمیات کمارة. ٠‏ من الأثار التذكارىة 

الوثنية والرخام .والأححجار ومواد البناء التی پمكن أن تستخدم 
عادة تخظبط المدينة ولیس للجرد و ناء کنیسة التكية (۷) ۰ 


ولا شك ان نجاح جوستنیان فی القضاء ء على الوثنية واستيلاثه على 
مھا بسا وما بها فن كلوز آتاح له الفرصة لهدم ذه المعا رد و استخدام 
ما بها من أعمدة من الرخام المتعدد الألوان. الى حب الوفرة التى ساعدت 
عل فلهور کانسنة الحكمة عل ذا الحو e‏ وکذلك اقامة دعض 
ا المعمارية الأخرى. بالعاضمة ٠‏ 


لی ية سال ددا العمل فى يلاء كئيسة اليكهة. بعد درور SÎ‏ 
على « انتفاضة نيا الشمعبية » ( آى فى الثالث والعشرين من فبرایر ٠۴۲‏ ) 
)۷٤(‏ واشىترك حوالى عشرة آلاف عامل » کانوا پتقاضون اآجورهم وميا من 
:الفضة )۷١( ٠‏ وانتهى العمل من بناء هذا الانجاز الرائع بعد حمسة أعوام 
او لصف میٹ افتشحها e‏ فی عید میلاد نة 9¥ م ° (V")‏ وکان 
یوم الافتتاح عدا شمبیا صساحيه وزيم المح والهدايا ll‏ ورکب 
:البطريرك ميناس 1٠١٦8‏ العربة الابراطودةة ءال ميقي الكلية ندا 
مشن الامبراطور بجواره ت الشعب ° (VV)‏ نقدم الامبراطور تجاه محراب 
اللكنيسة « ولظر حوله » م رفع يديه الى السماء قائلاا « المجد لله الذى قدر 
آل جاد یر بانجاز هذا العمل. العظيم ۽ لقد جاوزت فيه قبدرة سلیمان وتفوقت 
عليه » (WN‏ ۰ 


ETA E U 
والنقوى الى مر بها ڊر وکو بیوس' عند د خوله كليسة المحكمة اذ‎ ٠ االورع‎ 
قال « اذا ما دخل ١ى النسان هذه الكنيسة للصلاة » احس بانها ليست من‎ . 


M, Cyril, The Art of the Byzantine Empire, pp, 81-88, (YY) 
Downey, Constantirople in the Age of Justinian, p, 109; 9 
Holmes, Op. Cit,, Pp. 11; pp, 532-533, 

Diehl, Manuel d'Art Byzantine, I, Pp, 179, Stein, Op, Cit,, (۷4) 
IL, p. 458, 

Diehl Justinen, p, 414; Bury, Op, Cit, IT, P,. 49; Cyril, Op. (vo): 
Cit, pp. 96-97, 

Marcellinus Comes, Chronicon, Col, 943; Diehl, Justinien, (VY. 
P, 386; Holmes, Op. Cit,, IL, p, 536, 

Theophanes, Op, Cit,, I, p, 339; Holmes Op, Cit,, IL, p, 537, (VV) 
Lebeau, Op, Cit,, 8, p,. 405; Diehl, Manuel D'’Art Byzantine, (VA) 
P, 15} Franszius, History of the Byzantin Empire, p. T8, 


اعسال القوى البشرية بيد انها تمت بمشيثة الله ٠‏ ذلك أن الروح حين۔ 
ترقى الى السماء تدرك أن الله هنا قريب منها » وهذا الشعور يحدث كل 
مرة كأن الانسبان يزورها للمرة الأول » (۷۹) ٠‏ 


على آن بر وکوبیوس لم يشا أن يطيل فى دصف كنيسة الحكمة وما 
بها من كنوز » وانما أكنفى بأن المحراب المقدس الذى يدخله القساوسة. 
فحسب کان مزخرفا بما وزله ألف رطل من الفضة ٠‏ وان السقف تعلوه. 
طبقة من الذهب الخالص ٠ )۸٠١(‏ هذا فى الوقت الذى كان فيه حاجز فرقة 
المرتلين » وتيجان الأعمدة ›» وزخارف الأبواب » وملابس الكهنة » والأآوانى. 
المدسة كلها من الذهب الخالص المرشى بأثمن الجواهر ٠ )۸١(‏ وبلغ عذدد 
العاملين بالكنيسسة حوالى خمسمائة (۸۲» ٠‏ وخصص جوستنيان الف 
وماثة محل للانفاق على كليسة الحكمة وسدها رل۸ ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يتطرق الى ذهن الباحث سؤال عن أبعساد هده. 
الكنيسسة وهو الام الذی لم یذکره بروکوبیوس ۰ بيد آن ایفاجر يوس. 
) ۹۹م ( فام ا وصسفا عن آبعادها کا ھی عليه الآن ومن ق داسفب 
ایفاجں دوس اتضح لاا حث ان ار تفاع ق الكنيسة يزيد قلیلا عن ارتقفاع. 
عمارة مكونة من عشرین طابقا فی آيامنا هذه وایمانا من ايفاجر يوس بأهءية 
الأبعاد حتی کون عند المرء فكرة واضحة عن المبنى › أكد على ذلك لله 
أنه لكى ينقل فكرة واضحة عن المبنى العجيب » أجد من المناسب أن أحدد 
بالاقدام طول الكديسة وعرضها وارتفاعها »وامتداد أقواسها »› وار تفاع .هذه. 
الأقو اس ٤‏ الطول من اباب المطل على اطجزء الناتى » (لنصس ف داثری هن 
الكييسة س نشم مر اسيم صقو وس قر بان الذ بيحة هر مالة و ت عون فما ۰ 
والعرض من الشمال الى الجنوب هو ماثة وخمسون قدما > وعمق نصف 
القية الکروی من وسطها ال الأرض ماثة و مائون قدما › وامننداد کل قوس. 
من الأتواس المقنطرة ۾ سثة وستون قدما » والطول من الشرق الى الغرب 
مانثان وستون قدما )۸٤(‏ ۰ 

.Procopius, Buildings, p. 3T, Ure, Op, Cit, p. 223, " )۷( 
.Procopius, Op, Cit,, Pp. 25, 27, (۸۰) 
جيبون » اضمحلال الامبراطورية الرومائية وسةرطها , ج ۲ »> ترجمة لويس‎ .)۸( 
۰ ٤٩۴۷ اسکلدر » من‎ 
Jean ` Ebersoli, Constantinople Byzantine, Pp, 29, 1 
Lebeau, Op, Cit, T, 8, pp. 406-407, (AY) 
کان بها ستون تسا » ومائة شماس › وان شماسة ۲ ورلسعون 2 مساعد‎ 


٠٠ ومالة قارىء وة وعشرون منشدا > ومالة  عامل‎ 
Nov, XUN, Préface, Pp. 306. (AY) 


Evagritis, Op, Cit,, D, 413, ۰ 0) 


YY“ 


عل آن ايفاجريوس الم يكتف بمجرد ذكر هذه الأبعاد » بل وصف 
الکنيسنة انها مبنى هائلا .ولا مثيل له » ولم .سبق أن آقیم شبیه له » وآنه 
يفوق الوصف ٠‏ ثم قدم وضصف اللمبائى دون ذكر شىء عن مظاهر ال جمال 
من ألوان المرمن » والفسيفساء » وما بها من ذهب وفضة ٠ )۸١(‏ ولم 
يكر ايفاجريوس شيا عن اعادة بنا القبة الكبرى للكنيسة فى عصر 
جوستنيان ٠‏ اذ أن هذه القبة تعرضت للانهيار على. آثر الزلزال الذى 
حدث فى ديسمبر ٥٥۷‏ » لذلك أعاد جوستنيان بناء القبة وزاد من ارتفاعيا 
حتى صارت ماثة وثمائين قدما بدلا من ماثة وستين دما ٠‏ وآقيم احتفال 
بذلك فى السابع من مایو ٠١۸‏ م ٠ )۸١(‏ 


ويبدو آن حالة الانبهار الى مر بها بروكوبيوس » لنيجة لروعة › 
وفخامة وضخامة مبئى كئيسة الحكمة » هى التى جعلته يعطيها الأولوية 
فى الترتيب فى بحثه عن الجازات جوستنيان المعمارية ٠‏ 


عل نة حال » اذا كانت كنيسة الحكمة هى أروع انجازات جوستنيان 
فى مجال المبانى الدينية فانها لم تكن الوحيدة › اذ أنه بنى فى 
القسطتطينية وسحدها اكش من للائین کنيسة (۸۷) ۰ نذکر منھا عل سبیل 
املال لا اليحصر اعادة بناء كنيسة الرس » حیٿ بناها على شکل صلیب » 
ولها حمس قباب فى نهاية كل طرف قبة والقبة الحامسة فى الوسط عند . 
نقطة التقاطع أى على لبط كنيسة الحكمة » بيد انها كانت آصغر منها 
ا »> وهى التى كانت بها مكان لدفن الأباطرة وزو جاتهم منك عهسك 
قنسطنطین حتی عصر جوستنيان (۸۸) ٠‏ وتليها كنيسة ايرين » والنى 
كانت قد تعرضت للحريق مع كنيسة المكمة » وجعلها جوستنيان اكبر 
حجما عن ذى قبل » وفاقت كل الكنائس بالقسطنطينية باستدناء كنيسة 
الحكمة التى كانت بجوارها )۸٩(‏ ء وبنى الامبراطور العديد من الكنائس 
ياسم السيدة العذراء » اذ كان بالقسطنطينية وحدها ثلاث کنائس تحمل 
اسمها : هذا بخلاف الكنائس الأخرى » « فى كل أنحاء الامبراطورية والثى 
خصصها للعذراء والتى كانت فى غاية الروعة والضخامة » » حتى أنه اذا 


Ibid, p,. 412. (A) - 
Malalas, Op. Cit, p. 495; Agathias, Op, Cit,,, PP. 275-266; (A) 
Theophanes, Op. Cit,, I, pP. 359-360; Diehl, Justinien, p. 488, 

Cyril, Op. Cit, P. 55; DoWney, Constantinople in the Age of (AV) 
Justisian, p, 103. [ 2 
Procopius Bulldings, pp, 49-58; Diehl, Art Byzantine, Pp. 179; MM 
Cyril, Op, Cit, pp, 102-103, : a 
Proronius,. Buldngs, p,. 37, (AA) . 


ما شاه انسان احداها لاعتقد أن الامبراطور قد شيد تلك المبانى. جنپ + 
وأنه قضی عهده مشغولا ناء هذه الكنائس وسدما ٩۰(‏ ؛: 


ویژکد بر وکوبیوس مرارا على مسئولية جوستنيان عن الامبراطورية 
منذ بداية عهد خاله » ولذالك ذكر الانشاءات التي فدات منڈ سبنة ٥۱۸‏ م 
عل آنا انحازات جوستنیان لفسه > ويفضل الامبراطور جوسىتنيان 
یجب أن پنسب اليه بناء الکناٹس فی عهد خاله جوستین لان جوستنیان 
کان يدير دفة شئون الدولة فی عهد خاله نظرا لقوة نفرذه وسلطانه )٩۱(‏ ۰ 

على أن جوستنيان تم يقتصر على بناء الكنائس فى القسطنطينية وإنما 
أعاد بناء المنطقة الميحيطة والقصر الامبراطوری › » فینی حمامات زيو سیوس 
Zeuxippus‏ واقام الأعمدة الضخمة على الجالبين حتى سوق قشسبطنطن › 
وأعاد یناء قصر هورمیزدآسن 4یہ8 . الق یہہ من القصر ٭ کہا آعاد 
بناء مبنى مجلس الشسيوح » وآقام آمامه ست أعمدة على شکل رواق معد 
١». 0‏ وصفها برو كوبيوس: بأنها .كانت أضخم أعمدة فى العالم › 


وكلها مزينة بالرخام الأبيض وسطح هذه الأعہدة معقود Vaultioğ  '‏ 
ووضستح عددا کہیرا من التماثيل عل e‏ هده اا ا 
جمیل (0۲ ° 


وآعاد جوستنيان بناء القصر الامبراظوزى : والذى قال عضه 
بر وكوبيوس > « انه من المستحيل وصفه بالكلمات » ٠‏ بيد آنه اكتفى 
بوصف مدخل القص الذى كان آية فى الروعة وغاية فى إالاهمية ؛ لا 
تضمن من صور لها أهميتها التاريخية القصوى : فلي جانبى المسخل 
المعروف باسم البوابة البروئز مادا رسمت الصور: بمكعبات » 
الضسيفساء المختلفة الألوان الثى تمثل الحروب والمعارك خاضها 
بليزاريوس ٠‏ وكذلك المدن التى فتحها فى ايطاليا » وفى آفريقيا والصور 
تعبر عن الغنائم التى قدمها بليزاريوس للامبراطور جوشثنيان ء وكذلك 
الملكن الذين وتعا فى الآسر ٠‏ ويقف الامبراطور وسط الصبورة. وبجواره 
الامبراطوره ليودورا ءوقد بدت عليهما الغرحة بالانتصار على ملك الوندال» 
وملك القوطب وحولهما ر بقف مضا و الشيوح د فق غاية N‏ ۰ 0 
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على أن هذا القصز' الذى كان فيم فيه الامبزاطور لم يکن الو حيد الذى ناه 
ونما بنى العل يد من القصور داحل القسطنطينية قى عدة آماكن مختلفة › 
وکعادة بر کوبیوس عند ذكر الانشاءات التى آقامها جوستنیان » فانه لم 
يقد م لعا وصفا دقيقا إو تفصيليا لتلك القصور » وانما اكتفى بالقول بأنها 
بلغت حدا من الروعة والجمال لا يستطيع أن يجد الكلمات المناسبة الثى 
تعر عن ذلك ٠‏ کما انها E‏ دما يصع عده أو 
حسبایه ٭ (0£) ۰ 


ولکی بكرم زوجته. الت أحبها من كل قلبه » أقام جوسشنيان لها 
تمفالا جميلا بالقسطنطينية وهو الأمر الذى لم يحدث من قبل أن اقام 
امبراطور تمثالا لزوجته ٠‏ ففى الجنوب الشرقى من القسطنطينية أقيم 
تمثال « على عمود من الرخام الارجوانى اللون للامبراطورة ثيودورا ٠‏ 
واكعادة بروكوبيوس فى الاطراء ‏ وهو الطابع الغالب عليه فى بحله ‏ 
« عن الانشاءات » سم فانه عبر عن جمال تيودورا قائلا » « التمثال جميل » 
بيد أنه أقل جمالا من جمال الاميراظورة لأنه اذا ما حاولنا وصف جمالها 
بالکلمات او بالرسم أو الصورة فان ذلك آمر مستحيل كما اطلق على 
الساحة التى بها السمشال « ساحة ليودورا » ' 


٠‏ والواقع آن الشباءات جوستنيان فى العاصمة؛ لم تقتصر على اقامة 
الكنائس والقصور والتماليل ؛ وانما امثدت الى شثى لراحى الحياة العاعة 
وعلى رأسها. مبألة مياه الشرب التنى عانت منها المدينة فى فصل الضيف 
بسب الندرة لذلك ہئی؛ خزائین علی نطاق کہیں : حدما غرب میدان 
سباق اليل » مكان قصر ايللوس .سآلا القائ.الشهي عل عهد زينون ؛ 
وكان يحمل سسهاج هذا الخزان ' مائشان:اوأربعسون عمودا ٠. )٠١(‏ 
وما الخزان الثانى فکان :ا کہں, و عمق : و بجفل س شا . ارابعماقة وعشرزن 
عمودا ٠‏ ويقع :خلف. المحكمة ء.وبدلك أصښخت المياه العذبة مشوفرة اللمديبة 
e‏ اف 1 ا 0 


O‏ الانجازات الرائعة التى e‏ جوستنيان بالعاصنة 
میناء ین صسناعیین لکل منهما خی کامل *٭ وق كلفه ذلك اقامة ا 


اا 
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طو پلین ضبلہ الأمواج فى عرض البحر . من أحجار ضخمة وبذلك صنارت 
السفن فى مأمن تام حتى فى حالة قيام أقسى العواصف ٠‏ ونج عن 
تشييدهما أن دبت الياة عندهما وأقيمت الأسواق والحمامات والكناٹئس > 
وکل انواع الميانى وسببال الحياة المتعددة (۷) ٠‏ 


ولم شس ±وسىشنيان رعاية إلالة الصحية ¢ آذ کان لها و گا 
لديه » حيث آعاد يناء احدى المستشفيات بالعاصمة » وزاد من عده 
حجراتهھا › كما بني مستشغفيين آخرين بالعاصمة وشاركته الامبراطورة 
ثيودورا » « فى هذا المشروع المقدس » على حد قول بروكوبيوس (۸) ٠‏ 
کہا جدد بناء الدار الحاصة بالفقراء المصابين بالأمراض المستعصية (۹) ° 


والحدير بالذ كر أنه عند ذكر الانشاءات المعمارية الحاصسة بالنراحيى 

الصحية والاجشماعية » فان بر وکو ییوس عله ذکر الامبراطورة لیودود! ۰ 
دمک جخوسشنیان مباشرة کسر يکة له فی هذه الانجازات والٹی کان منهاً 
باه دار للضيافة للغرباء بالقسمعطيسة الذين لبهم المقدرة عل دفع آجں 
منيتهم > والذين كانوا يشكلون أعدادا كبيرة من السكان الذين آتوا ال 
العاصمة طمعا فى الحصول على مستوى معيشة أفنضل ٠ )٠٠١(‏ وهي 
بالطب أمر عادی اذ ان عواصم البلاد هى فى الواقع مناطق جذب للقوي, 
البشرية التى تسعى الى لحسين مستراها الاقتصادى ٠‏ 


على آن أهم الانجازات المتعلقة بالناحية الاجتماعية والأخلاقية هى 
بناء « قصر النوبة » ٥0‏ ٥هاهeمهR‏ اذ تعاو لت ليودورا مع چجوستنيان 
فى القضاء على البغاء فى العاصمة وطرد القاثمين عليه بعيدا عن أراضي 
الامبراطورية کہ آن روصل الأمن الى حد بهدد الجميع بالخطر لانتشار 
البخاء ب الطبقات الفقيرة وامتداده ال الطبقات العليا وتحوله 81 سلس 
لد التقزز ٠‏ وفى قصر التوبة جمعت الدولة : ممثشلة فى جوسعنيسان 
وليودورا کل الساقطات وكفلن اهن چا کر بی عل الشاطىء الآسیوری 
المواجه' للعاصمة 0 ۰)۰ 


نلك كانت ازات حو سشنیان المعمارية بالعاصمة I)‏ آن. 
پسال سوال وهو : وماذا عن خارج العاصمة ؟ الواقع أن درو کو پیوس بم 


rewane rT ever evan 


8 e 
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نا مأدة علمية لميئة عن كل النجازات جوستنيان المحمازية خارج العاضصمة 
ضا والتی. کان من بینها 1 اقامة الجسور والسدود والقناطر »> فغى المدن 
التى اسيا الضغرى والتى تعرضت اللكوارث يسبب الفيضانات > أقام 
جوسشنیان أعظم الأشغال الهندسية هناك على فترات عديدة لمحماية مدن : 
دارا 044 وقرقسیاء 0انو Ciree‏ و ار ها Ede‏ وز ینوا 
Zenobia‏ و هیلیشو نو لشن Helenopolis.‏ ` وجو وليو ولیس Juliopolis‏ 
.وطرسوس ٠.‏ 13۲818" ويفضل. اقامة الأسوار والجسور والسدود أمكن 
تفادى الأخطار ٠‏ ويذدلك صسارت كل تلك المدن فى مأمن تام من 
.مخاطر الغرق بمياة الفيضان ٠ )٠٠١(‏ ۰ 

حرص جوستنيان على 'اصنبلاح القناطر » اذ قام بتجديد الجسر 
امقام على الجزء الآدنى من نهر الدائوب المحروف باسم ١ائ[‏ بعد أن 
الامظ أن هذه القنطرة التى آقامیا المهندس أبو لودوروس Appollodorus‏ 
Damseus.‏ گ0 فی عهد الامبراطور تراجان' Trajan‏ قد تذاعت (*. 
كما دد الجر الخشسبى المعام على ألقرن الذهبى بآخر من الأحجار (۰)۱۰۶ 
على أن أشهر الجسور التى أقامها جوستنيان كان الجسر المشام عند 
نجار Sangaris‏ بالشر ب من .aتgدlq Nicomedia‏ )10( .۰ 
۰ ا ار ا اقام کوبری عند مدیدق فارسوی Tarsus‏ 
Adana Ulaig‏ .*(( ۰ . 

رامندت انجازات e‏ اا ا 4 A‏ الجديدة بكل 
ما تتطلبه من مرافق للخباة ومظاهر' الابهة ٠‏ وبدا بالعناية دمسقط رآسه ؛ 
قبدافع من الشسعور بالوفاء والنكريم لقرية ,توريزيوم اهاه" الصغيرة 
التى ولد بها ٠‏ فانه حولها الى قلعة حصينة ومدينة مزدهرة وأطلق عليها 
اسم gy Justiniana Prima Seupi‏ جالها عاصمة لاقلیم ایریا e‏ 
و أمدها بکل متطلبات الحياة الأاساسية بوفرة ناء ٠‏ وأقام بها المنشآت 
الهامة مشسل : قصر حاکم الاقليم والکنائس › والميسادين » والأروقة 
والمامات » وقنوات المياه › حولت المنطفة ال الحفة رائعة ولکی يکمل 
علو مكانة المدينة فانه نقل اليها الأسقف للاقليم كله ٠ )۱١۷(‏ 


un entrya r 
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وانخليدا الد کری خاله. شيد مدينة .أخری » قرب مسقط. رآسه » 
وأطلق عليها Justinopolis‏ (۱۰۸) ولحيه لزوجته. ثیودورا. » و بهدف 
تخلید ذكراها اقام ايضبها مدينة فى اقليم تراقيا Thrace‏ وأطلق 
عليها Theodorapolis‏ )°4( ° : 
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laî‏ المدن التى حملت اسم جوستنيان بالشرق فهى عديدة نذكر منها 


ماد ية Justinianopolis‏ فی اقلیم موثیزيا aزیeم"[‏ ( (٩۱۰‏ 
وآخری باقایم ابروس لام۴ والتی کان اسمها من قبل ادریانوبولیس . 
)١١١( Adrianopolis.‏ وكذلك اعاد بناء مدينة دقلدیانوبولیس 


Dioctelianopotis‏ المهجورة فى اقليم ليساليا بادءوعط1 رأطلق عليها 
(NIY) Juslinianopotis,‏ 


على أن أهم المدن التى شيدها جوستنيان أو أعاد تجديدها » مدينة 
انطاكية التی کان كسرى آنوشروان قد لجح سنة ١٤٥م‏ فى تسويتها 
بالأرض ۰ غير أن جوستنيان نجع فى اعادة الحياة من جديد الى تلك 
اللمدينة » بل آنه أقام مدينة جديدة على أنقاض المدينة القديمة لا تقل روعة 
«وحمالا عن المد دة الأصلية » اذ جعلها أكشر جمالا وقوة ومنعة عن ذى قبل › 
«وعمل على تقوية سورها وأمنها ضد مخاطر الفيضانات التى كانت تتعرض 
االيها من نهر العاصص 0۲0١١‏ وبني بها الحمامات وخزانات الميساه 
:وحفر الآبار للمياه العذبة بالقرب من كل برج من أبراج سور المدينة وبنى 
بها الأروقة العامة » والأسواق العامة وقنوات للمياه العذدبة » وأخرى 
اللصرف ١‏ وشید بها المسارح » وكل أنواع المبانى العامة » حتى بدت 
'المديبة ا E‏ > هذا e‏ الى الان الى أنفق عليه 
اللتستاء » وهذا بالاضافة الى بناء دار لایواء الغرباء عن ن المدينة A9)‏ 


لم تكن أنطاكية هى المدينة الوحيدة التى حظيت بعناية جوستنيان 
»وائما امتدت عنايته أيضا الى الرصافة ئناممنعاءS‏ . والتي اشسستهرت 


س ا ومر بسو 


Procoplus, Buildings, p, 230, (0\۸) 


Ibid, PP. 279-281, (0۰% 
Idem, P. 318, 1 ۰ (1°۰3 
Idem, p. 219. (MY) 
Idem, Pp. 241. ٤ MAD. 


Procêpius, Buildings, pp, 165-173; Malalas, Op, Cit, Pp, 443; (019) 
Dowrey, «Procopius on Antioch ; a study of Method in the DEEN 
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ا بها من مزار للقديس »نعإهS‏ » لدلك عمل على تجميل المدينة > 
وہتنی بها العديد من المساكن » والآروقة 8١ه٥؟‏ والمبانى الأخرى لزيادة 
جمال المدينة وجمل كنيستها وبنى ٠‏ بها خزانات للمیاه )۱۱١(‏ ۰ كما أعاد 
يثاء مدبنة تدمں Palmyra‏ الى كانت مهحورة ف عهده › وآمدها بالیاه ¢ 
وبحامية عسكرية قوية » وبدلك حولها الى قلعة لحماية الأراضى السورية 
من هجمات القبائل العربية حيث أن هذه المدينة كانت تقع فى طريق 
القباثل المخرة وصارت هذه المدينة التى كائت مهجورة من قبل د« تنحدىي 
کل وصف » ۰ عل حد قول بروکوبیوس )۱۱١(‏ ۰ 


ونی بیت المغدس دا۲[ بنى جوسثئيان كنيسة باسم العذراء 
يلضفت من الروعة حدا فاق العادة ٠ )١١١(‏ وأقام بها دارا لضيافة الغر باء 
عن المدينة ومستشفى لعلاج الفقراء بالمجان (۱۱۷) ۰ كما أعاد بناء حمس 
کنائس کات قد تعرضت للدمار ع آیدی السامر يي (۱۱۸) ۰ وحدد 
يناء الأد رة العشسرة فی المدينة ء هذا بالاضافة ال حفر الآبار بها ٤‏ واقامة 
کرات لماه (1۹ : 


وامتدت الجازات جوستنيان' i‏ انشساء الطرق ١‏ اذ أقام طرقا 
مرصوفا بالأحجار الضخمة لربل اقليمى بييديا هدرط8 وفر يجيا 
.8ط طوله عشرة آميال » بعد آن كانت المواصلات تنقطع بين 
الاقليمين لتحول الطريق المعتاد بينهما الى مسشنقعات بصفة دائمة » الأمر 
الذى أدى الى غرق العديد من المسنافرين والدواب ٠ )٠٠١(‏ كما أصلح 
الطر يق ٠‏ الذى يربط بين مدينة أنطاكية ٠‏ ومديدة قيليقية Cilicia‏ 
والذی کان قا لأنه کان محصورا بن جبلن »> ويه العديد من اشر 
العميقة الئى حعلت. اسشخد امه أمرا مخفو فا بالمخاطر ٠‏ لذلك بفضل هود 
جوستنيان تم نوسيع هذا الطريق وتحويله الى طريق صالع لمرور العربات. 
عليه بشكل يفوق كل التوقعات ٠ )٠١١(‏ 


Procaopius, Op, Cilt,, Dp, 15, ۰ (۱1( 
Ibid, p. 177, (11( 
1 وجود حاليا ؛ وګالت مبلية فوق تل المديعة‎ u هذه الكديسة ا‎ N» 
Ure, Op, Cit,, p. 349, + انظر‎ 
Procopius, Op. Cit, p. 349, NW 
bid, p, 355, “ 5 0W 
Idem, pp. 357-359, ۰ | OMY 
Procopuîk Buildings, Pp. 329, . a O9. 
Ibid, p. 835, AY AR e ED 


وشملت عناية جوستنيان المنطقة التى .بها مياه معدنية ساخلة فى 
دة Pythia ua‏ باقليم يثينا همنصرطاز8 ,» و التي اعتاد المرضى 
من أهالى القسطنطينية الذهاب اليها للشغاء من أمراضهم ب وشید بها 
قصرا : وحماما عاما مزودا بالمياه الساخنة من هذه العيون ٠‏ وأآمد هذه 
المنطقة بالمياه العذبة القريبة بفضل اقامة القناطر لدفع المياه » كما اقام 
مناك مستشفى » وكليسة کبری (۱۲۲) ۰ 


ومن أشهر انجازات جوسشنيان المعمارية » اقامنه كنيسة وقلعة فى 
شبه جزيرة سيناء » فبالقرب من جبل موسى اعتاد الرهبان الحياة هناك 
أفى مأمن من الاضطهاد الرومانى » وذلك منسذ بداية القرن الأول 
اللنيلاد (۱۲۳) ٠‏ ويبدو أن اختيارهم لهذا المكان بالذات يرجم إلى أنه 
يحمل طابع القداسة لانه الكان الذى كلم الله ( سبحانه وتعالى ) فيه 
.موس ( عليه السنلام ) ٠. )١٤١(‏ 


غي أن الرهبان فى هذا المكان لم يسلموا من اعتداءات العرب الرحل 
على أرواحهم وحاجياتهم وأطعمتهم بما فى ذلك حبز القربان ٠‏ لذلك لم 
تکن جهود جوستنيان لصالع مؤلاة الرهبان هى الأول من نوغها » وانما 
سبقنه هیلانه naعلع۳۴‏ والدة الامبراطور قدسطنطین التى .كانت قد 
زارت هذا المكان نة PEY‏ وأقامت باه برجا عل أعلى الجبل 
تار فف اسم كنيسة « السيدة العذراء » ٠ )١٠١(‏ 
بيد أنه بدآفع من الرغبة فى اقامة قلسة قوية فى هنذا المكان 
الاستراتيجى الذى انخذه العرب الرحل كنقطة انطلاق لمهاجمة أراضى 
'الامبراطورية فى فلسطين )١١١(‏ وتحقيقا لسياسته القائمة على اقامة 
خطوط دفاعية على امتداد الحدود الرومانية ضد اغارات الأعداء AMYTV)‏ 
اوبناء على صيحة الرهبان التى وصلت الامبراطور جوستنيان يطلبون منه 


idem, pp. 329-331, (YY) 
Jorvis, Yesterday and Today in Sinai, (OYY) 
P. 225. 

Ure, Op, Cit,, p, 240, (Y8) 


وطافور ؛ رحلة طافور فى عالم القرن الخامس عش اليلادى ١‏ ص ۷۷ ٠‏ 

(۲۵) سعید بن بطر یق ( مو افيتشيوس بطريرلك الملكيين بالاسسحددرية ومن رجال 
القرن العاشر اليلادى ٠‏ كاب التاريع المجموع عل التححقيق والتصديق ١‏ بيروث » ١٠٠١م‏ » 
س ٣٣؟‏ ۰ 

Procopiuc,, Buildings, P, 357, i) 

Tal, Forsyth, «The Monostery of St, Catherine at Mount (۷) 


Sinal, The Church and Fortress of Justinian« Dumpþarton 
Oaks ‘Papers, 22 (1968), Pp. 18. 
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خما پتهم: بعد الرسالة العاجلة 'التى وصات الامبراطور جوستنيان يطلبون. 
مته" حمايتهم. بعد أن باتت ‏ حياتهم معرضة للخطر Ss‏ 
ا منينة بالكنيسنة ودرا به کل مستلزمات الحباة (۱۲۸) ۰۰“ 

کان پناء القلعة والكنيسة تخت اشراف حاکم مصر » الذى تكفل, 
اغا البناء» وإلعمالة والانفاق عل الرهبان (۲۹) كما حملت الكنيسة. 
اسمها القديم جريا ؤراء عادة أن تحمل كل كنيسة تبنى اسما » وعرفت. 
على :يام پر وکو بیوس بكتيسة « آم الله » وزود حو سشنیان القلعة بحامية. 
كبيرة من الجند للتصدى للمغیرین (۱۳۰) ۰ 

: .ولکی پبعث جوستنیان الحياة والأمن e,‏ البقعة. ۽ فاه 

آمر, ' نتر حیل مائة من العسك. الرومان مع تسا ئهم وأطفالهم الى هناك » 
وأمر حاكم مصر بترجيل ماثة 'أخرى مع أسرهم أيضا » وذلك للاقامة الدائمة 
هناك » بجوار القلعة والكليسة واطلیدیر الک کر أن ظل هذا الدير حتى 
أيام سعيد بن بطريق ( القرن العاشر الميلادى ) » يعرف باسم « دير 
العبيد » نسبة الى المإتى عبد وأسرهم > کما عرفت ذریتهم باسم د غلمان. 
الدیں. » وان كائوا قد أسلموا منذ فجر الاسلام ٠‏ 
۰ . عل أن قلعة وكنيسة E E‏ 
مناك مازالت باقية. ۔حثې پومنا. یذ۱ وهو ما عزف سالا 
سانت کاترین » E )۱۳١(‏ 

,والواقع أن .هذه التسمية e‏ الى عهكد سعيك 
بطريق, ٠‏ يبدو أن هذه .التسمية جاءت هن مصر › اذ ان القدسة 
کاثرین )0 من اهال الاسكنابرية ¢ اوختی يومنا هذا پو جد قمر يقال. 


(۲۸) سذ بن بطزيق  E‏ 

: ب‎ ١ ٣ المضدن“ السابق,'؛ س‎ (A): 

rool, Op. Cil, P. 355, (۳۰( 

)(.١‏ .لان 'بطريرك الاسكددرية يشرف م دير سانت کاترین وله سق ااستیار ریس 
الذير » اظن طاقورة ١‏ افش المميدر ٠‏ ص ٠.۷١‏ ا 
NEY)‏ القديسة كاثرين من اهال الاسكددرية . وأحاطتنها الاساطين بهالة من القداسسة 
والمعجز ات ١‏ اذ يقال انها عذراء من أسرة نبيلة حطليت بقسط وائ من الممال والقافة' ألعالية . 
حتی ذارع ځپرها ف کل لاء المدينة رفصت قبول ګل من اقام اليا و يقال انيا زفت ال 
السيعح ( عليه السلام ) فى امنا لام ٠٠١‏ وانها دلت فى لقاش مع شمسين عالا ٠‏ والتمرت 
علیهم »› وآمتو بالمسيحية لی i‏ ا عرضصهم للموثٹ ا وآنها ملعت رقہتها فنزذث 
لہا بدلا من الدم ٠٠١‏ وأآن اللائكة نقلوا متها الل جبل سناء ٠٠٠١‏ وذلاف فى الفترة 


: الظ‎ ٠ م۲١ ب‎ ۴٠۰ ما بین‎ 
B.A. Beatie, «Sanit Katharine of Alexandia 
‘Traclillonal Themes and the Dsivelapment of a Medieval German Ta rin 
graphic Narraliyes, Speculum, 52, October, 1866, No, 4, pp. 789.800, 


A 


OY ا‎ 


واذا كان بر وكوبيوس لم يقدم لنا وصفا دقيقا لكنيسة وقلعة سيناء » 
شأ نها شان الکنائس والمہسائی الأخرى التى وردت فی کتابه « عن 
الانشاءات » فان المبنى الذى ظل كما هو أمكن التعرف على كل أبعاده ». 
قطول الكنيسة ماقنان وثمانون قدما »> وعرضها مائثان وخمسون قدما .> 
وهى من حجر الصوان » وحجم بعض هذه الأحجار خمسة أقدام مردعة › 
وفی کل ركن من أركانها برج به فتحات لاطلاق السهام ٠‏ وعلى كثر من 
الأحجار نحت صليب وارتفاع مدخل بوابة القلعة ستة أقدام ٠‏ وعرض 
البوابة أربعة آقدام ٠‏ ويوحك الاثة أبواب ضخمة مغطاة بألواح من الد یا 
بها ثقوب لاستخدام الرماة ٠‏ وعند مدخل الباب الأول توجد صالة بها 
فتحات على كلها الانبين لاستخدام الرماة ٠‏ ومن الواضع أن تمحصين 
القلعة جعل من المستحيل على الغزاة اقتحامها اذا ما أحسن المدافعون 
استخدام كل الثقوب المعدة للرماة ٠ )٠١١(‏ 


اومن حسن الطالع أن الكنيسة تحمل وليقتها التاريخية على شكل 
ش للامبراطور جوستنيان منحوتة على أحد الجدران العليا لصسسحن 
ا ٠‏ وهذده النقوش اتوضح أن الذى اقام ببناء الكئيسة والقلعة 
الامبراطور جوستنيان وزوجته ثیودورا وقام بالبناء المهندس ستیفانوس 
من آله Stephano of A‏ ۰ ونظرا لان النقش الأول يشير الى أن 
حوستنیان مازال عل قيد السا بشما يوضع النقش الشالنى أن 
الامبراطورة تيودورا قد مات » فان معنی ذلك آن الكنيسة کا لت صالة 
لاقامة الشعائر الذيئية بها فی الفترة ما بن هم » وهو تاریخ وقاچ 
ثيودورا » وسئة ٠٦٥م‏ وهو تاريخ كثابة دز وکو بيوس لبحشه « عن 
الانشاءات » * كما اله مازال هناك بعض المبائى الأخرى ملد القرن. 
السادس الميلادى » والتى من بينها وسائل الحصول على المياه العذبة » 
وطرق صرفها » وكذلك المطبغ والغرن وسراديب تخزين الغلال ٠ )٠۴١(‏ 


تلك كانت أهم انجازات جوستنيان المعمارية فى القسم الشرقى من 
الامبراطورية ٠‏ وهي بلا شك الجازات دلت ع روعة العصر اذا ما حاول 


a EH Et 


Forsyth, Op, Cit,, p. 14, ; : (YY) 


ea %1 


Javrig, Yesterday and Today in Sinai, (London, 1933), (4) 
PP. 228.228, : 
Fotsyth, Qp. Cit, DP. 5, 9, 1E. (۳) 


۸3 


#الياحث مقار نتها بانحازات من سبقه أو حاء بعده من أباطرة الرومان ٠‏ 
بيد آنه الامبراطور چون مولع باقامة الانشاءات المعمارية ولعه بالعمل 
على فظمة الامبراطورية فى شتى الجالات ٠‏ 


واذا ما قبل الباحث أن كل هذه الاتجازات المعمارية التى استهدفت 
امي الحدود الشرقية للامبراطورية والارتفاع بالمستوى الإ-جتماعى والأخلاقى 
والد ينی والاقتصاديى لشعب الامبراطورية ٠‏ كسناصر أساسية فى سياسة 
-جوستنيان الداخلية » فمما لا شك فيه آنه اتبع اسلو با ماليا ساعده عل 
شحفيق هذه “الانجازات المتعددة الرائعة ؛ كما مكنته هذه السياسة المالية 
شش . تسىق سدفه الأكبر YÎ‏ وهو استثرداد اا الغربية السليية من 
آراغی الامبزاطور ية ٠ ٠‏ 


و والوآقم ان جوستنيان عمل عل زيادة وتنميسسة ا المالية 
وااشسشلزم ذلك اعادة تنظیم يعض الضراثب القديمة »> وفرض ضرا ٹب خد دة 
.وانتهاج سياسة تقشفية فى بعض النواحى » هذا فى الوقت الذى حرص 
فيه على تخفيف المعاناة عن الطبقات العريضة للشعب بعدة أساليب . 
واعادة تنظيم تجارة ایر یں ۰ وبفضل ذه السياسسة المالية تمکنت 
الامبراطورية طوال عصر جوستنيان من الوفاء بكل ر بكل التزاماتها المالية تجاه 
شعوب ادود الشرقية فضلا عن مواصلة عملیاته او EE‏ 
'الحزائة الثى ظلت عامرة ال لضب مواردها, المالية + 


على أن الاصرار على زيادة وتنمية الموارد المالية حتم على جوسشنیان 
فرض ضرائب لم تكن موجودة فى عهد من سبقه من الاباطرة ‏ فعلى سبيل 
Air Tax or Sky Tax.‏ والت عرفت باللغة اليونافية پاس 0۷ FEQ, X‏ 
وهي الضريبة الى قدمت لمزالة الامبراطورية ثلاث آلاف رطل .من الإهب 
سنويا ٠ )۱١١(‏ كما فرض جديدة على أصحاب المجسلات الشجارية فى 
العاصمة ¢ بلغٹ حوالی مسا کی الا من صافی الأر باح السنوبة 
مقا بل السماحلاصحاب شه اللات الشسحار به يعدم التقد دتحد ید آسعار 


rt > 


)۱۳١(‏ الواقع آن بروكوبيوس عو المصدرالوحيد لهده المعلومة , كما أله لم يالسسدم 
توضيحا كافيا عن هده الضريبة الجديدة من ناحية التسمية أو على أى أنراع المقارات كالت 
ت#رضس » لدللك اجتهد المؤرح بيورى وافترض انها كانت تفرض على المبانى العالية » أو على 


: مرف الفنادق فى المدن ء٠ الظر‎ 
Procopius, The Secret History, p. 143, Bury, Op, Cit, I, p, 350, 


۱۲ 


السلع التجارية (۱۴۷) ٠‏ والضريبة الجديدة الثالثة كائت على السفن 
التجارية الى تدخل ميناء العاصمة » وان كان بروكوبيوس لم يد كر نسبة 
هذه الرسبوم » بيد أنه ذكر أنه لم يكن فى استطاعة آى سفينة أن ترفح 
المرساة استعدادا للابحار مرة ثانية دون دفع هذه الرسوم › والا تعرض 
صاحب هذه السفيئة الى دفع غرامة تعادل قيمة السفينة ذاتها (۴۸) ٠‏ 
وأقام جوسثنيان لأول مرة مناطق جم ر كية عل بوغازى البسفور والدردنيل 
لشحصيل الرسوم الجمركية على الواردات أو السلع التجارية التى تحملها 
السفن بن السحرين الأبيض والأسود ٠‏ وهذا النظام الحم رکی بدأ مند 
اعتلاء جوستنيان لاسلطة ول جا جوستنيان الى اتباع أسلوب الحافز المادى 
بالاضافة الى الراتب المحدد للموظفين العاملين فى الجمارك بغية حثهم على 
زيادة موارد الدولة فى هذا المجال الاقتصادی )١۴۹(‏ ۰ 


تلك كانت أساليب جوستنيان الالية غيما يتعلق بالموارد الجديدة 
المتعاقة بتنمية وزيادة ميزائية الدولة » ولا شك أن هذه الاساليب 
الاقتصادية أمدت خرانة الدولة بآوعية ضريبية لم تعهدها من قبل ٠‏ ويضاف 
اليها اقدامه على اننظيم بعض الضرائب القديمة ٠‏ ۰ 
أبقى جوستنيان على القانون القديم الذى نص على ضرورة دفع ملاك 
الأراضى المنتجة للضريبة المسشحقة عن الأراضى المجاورة لهم والتى أصابها 
البوار »> وهى الضريبة التی عرفت باسہم هام٤‏ وفقا لإاسمها 


اليونانى 48011 > بالرغم من آنها شكلت عبثا شديدا على ملاك 
Procopius,. The Secret History p, 165z: . : (۷‏ 


من الملاحظ أن پر وکو بوس لم يوضح اذا ما كانت هذه الضريبة قاصرة على المحلات 
التجارية فى العاصمة فحسب أم الها امندت لاشمل بافى مدن الامبراطورية ٠‏ 
Procopius, The Secret History, Pp. 165. (1)‏ 
Procpius, The Secret Fistory, pp. 164-165; 1 ` (۴%‏ 
Malalas, Op. Cil,, p. 432, Bury, Op, Cit. IL,, Pp. 355,‏ 
الواقع آن الكالب ال جمركية على بوغازى البسغور والدردنيل مارست مسلوليات أخرى 
بالاضائة الى مسالة الضراثب على الواردات منها » عدم السماح لأى سفيئة تحمل آسلحة 
الى العاصمة بالدخول من البحر المتوسط درن المصول على اذن من الامبراطور ( كاجراء 
أمن ) » وكذلك مراقبة المسافرين بحرا من العاصمة دون الحصول على ثأشيرة روج من 
الموظفين المختصين ٠‏ وألزم جوسعليان مكتب الجمرك المطل على البحر الأسود بمراعاة التعاليم 
السابقة » وأضاف متابعة حظر شحن سلع التعارض مع قواعد الصادرات للامبراطسسورية 
اذ كان ممنوعا تصدير السلاح والنبيذ والزيث ودهن المنزير الى شعوب البحر الاسسود »› 


0 : انظ‎ 
Bury, Op, Cit,, Il BP, 355, 


١١١  ةسايسلا‎ 


الأراضى المنتجة )٠٤١(‏ على أن جوستنيان أصدر قانونا سنة ٥٤م‏ » 
استهدف تنظيم هذه الضريبة بما يضمن حق الدولة من ناحية » والقضاء 
على عيوب هذا القانون من ناحية ثانية : اذ نص القانون على آن هذه 
الضريبة يجب سدادها الى خزانة الدولة بعد عرض أمرها على قاضى الاقليم 
الذى له سلطة تحديد من تفع عليه مسئولية سدادها ٠‏ وخول القانون 
للمتضرر الحق فى استئناف الحكم أمام محكمة حاكم الاقليم ٠‏ وآضاف 
القانون أنه فی حالة بوت عدم وجود مالك للأرض الئى صا بھا البوار 
أو تعذر تحصيل الضريبة عن تلك الأراض من أصحاب الأراض المحاررة 
المنشجة » بعد اللجوء الى القضاء » فان هذه الأراضى تصبحع ملكيتها حشضا 
من حقوق الدولة (الا) ٠‏ 


كما وضع جوستنيان يده على الرسوم التى كانت تفرضها المجالس 
المحلية بالمدن والمعروفة باسم هkناناه۴‏ وفقا لاسمها اليونانى 
ror‏ > وهى التى فرضت من أجل انفاقها فى أغراض الشئون 
البلدية للمدن » وتحولت فى عهد جوسننيان كلها الى خزانة الدولة . 
وبدلك يكون جوستنيان قد أكمل الخطوة التى بدأما الامبراطور 
أنستاسيوس عندما جعل قسما منها يذهب الى خزانة الدولة » ولرك 
القسم الآخر نحت تصرف المجالس المحلية امسن ٠ )١٤١(‏ 


على آن جوستنيان لم يكتف بفرض ضرائب جديدة وتنظيم بعض 
الضرائب القديمة » وانما الهج أساليبا مالية طابعها العام التقشف : 
فمنذ وليه المسئولية ( ۸١۵م‏ ) › ألغى المنحة التى اعتاد فى سبقه من 
الأياطرة تقديمها الى الجند فى كافة أنحاء الامبراطورية » والتى كانت خمسة 
صولیدی نلناه؟ ١‏ لکل جندى مرة واحدة کل خمس سنوات )۱٤۴(‏ ۰ 
كما حرم الموظفين المدليين من الحصول على مكافأة عند نهاية الحدمة (٤٤ا)‏ . ' 
وألغى جوستنيان الاعانات التى كان يقدمها من سبقه من الأباطرة الى 
الآطباء والى المدرسين » فضلا عن أنه أجاز لطرفى النزاع تقديم الدعارى 
الى ساحات القضاء دون الإستعانة بالمحامين ٠ ٠ ٤٥(‏ وكانت أخر اجراءاته 


Diehl, Justinian, pp, 296-297; Bury, op. Cit,, I, p. 350. ()۱۰( 
Nov, 128 (A.D. E45), C, T, 8, P. 224 (4١( 
Procopius, The Secret History, p, 169; Bury, Op. Cit,, IF, p. 351(5) 
Procopius, The Secret Flistory, p, 163; Jones Later Roman (\4¥) 
Empire, I, P, 284, 1 4 

Procopius, Op, Cit,, pp. 163:164, (54) 
Ibid, p. 168-169. ٠ )۴( 


التقشسفية هى الغَاؤه لمنصضب القنصلية سنة ١» ١‏ لأهداف اقتصادية بعد 
أن كان هذا المنصب يكلف خزالة الدولة الكثر من الآموال »› ابان احتفالات 
انضتتب القنصل > وان كان القنصل ذاته اعتاد المساهمة بالقدر اليسير 
من النفقات » وهو الاجراء الى كان موجودا فى عهد من سبقه من 
الأباطرة ٠ )١٤١(‏ 


واذا كانت سياسة جوستنيان الالية قامت على العمل على تنمية 
موارد الدولة بالأساليب السالف ذكرها » الا آن ذلك لم يمنعه عن اتخاذ 
اجراءات مالية > استهدفت تخفيف المعاناة عن الشعب عامة والقضاء على 
مجاولات استغلال الانسان لأخيه الائسان داخل الامبراطورية > فعل آثر 
موحة الغلاء التى احتا حت الامبراطور ية ابان الوباء الععالمى سنة 
۳م )۱٤۷(‏ أصدر جوستنيان قائونا ( نوفلا ) فى العام التالى ر٤٤‏ 
ألزم فيه التجار » وكل الفقات المئعلمة ٠‏ وعمسال الزراعة » والبحارة 
والمهندسين » وكل أصحاب الحرف بالعودة الى الاسعار والأجور الى ما قبل 
حدوث الوباء بعد أن لاحظ أنهم « استسلموا جميعا لاغراء الكسسب 
واللصول على أسعار عالية بلغت ضعفى وألاثة أضعاف الأسعار والأحور 
المعثادة » ٠‏ وهددهم جوستنیان بتو قیع غرامة تعادل الاثة أضعاف 
ما تقاضوه ٠‏ وفى الوقت نفسه نص القانون على فرض عقوبة قدرها 
خمسة آرطال من الذهب على القاضى الذدى يثراخى فى توقيع العقوبة على 
المخالفين لهذا القانون (۱:۸) ولا شك أن هذا اجراء صارم لوفع اعانا 
عن فثأت الشعب والقضاء على موجة الغلاء وان كان لا يوجد هناك آى 
دليل على مدى نجاح جوستنيان فى هذه المطوة الاقتصادية ٠‏ 


واذا کان جوستنیان قد آبقی على نظام استضافة الجند و تقدیم 
المأوى لهم » ابان المعارك الحربية وفقا لا اعتاد عليه من سبقه 


Idem, p. 170, (4Y 
انعم جوستنیان على بلیزار پوس بالقنصلية » واقیم له احتفال‎ ٥٠١ فی پنایں سنة‎ 
کہیږر حيث حمله الأسرى على مقعد مرصع بالعاج مخصص للقنصل أو البريتور فحسسب‎ 
وطل يلقى على الممامير النقود الفضية‎ Curcule chair ويعرف هذا المقعد پاسم‎ 
بالاضافئة الى الأشياء القيمة الأخرى من‎ ٠ دالاحزمة الذهبية » ذات اليميل وذات الشمال‎ 


: الظر‎ ٠ نصيبه من الفنائم الوقيرة التى جمعها من الوندال‎ 
Procopius, Wars, 4, pp. 279-283; Holmes Op, Cit,, IL, PP. 615~ 6651 


Buryyi Op, Cit,, I1, 356, ٠ (۷) 
Nov. 122, pp. 176-177, (۱4۸( 


110٥ 


الأباطرة )١5١(‏ ٠ء‏ الا أنه عمل على معالجة عيوب هذا النظام تخفيفا عن 
الرعية من المعاناة بعد أن ضج الأهالى بالشكوى ٠ )٠٠١(‏ وأصدر قانونا 
سبنة ١٤٠م‏ » نص فيه على أن يكون مبيت هؤلاء الجن فى الحجرات التى 
yi‏ يشغلها أحد » وأن ہت ر کوا اصحاب المنازل على حريتهم وحذرهم من 
المبيت فى الغرفات الرثيسية المخصصة لمعيشة أصحاب المنازل ٥١(‏ 


وعلى الرغم من آن جوستنيان ظل حريصا غاية المحرص على تحصيل 
الضراثب فانه اضطر ‏ جريا على عادة من سبقه من الأباطرة ‏ أن يصدر 
قرارا بالاعفاء » من المنآخرات الضريبية فى المناطق التى تعزضث للكوارث > 
اذ أعفى الأراضى التى تعرضت لعدوان الفرس ١‏ وان" كان هذا الاعفناء 
لمدة عام واحد فحسب )١٥١(‏ ۰ 


غير آن جوستنيان اضطر الى اضدار قانون سنة ۴٥٠م‏ نص فيه على 
نعفيهم هن کل الضرائب عن الدورة السابقة »> وعن سبع سنوات من 
الدورة المالية : ای اننا نعفيهم من سداد ضراب اثئن وعشر ین عاما 
لعجزعم عن السداد » (٣ها)‏ ۰ ! 


امتدت سياسة E‏ المالية لتشمل اشا المصانع المنجة 
للتياب الحريرية فى بيروت وصور » والذين اعتادوا التهرب من ضريبة 
العشرة ة فى المائة على الواردات * وألزمهم بدفع الضراثئب بالكامل › وبع 
منتجاتهم من المنسوجات المريرية بالسعر الجبرى » بعد أن كانوا قد رفعوا 
الأسعار على أثر احكام الرقابة الضريبية عليهم ٠‏ وكعادته أنزل العقو بات 
بالمخالفين للأسعار الجبرية (٤ه٥٠) ٠‏ : 


Procogius, The: Secret History, p. 156; Bury, Op. Cit, TI. (15۹) 


Pp. 349.,‏ 
)1٥۰(‏ اذا سلما بصعحة ما ذکره برو کو پیوس فی تار يڅه السری فان أصحاب المنازل 
فى القسطنطينية وحدها كان عليهم تقديم المبيت الى حوالى عشرين الف من القشسوات 


الممحالفة > الذين شکلوا عا تقلا عل صاب المنازل و بيخاصة أن هو لاء : الضيوف لم 
يحرموا أصحاب النازل من حت. الاستمتاع بممشلکا توم فحسب » واتما ووا الى مصدر 


: رظنا٠١ للكراهية والبغض‎ 
Procopius, The Secret History, p. 158. 
Nov, 130, pD, 239-240. و‎ (( 
Procopius, Op. Cit., pp. 154-15E, . (1۲( 
Nov, 147, pp. 317-318, (1o) 
Procopius, The Secret History, pp, 166-168, (٠٤( 


۱۱17 


تلك كانت أهم اللامعح الأساسية لسياسة جوستنيان المالية والتى 
بدو نها كان من الصعب » ان لم يكن من المستحيل السير قدما فى خطته 
الاسترادادية التى هام بها » أو اتمام اصلاحاته الداخلية فى المجالات 
المعمارية من مبان عامة ومنشضآت دينية واجتماعية وصحية وطرق وجسور » 
وآبار وغرها » بالاضانة الى خطوط التحصينات الدفاعيسة التى 
أقامها ٠‏ كما أنه بدون هذه السياسة الالية لم يكن فى قدرته احراز أى 
نجاح فى سياسته تجاه الشعوب المناخمة للحدود الشرقية وعلى رأسها 
دولة الفرس القو ية التى فرضت عليه دفع الأمرال تمتا للسلام بعد أن 
أذاقته مرارة الهزاثم العسكرية »› وبعد أن أقنعته أن انطاكية وغرها من 
المدن القريبة من الحدود بينه وبي الفرس ما هى الا مناطق تحت رحمة 
الفرس ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 


جو ستيان والكنيسة العالية 


اعادة الاتحاد المذهبی مع روما ہ جوستنيان والمو نوفیزينيون - 
حو ستننیان والششس بعات الكنسية س موقف جوستنیان من الأديرة سد مو قشب 
جوستنيان من الفرق المسيحية التى ل١‏ تين بمدذهب الدولة ‏ موقف 
جوستئيان من الوثنية ‏ جوستنيان والمسائل اللاهوتية - الفصول الثلاثة 
ومجمع القسبطنطينية الحامس ١٠٠م‏ جوستنيان والقيصرية البابوية ٠‏ , 


تكشسفت سياسة جوستنيان الدينية » منذ الأسبوع الأول لاعتلاء 
اله العرش ٠‏ وهذه السياسة قامت عل عودة الاتحاد المذهبى مع روما » 
وهو ما یعنی اندهاج سياسة دينية قائمة على المذهب الملقيدونى » مخالفا 
رذلك اسه کل من آانستاس يوس وزهنون ومعلنا نهابة الالشقات 
الأكاكى ٠‏ أفصح جوستنيان عن هذا الاتجاه الجديد فى رسالته الأول 
للبابا هورمیزداس فی سبتمبر ۸١۵م‏ › « ما أن وضع مولانا الامبراطور 
الذى لل Ta‏ 
الالهية › حثی آبلغ عل الفور الأساقفة » بضرورة عودة i a‏ للكنيسة 
وأصىدر قانونا بهذا الشأن » )١(‏ ° 


والواقع آُنٰ حوسننیان لم لو حه هذه الرسالة الى البابا فی روما 
الا بعد آن تکللت جهوده فى القسطنطينية وفى الافاليم الشرقية 


a 


_ 


Col, Avelln No, 147, pp. 592-593; Mansi, Aplissima Sacrorum () 
conciliorum, VIII, Col, 1438; Vasiliev, Justin, P. 163. 
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الأساقفة والرهبان على اعادة الاتحاد المذحهبى مع روما ٠‏ ففى القسطنطينية › 
لم تكن کنيسة الحكمة مكانا للعبادة فحسب »> وانما تحولت بومی الخامس 
عشسر والسادس عشر من وليو ۸م ای برلان شعبی طالب شه حمهور 
المصاين بضرورة عودة الاتلحاد مع روما ۰ وخر مان ساو یرس اسقف 
أنطاكية ٠‏ ( قطب المنوفيزتيين ) (۲) وبناء على ذلك » عقد البطريرك حنا 
ا مجمعا كنسيا بالقسطتظينية فى العشرين من يوليو سنة ۸١۵م‏ 
ضم أکثر من ر بعان أسقفا للتصديق على مطالب الشسعب فی كنيسة 
1ا ET‏ بومی الحامس عشر والسادس عشر من پوليو من الشهر نفسه › 
وكذلك لبحث المذكرة التى تقدم بها رؤساء الآديرة بالقسطنطينية » والتى 
وقح عليها سبعة وخمسون ممثلا من كل الآديرة الحاصة بالرجال وطالبوا 
بعودة الإاتحاد مع البابوية و تحر يم ساو يرس وكيل المنوفيزتيين أصحاب 


مذهب الطبيعة 0 احدة (۳) ۰ 


على أن جهود حوستنيان الهادفة الى تأييد المذهب الخليقدونى ؛ لم 
تكن قاصرة عل العاصمة فتحسب »> وانما امتدات الى بعض مدن الشرق 
ففى السادس من اغسعلس ۵۱۸م عقد البطريرك مجمعا فی أورشلیم 
سف ره ثلاثة وثلااثون س قفا وأعلنوا تأييدهم جمع الق طدطينية الذى 
انعقد ى العشر دن من وليو 9۸م .)٤(‏ ۰ وتلاه انعقاد مجمع فى مدينة 
صور فی السادس غر من سبتمسر 91۸م ¢ وآخر ذ فی اقایم سورا 
الثائية مل «uءء8‏ واار؟ للهدف نفسه ٠ )١(‏ 


واذا کان جوستنيان قد صادف نجاحا فى نحقيق السيادة العليا 
للمذهب الخلقيدونى بالدولة منذ الأسبوع الأول لاعثلاء خاله العرش › 
وابلاغه ذلك الموقف الجديد لليابا فى روما » فانه کان حریصا فی الوقت 
نفسه على تأكيد هذا الاجراء الجديد » وذلك بدعوته للبابا للحضور الى 
القسطنطينية بصفة شخصية بالرغم من أن رسالنى خاله )١(‏ والبطريرك 


neme nan pt! 


Mansi, Op. Cti., Col, 1057-1062; S, Salaville, «La tête du  (} 


concile de Nioée de Ise têtegs de conciles dans le rit byzantine, «Echos 
Orient, XXIV (1925), pp, 455-468, 


Mansi, op, cit,, VIF, Col, 1041-1056; Duchésne, op, cit, ` (9 
Pp, 4€-46; Stein, Op, cit. Pp, 223, 

Mansi, Op, Cit,, VIIT, Col, 1057-1074; Vasiliev, Justin the (5) 
First, pp, 148 149 

Mansi, Op, Cit,, Col, 1067 1082, 1093-1136; Vasiliev, Op, Cit., (٥) 
PP. 149- 160. 

Coll Avell, No, 143, pp. 587-588; Mansi, Op, Cit., VIII, p. 435, (» 
Vasilien, Justin, Pp. 163. 


Y۰ 


حنا الثاني لم تتضمنا الدعوة الشسخصية للبابا وانما اكنفيتا بمطسالبة 
البابا بارسال وفد يمثله (۷) » فالرسائل الثلات أرسلت معا فى شهر 
سپتمبر ۵۱۸م غير آن رسالة جوستنيان اختلفت الى حسد كبي عن 
الرسالتن الارن ٠‏ کا لو كان جوستتيان ينجل سياسته الاوتوقراطية 
فى المستقبل تجاه البابا فيجليوس اباتع الذى استدعاء وأجبره 
عل البقاء فى القسطنطينية دة زادت عن سبع سنوات فقد جاء بالرسالة › 
« اعا لوقع حضورك دون نخر »> بيد أنه ما وجد عاق ما والذى 
لا صح أن يعوق حضورك ‏ فعندئذ لا تؤجل ارسال مندوبين على 
الستوى اللائق » لأن كل الشعب فى بلادنا اقتنعوا بالانحاد امهب › 
ولن بحتملوا التأخر » لذلك نرجو سرعة التنفيكد (۸) ٠‏ 


ولا شك أن السياسة الدينية فى عهد جوستين كانت ترسمها مخيلة 
جوستشتيان ؛ منذ اللحظة الأول » كما كائت له اليد العليا فى كل 
الاجراءات التى اتخذت فى هذا السبيل ؛ والا فهل بوجد تفسير آخر 
غير آنه كان يحكم الدولة - من خلف العرش ‏ بالرغم من آنه لم تكن 
له صىفة قانونية الا أنه كان الاين الوحيد ‏ بالتبنى _ لاله الامبراطور 
الأمى العجوز ؟ ٠‏ 


٠‏ على أن دعوة جوستنيان للبابا هورميزداس بالحضور شخصيا لم 
تكن بناء علي انفعال عاطفى مؤقت › أو من باب المجاملة الشخصية › وانما 
کانت عن قناعة » واعتقاد راس بضرورة اعادة الاتحاد المذهبى مع روما 
ممثلة فى البابا > كخطوة أساسية فى طريق الوحدة السياسية بين 
شطری الامبراطور ية » والتى كان من مستلزماتها البدء بالائحاد المذهبى 
مع روما » وهو ما آثبتته الحوادث المتلاحقة فيما بعد » اذ ظل جوستنيان 
يعمل جاهدا فى السير قدما نحو تأكيد العمل فى المجال الدينى » وفقا 
للمذهب الخلقیدو نى > واسترداد الأجزاء السليبة بالغرب : فى المجال 
السیاسى طوال حياته ٠‏ 


عل ية حال ؛ كانت دعوة الق._طنطينية للبابا هورميزداس › 
بالحضور اليها ؛ دردا وسلاما على قلب البابا » الذى كان قد لقى الصد 
العثيف من الامبراطور استاس وس فی آخر رسالة أرسلاها اليه 


rari, eR Ua! teras wl 


Coll, Avell, No, 146; Mansi, Op, Cit,, VIII, pP. 436-7. (» 


Coll, Avell, no. 147, pp. 592-593; Mansi, Op, Cit,, VIII Col, (۸) 
1438; Vasiliev, Justin, pp, 163-4, 


۲۱ 


الامبراطور » لذلات أرسل البابا وفدا دينيا )١(‏ » ومعه صيغة محددة › 
وتعليمات واضحة » وتمكن البابا - من خلالها - من املاء. كل شروطه 
وتنفيذ كل ما حاول أن يجبر أنستاسيوس على قبوله » اذ تضمنت الرسالة 
« تصحيح » الكنائس فى أنطاكية والاسكندرية » وفى الكنائس 
الآخرى ٠ )٠١(‏ ۱ 


ولم تكن هناك أية اعتراضات غلى الصيغة البابوية Libellus‏ 
وانما وقع عليها الامبراطور » وأعضاء مجلس الشيوخح > والبطريرك حنا 
الثاني » وتم حذف أسماء البطريرك أكاكيوس ومن خلفه على الكزسى 
البطرير كى بالقسطنطينية » وكذلك اسمى الامبراطور زينون وأنستاسيوس 
من الديبتك » وذلك فى الثامن والعشرین من مارس ۱۹١م ٠ )١١(‏ 


اف ارم غل الصيف الما رة ا أن الوق البتا برق 
ظطل بالقسطنطينية لمدة عام وللالة أشهر ونصف شهر ؛ وذلك لمتابعة 
تنفيذ اجراءات الاتحاد المذهبى » فى كل أقاليم الامبراطورية اذ لم إغادر 
هذا الوفد القسطلنطينية الا فى :العاشر من وليو سنة ١۲٠٠م ٠ )١١(‏ 


عل ان مفهوم « التصسحيح » بعنی اضطلهاد المو نوفيز تين بشردد 
جوستنیان فی ذلك » فطرد ساويرس بطريرك أنطاكية » والذى كان 


أسقفا فى الشرق وئشستيت جماعات من الرهبان المونوفيزتيين مع استعمال 
أساليب العنف والسجن ضد أعداد كبرة منهم » بل وصل الأمر الى 
حد القتل ٠ )۱١(‏ 


غير أن حركة إضبطهاد المنافزة فى هذه الفترة لم تمتد للشمل 


serem: 


%( وصل الوفد الديئى البابوس الى القسطنطينية فى الخامس والعشپن من مارس 


: ۹م ¢ انظر‎ 
Vasiliev, Justin, p. 1"5, 


Coll, Avell, no, 168, p, 624; Bury, Op, Cit,, P, 318; )۰( 
Vasiliev, Justin, p, 147, 


Vasiliev, Justin, p. 177, ()۱( 
Ibid, p, 183, O) 


Theophanes, Op, Cil,, pp, 254 25€, Michel Le Syrien, Op. Cit, (\) 
Pp. 170-172; Lebon, Op. cit, pp. 07 68, 
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مصر )١٤١(‏ > والتى ظلت ملاذا لرجال السين بما فيهم الرهبان والراهبات 
بل والعلمانييل ٠‏ ولا شك آن استنثاء مصر من حركة الاضطهاد حينذاك 
انما يرجع لأهميتها القصوى لأنها كانت المخزن الذى لا ينضب لامداد 
ا ہالقمح › کما کانت تمشل رکنا اساسیا فی دال 
الامبراطورية الرومانية ٠ )٠١(‏ 


على آن حركة الاضطهاد ضد أتباع مذهب الطبيعة الواحدة خفت 
حدتها سنة ١۲٠م‏ » ومن الراجح أن جوستنيان لجا الى اتباع سياسة أكثر 
اعتدالا تجاه آلباع مذهب الطبيعة الواحدة فى تلك الفثرة بعد أن لمس 
مقاومة صلبة منهم جعلنه يتخوف من ضياع الأقاليم الشرقية من قبضة 
الامبراطورية من الناحية السياسية والاقنصادية )١١(‏ هذا فى الوقت 
الذى بدأت فيه سحب الثوتر الدولى بين القوتين العظميين ( فارس 
وبيزنطة ) ٠‏ تتكالف فى الأفق فى المنطقة القوقازية ر( ابريا ولازقا ) › 
لذلك كله آرسل جوستنيان الى البابا هورمیزداس رسالة فی شسھر 
پوليو ١۲٠م‏ لابلاغه بشضرورة التهاج سياسة أكثر اعتدالا فى الشرق ٠‏ 
وفي هذه الرسالة تحدث جوسستنيان صراحة عن أنه ليس من اليسير 
اجيار بعض سكان القسم الشرقى من الامبراطورية على اتباع مذهب 
خلقيدو نية بالرغم من استعمال سالب النفى واللجوء ال الحد ید والنار ٠‏ 
وفى الوقتث نفسه تضمنت هذه الرسالة اعتراف جوستنيان باسستعماله 


>» م٤١١ والواقع أن الفعرة ما بين مجمع افسوس الأول ١١٤م ومجمع خلقيدونية‎ )۱١( 
شهدت تفون الاسكندرية عل مدن الشرق بعد أن ملك بطريرك الاسكندرية قوة وسلطات‎ 
کہیںة > وحمل كير أسافغة الاسكندرية لقب « قداسة البابا » غير أن مجمع خلقيدونية كان‎ 
بمشابة ضربة شديدة لبطريرك الاسكندرية المىنوفيزيتى اذ نص هذا المجمع على أن بطريرك‎ 
وبدلك جعل بطريرك الاسكندرية فى المرتبة‎ ٠ الشسطنطينية يلى فى المرتبة بابا روما‎ 
وبناء على ذلك حولت الو نوفيزينية فى مص الى حركة وطلية ورمزا للائسلاخ‎ ٠ الثالثة‎ 
السياسى والانفصال عن الامبراطورية ومند ذلك اليل حلت اللغة القبطية محل اليوافية‎ 
وفى بداية عصر جوستليان كان المذهب المولوفيزيتى في مر‎ ٠ فى اقامة الشعائر الدينية‎ 


له السيطرة العليا فى الكئيسسة »› الظر : 
Vaslliev, Justin, pp, 132-133,‏ 


Stein Op, Cit,, Pp. 323, Vosiliev, Justin, p, 224, )٥( 
والواقع . آن أهمية مص الاقثصادية باللسبة للامبراطورية عبر التاريخ الرومائى.‎ 
كائت : « بمثابة جوهرة تفوق الوصف فى التابج الرومانى > على حد قول المإرخ هاردى‎ 
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القسنوة فى اضطهاد المسونوفيزتيين مؤكدا بذلك ما ذكره المؤزخون من 
آثباع.المذهب المونو فيزيتى ٠‏ كما أظهرت هذه الرسالة أن جوستنيان قد 
أحرز تفوقا كبيرا سنة ١٠٠م‏ فى ادارة الأمبراطورية »› وآنه تعامل مع" 
البابا هورميزذاس » كما لو كان قد ملك السلطة كلها فى يديه » كما تلقى 
هذه الرسالة ضوءا على الكرسى الرسولى فى روما مستقبلا وهى لافثه للنظر' 
اذا ما ور نت برسالة جوستنيان لليابا عندما دعاه للحضسور الى 
القسطنطينية فى السابع من سبتمبر ۸١۵م ٠‏ فقد ورد بهذه الرسالة « أن 
قسما من أبتاء الشرق لا يمكن أجبارهم بالنفی او بالد ید والنار ٠‏ ولکی 
تعفى لفسك من مسئولية اراقة دماء الشعب الذى شاءت ارادة الله أن 
ترعاه ٤‏ ولکی تستٹمیل الناس بالحکم الكهنو تى »> وليس بالاضطهاد واراقة 
الدماء > وبذلك تکسب الأرواح وحتى لا تفقد الكثار ۰۰۰ إن ٠‏ الطبيب. 
الذى پسارع بعلاج الجروح القديمة بطريقة لكا پنجم عنها جروح جد دة 
ليستحق كل الشناء بالعدل والانصاف (0۷ ٠‏ 


وغندما انفزد جوستنيان إالسلطة › غير سياسته تجاه المونوفيزتيين: 
بهدف اجزاء احوار معهم ۰ > يمشناركة أساقفة يدينون بالمذهب ا 
وسمج e‏ المنفيين من الرهيان سسنة e‏ 


ا ا 
الى تغيير موقفه بهذه السرعة ٠‏ والمشيقة آن الامبراطور اضطر بفعل الحرادث 
الى اتخاذ مثل هذا الموقف ».لأنه كان فى أشد الحاجة الى ضمان ‏ الهدوء 
فى المناطق المجاورة اللفرس حتى ينسنى له مجابهة القوات الفارسسسية 
فى الشرق » والتى بدأت عكر صفو السلام عند الفرات ٠ )١١۹(‏ وبينشس 
الدافع الى الاستقرار لم يكن يريد آن يرى هذا الصدع الهائل بين 
الو لوفيزتيين › وأثباع ممع خلقيسدونية في الأقاليم الشرقية أو فی 
العاصمة ذاتها » وتأكد لديه › بناء على ما حدث بالق طنطينية فى 
£ \ ۹ ینایر ۲م ¢ ظهور قوة الجناح المعارض لمجمع خلقيدو نة یں 
قطاع كبير من الفقراء بشسكل خطير » وبعد أن قمع الشعب فى السوق 
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Coll, Avell, no, 196, pp. 655-656; Mansi, Op, Cit,, VIII Col, (۷) 
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John of Ephesus, History of the convents of Amida (ed, . .)0٩( 


Brooks PO 18, pp. 619-620 ; Michel Le Syrien, Op, Cit,, IL, 
Pp. 211; Friend, Op, Cit,, bP, 262, 


NY 


الكبير في العاصمة على آثر زلزال ۴٠٠م‏ » وحم يرتلون تسابيح السك لله 
وفقا للمذحهب المونوفيزيتى ٤ ٠ )٠١(‏ 9 

على ية حال رحب جوسثنيان بحوالى خمسمائة راحب موفیزیتی 
بالعاصمة ٠‏ والدين كانوا من قبل يعيشون فى اقليم. بلاد ما بين النهرين › 
وأسسسكنهم بقصر هورمیزداس Hormisdas‏ غیں انهم أصروا على 
مذهبهم وآرسلوا رسالة الى جوستنيان يوضحون فيها ايمانهم بالتغصيل ٠‏ 
وبالرغم من محاولات جوستنیان لاستمالتهم الا أن هذه المحاولات اعت 
بالفشل الذريع ٠‏ فضلا عن أنهم انركوا .آثارا كبيرة على 'الحياة العامة 
بالعاصمة لكثرة الزائرين لهم من عامة الشعب » بالاضافة الى ظهور 
تعاطف الامبراطورة ثیودورا 8 (۹) ۰ 


ویر جع ذلك الى ا هرلاء الرهبان الشسديد پموقفهم. الذى أعلنوه 
صراحة فی رسالنهم الى الامبراطور › والتی تضمنت عدة موضوعات غاية 
فى الأهمية : وهى الاصرار على التمسك بمبادٹهم > وعدم الاستعداد لاجراء 
حوار دینی مع المختلفين معهم فى المذهب > وبالتالى خلت الرسالة من 
ذكز أى شىء عن مجمع خلقيدونية » وأكدوا على عبادة الثالوث الأقدس 
فى طبيعة واحدة (YY)‏ ا 2 : 


حاؤل جوستنیان ا OEE‏ النظر المذهبية بين 
امو نوفيزليين وأتباع مذهب خلقبدونية ٠‏ وعقد من أجل ذلك ا 
لاله حشر آخرھا ¢ غار آن هذه الاجشماعات الئی عفدت فی مارس pot‏ 
لم تکدل بالنجاح »> وان کګانت قد لفتت الانظقار الى E‏ جوستنیان 
للمساثل اللاهوتية : وحماسه الدينى (YY)‏ ° : 


وبالرغم من عدم تمکن جوستنيان من تحقيق 'تقارب ابی المونوفیزتين 
والخلقيدونين »› فان المنافزة حققوا مكاسب دبئية وسياسية بفضل تعاطف 
تيودورا معهم » ذلك أنه عند وفاة ابیفانیوس نص همام 8 بطريرك 
القسطنطينية فى الثامن من يونية ١٠٠م‏ » مارست ليودورا نغوذها فى 
تعيين النشيمورس usاAnthim‏ فا له ۰ والدی کان أسىقفا لمايبة طرابیزون 
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Chr oh, Pasch;, p. 629; Monojlovic, «Le Peuple de Constantino (۰( 
ple», Byzantion, XI, 1936 pp. 659- 662; Frend, Op, Cit,, p. 263, 
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Zachariah, Op, Cit,, pp. 251-253; Harnack, Op. Cit,, p. 235; {() 
Trend, Op, Cl, p. 265; Tixeront, Op. Cit, Dp, 128, 


Yo 


0طا٥‏ وکانت له میول مونوفيزنية )۲٤(‏ وما أن اعتلى آنثيموس 
عرش البطريركية حتى طالب ساويرس بالمضور الى القسطنطينية » بعد 
أن أبلغه بايمانه بالمذهب المونوفيزيتى » كما راسل بطريرك الاسكندرية 
أيضا ٠ )٠٠(‏ وعلى أية حال فقد وصل ساويرس الى القسطنطينية ومعه 
برس سقف أفامنا Apamea‏ ) قلعة امسق ) والراسب زوراس 
8 العمودى )۲١(‏ وهكذا. تشسابهت الحوادت الثاريخية ٠‏ وظسل 
ساو یرس فی القسطنطينية لدة عام » ومارس نفوذا دینیا مشسابها 
لما حدث فى عهد آنستاسيوس ٠‏ والسال المطروح حل يقبل الملقيدونيرن 
فى الشرق هذا الوضع الجديد ؟ ٠ ٠‏ 


الواقع أن افرايم صته۲طم8 بطريرك انطاكية » وكذلك الرهبان 
فی فلسنطین لم پقغوا مکنوفی الأیدى ازاء علو نجم سباويرس مرة 
ثانية » أو بمعنى آخر رجحان كفة أتباع المونوفيزتين فى العاصمة » لذلك 
آرسلوا الوفود للبابا اجابیتوس e8‏ ھچ۸ فی روما مطالبین ایا 
يسرعة التدخل شار حن له خطورة الموقف (۲۷) واذا کان اليبانا قد وصل 
بالفعل سريعا الى القسطنطينية فى أوائل مارس ١۴٠م‏ » فانه لا يصح 
أن يغيب عنا أن ذهابه الى العاصمة لم يكن لمجرد الصيحة التى وصلته 
من انطاكية والشام فحسب » بيد آنه ذهب فى المقام الأول كمندوب من قبل 
الملك القوطى ثيوداد 4١044ء1‏ فى مهمة سياسية بحتة وهى مناشدة 
جوستنيان ايقاف العمليات العسكرية فى صقلية ودالاتيا Dalmatia‏ 
مقابل أى شروط. يفرضها جوسستنيان على أن يحتفظ الملك القوطى 
بعرشه (۲۸) ٠‏ واستغل البابا أجابيتوس هذه الفرصة الذهبية بمنتهى 
الذکاء وحشق کل ما آراد › اذ نجح فی عزل آنشہموس وتعیی مینسساس 
Menas‏ فی الثانی عشر من مارس ١۲٠م‏ » بعد نجاحه فى اقناع 
الامہراطور جوستنیان بوچهة نظره (۲۹) ٠‏ 
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ولا شك أن جوستنيان اقتنع بضرورة التخلى عن سياسة التوفيق 
بين المذهبين لاعتبارات سياسية فى المقام الأول » وعلى ضوء المتغرات 
الجديدة فی ایطالیا التی كانت تشیر كل المؤشرات والسابات .نها عل 
وشك العودة الى حظرة الامبراطورية )٠٠١(‏ وهكذا سقط أنثيموس › 
صسنيعة ثيودورا ٠‏ واضطر الى اعادة طيلسان اليطريرك الى الامبراطور › 
غير آنه ظل بالقصر الامبراطورى تحت حماية ليودورا )١(‏ ۰ 


على أن وغاة أجابيتوس المفاجئة بالقسطنطينية بعد شهر واحسد 
( فی الثالث عشر من مارس ١۴٥م‏ ) » من تعيين ميناس » لم تحدث 
نغييرا فى الموقف لصالع المونوفيزتين وانما على العكس من ذلك » اذ نجع 
ميناس فى عقد مجمع محل بالقسطنطينية حضره تسعة وعشرون أسقفا 
من اللائين واليونان والسريان » وعقدوا حمس جلسات ( من الثالك من 
مايو - الى الرابع من يونية ١٠٠م‏ ) » وأدانوا فى هذا المجمع كلا من 
آنشموس وساویرس وزوراس کما آدانوا کنا باتهم (WY)‏ وأوضح میناس 
فى هذه الجلسات « أنه بدون مشسيثة الامبراطور وأرامره » لا يصح أن 
يتم شىء يتعلق بالشثون الكنسية ٠ )۴١(‏ ولا شك أن هذه العبارة تدل 
على مدى قوة جوستنيان » وندخله فى الشثون الكنسية » وبخاصة فى 
قفرض ادادته فى المسائل اللاهموتية ٠‏ 


على أبة حال » صدق جوستنيان على قرارات المجمع المحلى الذى عقده 
ميناس ضد آقطاب المو نوفيزتين وأصدر فى السادس من آغسطس ١۲٥م‏ 
قانونا ضد هذه الطائفة » اعترف فيه بأن البابا آجابيتوس هو الذى أجبر 
أنثيموس‌على نرك العرش الاسقفى للعاصمة »> لخالفتشه لقوانين مجمع 
خلقيدونية ٠‏ ونص القانون على منع انثيموس من الاقامة فى العاصمة أو فى 
أى مدينة كبرى » مع ضرورة العزامه الصمت التام » وأكد القانون على 
لعنة ساويرس التى أصدرها المجمع المحللى » الذى عقده خلال شههر 
مايو ٦٩۵م‏ » ووصفه جوستنيان باآنه « المجلس البطريركى العالمى » 
وحذر من اقنناء کثب ساو یرس وآمر باحراقها » وحذر من لسغ هده 
الكتب » وهدد النساح بقطع اليد اليمنى لكل من خالف منهم هذا 
القانون ٠‏ وحرم على ساويرس وزوراس وبطرس أسقف افاميا » دخول 


nomen!‏ جرا 


E. Hardy, «The Egyptian. Policy of Justinian,» Dumarton (۰) 
Oaks Papers, No, 22, (1968), p,. 32. 

Liberatus, Op, Cit,, Col, 1039; Holmes, Op, Cit,, p,. 6T1, (۷) 
Mansi, Op. Cit,, VIII, Col: 877-889; Harnack, Op. .Cit,, p. 243, (۲) 
Frend, Op. Cit,, pp, 272.213, (f) 


1۲۷ 


العاصمة » أو أى مدينة كمارة وآلزمهم. بالصمتث التام دی أن a‏ 
حميعا ‏ خارحين عن الايمان الارلوذكسى )٠٤(‏ 


ونتيجة لا تقدم عا عادت السيادة العليا لاتباع e‏ ار ي 
ا E‏ و )0 هذا فی الوقت الذى 
حاول فيه جوستنيان اتباع أسلوب الاغراء مع البطريرك يودوسيوس 
بالاسكندرية » ومنحه كرسى البطريركية والولاية على مصر وآن تكون له 
السيادة على جميع أساقفة افريقيا مقابل اعلانه الولاء للمذهب الخلقيدو نى 

E‏ بالشى فی حالة الرفض »> ليله آن ثبو دو سیوس فضل الحيار 
)۳١( ٠ 6‏ وعين جوستنيان مكانه البطريرك از ۳ه - - م( 
ومنذ ذلك .التاريح أعتاد المصريون على مسامدة بطريرك خلقیدونی پمشل 
السلطة الأجدبية"» ثم خافه زپولوس سا20 ( ۴۹ اهم ) 
السورى الأصل (۴۷) `٠‏ 

وهكذا فشلت جهود جوستنيان فى التوفيق بين المنافزة وأتبلاع 
المذهب الخلقيدونى بالرغم من كل محاولاته لكسب الو نوفيزيشيين الى حظبرة 
مذهب الدولة ٠‏ ويرى الباحث أن سياسة الامبراطور فی هذا الال 
کالت امان وفق المواقف. السياسية » ففى حالة وجود الخطر عل المحبهة 
الفارسية سباع جوستنیان بالعمل على تهدثة المواطن المولوفيزينية › 
والعمل اع اجراء الموار معهم > وعندما ات عليه المعطيات السياسية 
دالغرب » ودفعه حرصه الثك بد على ارضاء البابوية لبمس اعدة فی نجاح 
خطته الاستردادية » نجده » وقد تخلى كلية عن سياسة التوفیق بي 
الونوفیز يتين E‏ » پل وججل الكلمة چ لاتباع ا 
الفارسية ملم ان عق معاهدة السلام الداثم م مع الفرس ۰ 

Nov, 42, pp. 300-305, ۰ ٤ ١ (9 

°“ (۴) 

John of Hphesus, History of the convents of Amida, (eû Brooks), 

Po, 18, Pp. 62»; oid, Life of John of Jella (ed, Brooks), PO 18, 

Pp, E245, Zachariah, Op. Cit,, pp, 297-200; Michel Le Syrien, Op. Cit,, 
P. 18", Frend, Op. Cit,, Pp. 214, 

Michel Le Syrien, OD, Cit, Pp, 194 195; Holmes, Op, Cit, (YY 
p, 776; Frend, Op, Cit., Pp. 274. : 

Liberatus, Op. Cit,, Col, 1044; Zachariah, Op. ait, pP. 820: (tv) 


Bovagrius, Op, Cit., 1 419; Trend, Op, Cit,, p. 275; #ardy, The Egyptiarı 
policy’ of Justinian, pp, 33-31; Holmes, OP. Cit,, DP. 677. 


۱۲۸ 


على آن جهود جوستنيان فيما يتعلق بسياسته تجاه الكنيسة صادقت 
انجاحا ملموسا » اذا ما قورنت .يجهود.من. سبقه من الأباطرة » اذ أصدر 
النشر يعات التى استهدفت تنظیم السئون .الادارية للكئيسة » بشكل 
کشر حدية > بعك آن کان a‏ تطرق الييا بفعل القائمين عليها 
'اتفسهم هذا من ناحية › ولضسعف الاشراف المکومی 2 من ناحية 
ثانية . 


فبالرغم من أن حياة ارجل الدين ى أيا كائت درجته الكهنونية - 
. سحب آن تتحسش بالعفة » والقدوة إالسلة › فان الواقع کان شتا خر 
تماما › الأمر الذى دا بالامپراطور ثیودوسیوس الثاني )۸ ٠‏ 0° م( 
أن ادر التشر يعات الى تمنع تردد رجال الكئيسة عل آماکن اللهو › 
هن مسار › فلات موسيقية وما شاه ذلك › وهدد کل مالف ذلك 
القانون بالفضل من سلك الكهنوت » وتجريضه للعقاپ ( دون ذکر نوعية 
س۱ العقاب ( “ وذلك سسنة n RENT‏ بل ائه أصلاز قانونا سسنة م 
بتخدٹ به عن انحرافات رجال' الاين › «الا لتق عل الاطلاق بهذا الذى 
یعیش + ی الحیاة الدنيا , معيشة جديرة بالشتاء والحمد » أن یدل نفسه 
بمعاشرة e‏ مدعیا انها شقیقنه أو أن يقوم. القسباوسة الذين یرتدون 
اذى العفة : بالحث عن المحرمأت » وذلك بمعاشرة النسوة القربا» (). 


- یا تری‎ E هذا هو نخال كيان رجال الكديردة'‎ E 
٠ ۲ حال امن هم دوتیم في البتلم الکهنوی‎ 


عل ية حال طلت ' . هه الانحرافات قائىة حئتی عص ا 
جوسفنیان ؛ مما اضطرم ال فرض اوبات عل کل مرنكب لها » « محظور 
عل الأساقفة والكهدة' « والرهبان ممازسة لعب الثرد. (, الطاولة (“ 
'والمشاركة فى العروض" المسرحية «*“ وحدد لجوستنيان عقوبة المخالف لهذا 
١القانون‏ با لحرمان من الوعظ المد ثلاث سنوات, 4 يقضیها حبیسا فی أحد 
الاديرة ER)‏ 


لها » قل قم الام الهرمي للكتيسة كان متصب الاستف دد طرق اليه 
الفساد والتدهور » اذ كان فی استطاعة أی > لا يعرف القليل عن 


a 


Cod. Just,, I, IIL, 17, PD. 54. (A) 
Cod, Just,, I, ILI, 19, p, 56, (۹) 


Nov., CXXTI, C,, x, P. 187, (5. 


١۲۹  ةسايسنلا‎ 


مبادىء الايمان المسيحى الوصول الى هذا المنصضب طالما كان فى مقدرته 
دفع الثمن المطلوب > :خی ولو کالت حیاته .ملطخة بالوحل (اك) ٠‏ 


ولایمان حو ستنیان بان خلاص الدولة بعتمد فی المقام الأول عل 
الكنيسة ١‏ التى لابد أن پتحقق لها السلامة والاستقامة )٤۲(‏ عمسسل 
جاهدا على اصلاح كل عيب بالكنيسة › > فى الوقت الذى نهض بها وبرجاليا 
عامة » حثى پسد کل الطرق التی تؤدی الى الوقوع في الحطاً » وأن رسس 
قواعد الايمان على أسس ابتة » ٠‏ على حد قول بروکوبيوس ٠ )٤١(‏ 


وضع جوستنیان شروطا محددة لتولل منصب الأسقفية ؛ منها 
ألا يكون المرشح لهذا المنصب أميا » وأن يكون على دراية بمبادىء الايمان 
المسيحى ء وآلك کون منز وجا ۲ أو .له آپناء » وحسذر من شراء منص 
الأسقفية بالمال » واشترط أن يكون المرشح راهيا » أو عاش بين الكهنة 
لدة ستة أشهر على الأقل ١‏ وأن يتقدم بشهادة من الكهنة توضح عفعه 
وطهار ته » وأن کون قد درس القوائين الكنسية التى وضعها آباء الكئيسة 
فی المجامع المكسو ية وذلك فی قانوله الصادر فی السايع عشر من 
أبريل سلة ١٣٥م‏ الى البطربرك ابيفانيرس Ay yg (££) Epiphanius‏ 
ذلك بأحد عشر عاما (٩٤٥م)‏ وضسم شروطا جديدة أكشر تشددا لتول 
منصب الأسقفية » منها ألا يقل سن المرشح لهذا المنصب عن حمسسة 
وثلاثين عاما » ون يكون قد أمضى فى أحد الأديرة خمسة عشر عاما » 
وان يدن بالايمان الكاثوليكى + وأن يكؤن على قدر من الثقافة » وأن يتم . 
انتخابه من پس ثلائة من المرشحين لهذا المنصب أمام الأناجيل المقدسة » 
وکرر تحذیره من شراء المتصب بال مال ٠‏ أو e‏ الهدابا )٤٥(‏ ء 

وامندت اصلاحأث , جوستنیان الادارية داخل الكنيسة الى الكهنة 

ششرط آلا يقل سن القس عن خمسة وثلاثين عاما » والا يقل سن 
َ عن خمسة وعشرين عاما ٠‏ وآلا يقل سن القارىء عن ثمانية عشر 
أعاما » وألا بقل سن الشماسة عن أربعيل عاما على ألا تكون متزوجة .)٤١(‏ 


senema e n 


Nov,, VI, C., JF, P, 46, 4 (6۱) 
Nov,, VI, e P. 45 ; : Holmes, Op, Cit,, p. 689, (GY) 
Procopîus, Buildings, pp, 5-7; Bury, Op, Cit, 360. (r) 
Nov, VI, C,, I, EP. 46-48, 1 (8) 
Nov,, CXXIIL, C., 1, pp. 178-179; C,, IM p. 180, (5( 
Nov,, CXZXIIT, C., XIM, p, 189, . : (7 


والملاحل أن سن الشسمامسة مند عهد یودو سيوس الادل } ۹ ہہ ۹۵ ( ان ۷ يقل 


:عن مسين عاما ۰ ا وظل هذا القائرن سار یا حثی عضر جوستنیان › الظر : 
Cod, Just, I, 9, Pp. E0,‏ 


1۰ 


وحرم جوستنیان رسامة الشمامسة أو القساوسة الذين نزو جوا 
للمرة الثانية ٠‏ وجعل عقوبة المخالف الطرد من السلك الكهنوتي )٤۷(‏ . 
اا القارىء أو المنشد اذا ما تزوج للمرة الثانية » غان ذلك يعوق ترقیت 
فى السلم الکهنوتى (£۸) ۰ 


ولا شك أن جوستنيان استهدف من هذه التشريعات التى تتعلق. 
بحياة الأسقف » ومن دونه فى السلم الكهنوتى » الارتفاع بالمستوى 
اللاثتق لرجال بحملون أمانة الايمان المسيحى » والذدين بيجب أن يكونوة 
قدوة . حسسنة قدر المستطاع ٠‏ 


على آن قيام جوستنيان باصدار تشريع ينص على أن قرائين المجامع, 
المسكونية الأربع ‏ نيقية ١٠٣م‏ » القسطنطينية ١۸٣م‏ » افسوس ١١٤م‏ › 
خلقيدونية ١٥٤م‏ لها قوة القوانين الامبراطورية انما يشكل سابقة لها 
أهميتها ؛ اذ بعتب هذا الاجراء بمثابة الارتفاع بالكنيسة الى المستوى الذى. 
حملها تحت هيمنة الدولة »> أو بمعنی آخر لحت شيمنسة الامبراطور 
جوستنیان )٤٩(‏ ۰ 


ویېدو أن أهمية هذا القانون تر جع الى حرص جوسئنيان على ونود 
المذمب' المسيحى فى عصر تعددت فيه المذاهب المسيحية بشكل آصبحت. 
فيه هذه المذاهب تشكل خطرا دينيا وسياسيا فى نفس الوقت اذ لم تسام 
أماكن العبادة أو الذين يمارسون الطقوس الدينية من الاعتداءات امتكررة. 
ابان الصلواتثت e‏ 


فبالرغم من صدور قانون ينص على المحكم بالاعدام على كل من مارس. 
أعمال العنف والارهاب داخل الكنيسة › أو اعتدی عل القساوسة ورجال. 
الكهنوت »ء والخدم منذ عهد الامبراطور آرکادیوس £٨۸ ۳۹١ ( )٥۰(‏ ) 
فان الاعنداء على الكهنة » وعلى مبلى الكديسة ذاته ظل قاثما. حثى سنة 
1م »> مما دا بالامبراطور جوستئیان ال اصدار لشیم يؤکد قبل 
قانون ار کاديوس » « اذا ما حدث أثناء اثامة الصلوات المخدسة » قى 
كنيسة » أى إهالة للاسقف أو للكهنة أو لباقى العاملين بالكئيسة ‏ فاننا 
نأمر بضرب المذثب بالمقارع ونفيه ٠‏ واذا ما قام المذنب بعرقلة الطقوس. 


manat LANYA Hr At OTO TN Ya aT aN ® 


Nou, 6, C., Pp. 53; Pargoire, Op, Cit, p. 58, (EV) 
Nov, 22, C., 42, pp. 203-204; Labriolle, Op, Clt,, p, 540, (۸) 
Nov, 13l, C., I, pp, 240-241, (5۹) 
Cod, Just, I, II, p, 5l, ١ )۰( 


A1 


:الكهنرتية المقدسة » وحال :دون اتمام. اجراءات الاحتفال المقدس » فاا 
نامر باعدامه ٠‏ وينطبتق هذا القانون على أولئك الذدين يعتسدون علي 
.الاساقفة أو الكهنة » آثناء الطواف بالأشياء المقدسة داخل الكنيسة › 
واذا كانت الاهانة بسيطة يضرب المذنب بالمقارع وينفي ٠‏ آما اذا عطل 
المذنب الطواف داخل الكنيسة فسوف يتعرض لعقوبة الاعدام ٠ )5١(‏ 


ولاشك أن هذه القوانن كفيلة باعادة النظيم الادارى للكنيسة › 
.دؤن التعرض لمسائل' الطقوس التى. كانت متروكة لجال الاكلروس. ؛ 
أو العقيدة التى كانت تحددها المجامع المسكونية ٠ )٥١(‏ 


و ع أن أعاد الامبراطور جوسستنیان للتنظيم الكشسى مكانته 
المصوئة » بالقانون فى الدولة منح الأسقف سلطات مدنية » وقضائية 
بالاضافة الى مهمه الأاساسية الروحية » فالأسقف هو الأب الروحى 
للمنملقة المسثول عنها » سواء كانت مدينة أو اقليما ٠‏ وقى نفس الوقت 
امتدت صلاحياته الدينية لتشمل الاشراف على الحياة الديرية » اذ صار 
.من حقه اختيار رئيس الدير » من بين المتقدمين لشغل هذا المنصب › 
عل ضوء درجة الكفاية » والتحلى بالفضيلة » والاكبر سنا » فى حالة 
التساوى فى القدرات )٥۴١(‏ كما امندت سلطة الأسف » الى ضرورة ابلاغه 
عن الرغبة فى بناء دير أو كنيسة بمعرفة أى شخص › وأن يتولى الاشراف 
عل عملية إلبتاء » وأن يشضع رمز الحلاص ( الصايب ) » فى الكان المحدد 
اللبناء » على أن يحدد بمعرفته رئيس الدير أو قس الكنيسة › وآن يحضر 
.حفل الافتناح (٤ه)‏ فکان من سلاطة الأسقف منح خطا بات للكهنة والرهبان 
الذين بغادرون آقاليمهم للذهاب. الى القسطنطينية حتی بمکن معاملتهم 
المعاملة اللاثقة بالكهنة والرميان ٠ )٥٥(‏ 


كان الأسقف مفوضا فى الاشراف على الشطة الياة المدانية. » فمن 
.سلطته طلب انقرير من المسئوليل عن المنشآت العامة » مثل الحمامات › 
والطرق والعمائيل وقنوات المياه » والموانى » والتحصينات ومن سلطته 
اختیار لائ خيراء لمساعدته بخبر تهم ۰ وله حق زيارة حاکم الاقليم زمعه 
حاشية » وللأسقف الحق فى آن يأمر بحظر لعب الميسر » وله حق زيارة 


Nov, 123, C,, 31l, p, 201, (۱) 
Bury, Op, Cit, p. 360, : (۲) 
Nov, 5, C,, 9, DP. 43; Nov, 128, C,, 34, p. 202, (er) 
Nov, 5, C,, 1, p,. 37; Nov, 131, C,, 7, DP. 242-8, (5 
Cod, Just,, 1, 3, 22, p, 58, )*( 


YY 


السنجون كل يوم أحد لكى يستعلم عن حالا تالمحتجزين ٠‏ ومن واجبه: 
مراجعة وصابا الارت الحاصة بالكنيشة أو أعمال البر ("ه) ٠.‏ 


عل أن مكانة الأاسقف تجاه المسائل القضائية كانت قديمة » وأن 
کان جوستنیان قد عمل عل زيادة علوها » اذ منذ عهد يودوسيوس الأول 
( ۳۷۹ ۳۹۵م ) » لم يعد من حت القاضى المدنى الزام الأسقف بالمحضور 
أمامه للادلاء بشسهادنه وذلك وفقا لقانونه سنة ١۸م‏ (۵۷) ٠‏ بل انث.' 
الامبراطلور آر کاد ررس ا للأسقف بالفصسل فی الدعارى المقدمة اليه › 
Ull‏ ار تفی الطرفان المختصمان آن پحکم ييتهما وذلك سئه ٥م‏ )%۸( › 
عل آن کون الحكم الصادر عن الأسشقف صا وقانو نیا ¢ والزم القضاء 
يمراعاة ذلك )٥٩۹(‏ ۰ بل أن الامبراطور ٿیودوسيوس الثانى أصدر تشم سا 
ينص على جعل عقوبة الادعاء الكاذب ضد الأسقف أن يدفم المدعى غرامة 
مالية شدرها الائي رطلا من الذهب الى خزانة الدولة وذلك سنة 
۹م (1۰) وظلت هذه القوانين سارية الى عصر جوستنيان » اذ لم يصدر 
تشر یع بتعاق بمكانة الأسقف ف المسائل القضاثية حتى عصره ٠‏ وهكذا 
ظل الأسقف يمارس وظيفة قاضى وفى نفس الوقت يتمتع بشىء ا ا 
م ا پسمی فی عضرا بالحصائة القضائية ٠‏ 


غر أن ذلك لم بحل دون تعرض الأسقف للاستدعاء الجبری شرن 
أمام القضاء مما حدا بالامبراطور جو سشنیان سسنة 7م ال اسار 
القشر يع الذى منح القضاة 3 من استدعاء الأساقفة للمشول آمامهم »> عل 
القاضی ارسال مندو بين عنه الى الأسقف > وع هؤلاء المندو نين أن ر 
عل الأناحيل المقدسة بيا سمعوه من الأسقب »> دون أن بحدث ما مس 
الآداب الواحبة تجاه المنصب الكهنوتى » )۷( » واشقرط ستيان أن 
یکون مثول الأسقف مام القاضى الماد نى مسبوقا بأمر الامبراطور ٤‏ ودر 
القضاة بدفع غرامة قدرها عشرة أرطال من الذهب توضدم لساب الكليسة 
التى يديرها هذا الأسقف »› كما أن الضابط الذى يقشسوم. بشنفيد ٥‏ 
القاضي ب الذى خالف هذا القانون کان عرضة للعقاب بالضرب ع 


سنت 
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:والنفى (1۲) ۰ وهکذا بتضح أن الأسقف صار غير خاضح لسلطة قاض 
الاقليم » اللهم إلا اذا صدر أمر من الامبراطور يخالف ذلك ٠‏ 


واذا كان جوستنيان قد رفع من منزلة الأسقف أمام قاضى الاقليم 
إل آله منحه سلطات قضائية لا تقل بأى حال من الأحوال عن ساطة القاضى 
المد نى ذإته اذ أن الدعاوى الكنسية جعلها الامبراطور من اختصاص الأسقف 
.دون غاره للفصل فيها (؟) واذا أقام أحد العلمانيين دعوى ضد أحك 
رجال الاکلروس > فيجب أن تعرض أولا على الأسقف للفصل فيها › 
واذا ما وافق طرفا الدعوى على حكم الأسف » فعلى قاضى الاقليم الذى 
به الأسقف تدفيد حكم الأسقف بالكامل ٠‏ على أن جوستنيان أجاز لصاحب 
الدعوى الحق فى معارضة حكم الأسقف خلال عشرة أيام » وأباح لقاضى 
الاقليم الفصل فيها من جديد ٠ )1٤(‏ 


وهكذا بدت الكنيسة فى عصر جوسننيان › وفقا لتشريعاته الادارية 
ليا غل آنھا احدی مژسسات الدولة التى پر آسسها شسخصبا » وبدت 
الكنيسة عل آنها صارت موحدة تحت رياسته بعد أن تحسدت فی 
شخص جوستنیان صورة الامبراطور - الكاهن اذ کان امبراطورا وکاهنا 
أعلى » بل أنه کون ثد أوفى بما عاهد عليه عندما أعلن سنة ۲۸٥م‏ من 
أنه » « يرغب بعون الله » فى التأكيد بالقانون » من أجل رفعة الكنيسة 
حتی نال رضی الله علینا » )1٥(‏ ۰ 


كان المتوقع أن نمتد سيطرة جوسشنيان الدينية الى الأديرة بعد أن 
سیطر عل الكليسة لأن الرهبان کان لھم دورهم فی الحلافات المذهيية 
والحياة السياسية » لذلك عمل جوستنيان بجدية على احتواء الأديرة 
بالاشراف الدقيق عليها ٠‏ وبخاصة أن الربع الأخبر من القرن الحامس شهد 
انتشسارا للحركة الديرية » حيث تام الرهبان بالاستيلاء على أماكن 
الدعارة وما شابهها وحولوا تلك المبائى الى أديرة » ولقلوا اليها رفات 
القديسين الشهداء » مما اضطر الامبراطور ليو الأول ( ٤٥۷‏ ٤۷٤م‏ ) 
الى اصدار قانون يمنع اللتصرف )٦٦(‏ وفى عهد جوستنيان زادت الأديرة 


Nov, 128, C., 8, p. 18b, O» 
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ة النساء (0۷) ٠‏ 


أصدر جوستنيان التشريعات المنظمة للحياة الديرية حتى أنها 
ت الاساس المقيقى للمؤسسات الديرية فى الامبراطورية 
.نطية (1۸) وعبر عن مفهومه عن الحياة الديرية فى أنها حياة مثالية 
للانسان » أرغد الياة مع الله » وتطهره من كل الحطايا الائسانية . 
عله طاهرا على الدوام » لين العريكة » واسع المعرفة » ومترفعا عن 
م (0۹) وهناك مفهوم آخر للامبراطور جوستنيان عن الحياة الديرية » 
نتشر بعاته اعتقد بأن الرشاء الاقتتصادى » والسلام ٠‏ والائتصار على 
۰ء مكل أن تتحقق بفضل صلوات الرهبان المستمرة » « على أنه 
ندمت هذه الشخصيات المقدسة [ يقصد الرهبان ] صلواتهم الى الله 
جل رفاهية الامبراطور به س وهم صاب الأيدى الطاهرة والأرواح 
افية ‏ فلا ريب فى العصار جيوشنا » وازدهار مدنا » ولن نتعرض 
مب الله علينا » وانما نعم برعايته » ولم لا نعم بالسلام العام » 
علاص شعوبنا بالكامل ؟ وستنبت الأرض ثمارها » وسيجود علينا 
ر بخراته » لان صلواتهم ستجلب رعاية الله لكل الامبراطورية »> .)۷١(‏ 


غار آن الحياة الد ير بة ١‏ يصفة عامة > غل عصر جوستنیان کانٹ 
جه الى الاصلاح » لو جود مظامر الفساد بها › التى لم يخفها جوستنيان 
تشسريعانه » النى اسنهدفت العلاج باتباع أساليب التقويم والردع › 
دة تنظيم المياة الديرية من الفها الى ياثها ٠‏ 


نمثلت هذه المفاسد الأكيدة ‏ على مسد قول جوسايان ‏ فى 
ارات العديدة للأديرة ٠ )۷١(‏ وفى التدرع با خروج من الدير .للصلاة 
نيسة (۷۲) وفى دخول الرجال أديرة النساء ودخول النساء أديرة 
تال (۷۴) ٠‏ وتردد الرمبان على أماكن اللهو وتعاطى المور وممارسة 
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الفحتاء ٠:.)۷٤(‏ وؤجود.أديرة مشستركة نضح المرجالى والدساء معا (ه۷) 
واتخاذ بعض الرهبان صوامع خصوصية للمبيت بها )۷١(‏ وحدوث 
الحرافاف خلقية داخل الدير أثناء نوم الرهبان (۷۷) وحدوث اعتداءات 
على الراهبات بالرغم من أن عقوبة الاعتداء على الراهبة كانت الاعدام منذ 
عهد الامبراطور عوفیان ( ۳۹٣‏ ٤٣۳م‏ ) وکرر جوستنيان التأكيد عل 
هذه العقوبة فى ثانونه الصادر سنة ١٤٥م‏ (۷۸) ٠ °٠‏ 


والواقع أن اصلاخات جوستنيان الديرية لم تكن من بنات أفكاره > 
والما كانت بناء على مقترحات الراهب زوزيموس sساصاوم2‏ من اقليم ليكيا 
طر1 . والذى كان قد ناهز العشرين بعد المائة ‏ وذلك باعتراف 
چوستنیان تفسه (۷۹) ١ء‏ ونصت تشر عات جوسشنیان عل منع بذاء الأدير ۳ 
فی آي جزء من الامبراطورية قبل ابلاغ سقف الاقليم > الذى من واجيه 
الاشراف على الناء » وحضور حفل الافتتاح ووضع رمز الخلاص (الصليب): 
على الدير )۸٠(‏ وبدلك قضى جوسننيان على أديرة ل١‏ تخضع لمذهب الدولة ٠‏ 


وفح جوستنيان الباب للعبيد بالائخراط فى السلك الديرى ١‏ 
أسوة بالأخرار .»> وسمح للنساء بدخول الدين طالا أنه حق للرجال › 
١اذ‏ ۷ يضح أن نكرن هناك فرق بن الرجل والرآة فى العبادة ٠‏ ولا بين 
الحر والعبد » فالكل سواسية فى المسيح » ٠ )۸١(‏ غير أن جوستنيان. 
وضع شروطا محددة لن شاء آن يشرط فى السبلك الدیری > فلا مك أنه . 

يقضى الراهب فثرة ثلاث سنوات سواء کان جرا أو عدا » ليحت الاختبار > 
بثلقی خلالها مارم اللاهوت ء و بعد معرفة ر ٹیس الدير عن الدافع الذى. 
دفعه الى الانبخراط فى السلك الدیری ٠‏ ويعك اجتياز فنرة الاحتبار الثى 
يتعام يها الراهب المبتدىء الصبين > والاسنقامة 1 .والماناة والجلد > پکون 
حینئلہ مهلا لار تدا مسوح الرهبنة » واكليل. الاس [ عبارة عن داثرة 
ET‏ الاکلیروس حینل پقہلل فی صفوفهم ] ۰ وفی 
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هذه اللحظة ينعم إلعبد بحر يته الكاملة. . « اذ.أن النعمة الالهية شاءت 
ان پتجرر هؤلاء العبید بقوة القانون وحده » على جد قول جوسننیان (۲) : 


ولا شك أن السمأح للعبيد بالانخراط. السلك الديرى » ومتحهم 
الحرية الكاملة بخد اجتيازهم فترة الاحتبار بنجاح » قد ساغد عل تناقص' 
العسيد فی المحدمع الرومالى » ايندو ن هذا کان من سن العو وامل التى دت 
الى زيادة أعداد الرهبان والنشاط الديرى على عصر جوستنيان ٠‏ هذا 
اذا ما أضفنا اليهم عبيد الطوائف الدينية التى لا تدين بمذهب الدولة ؛. 
اذ كانوا يحصلون على حريتهم س وفقا للقائون _ بمجرد اعتناقهم المسيحية 
عى مذهب الدولة ٠‏ ويضاف اليهم أيضسا عييد اليهود والسامں بین 
والوثنيس ٠‏ لدلك يکن القول أن تشر بعاث جو ستنیان الدينية فيما بخص 
E E aS‏ 

۰ ٤ ۰ AY) لعبودية ا‎ 


غار أن القانون نص عل اعادة ا الى" ا 4# فی نيالة رتاەت 4 
رهى اذا ما قدم هذا السيه الدليل القاطع على أن العبد لجا الى الدير 
للهروب من حريمة ارتكبها » شريطة ألا يكون العبد قد أمضى فترة الاختبار » 
ففى هذه الحالة يعود العيد الى يده بعد آن يقسم اسيك > عند انامه 
لعي > على خسن معاملته له اما بعد مى فتزة الاختيار فلن يحق للسيد 
المطالة بعده » حت ولو کان قد مارس اذيل في مستهل بحياته » لان 
السنواث اللات من المعاناة والمشقات: كافية لاکفیر عن اذلوبه ء وئاصيل' 
الطهارة فی اس f Uf ۰ )A8(‏ هرپ , اليد ¢ وق ھی ا 
من ا ؛ فيحق لسیده استردادة 0 


E‏ یکون الاشراف' على ا دقیقا ا ا ». لصت 
الشر يعات ع يرو دة ضاق 1[ رهبان فی الدير ٠‏ > حياة جماعية فی JS:‏ 
والنوم » :و بالك پکو نوا ,مثا لفين ٤‏ ف e‏ دمراعین للنظام َ 
يضغه لهم e‏ دقة ).۰ 


Nov, 5,C,, 2, P, 31. (AY) 

)۸٩(‏ کان ہو ستيان قد أصدر قالونا سثة ۲۹٥م‏ أعطى حق التحرر من لير العبودية 

لل قیق الذين پرغبون فی اعناق المسبيحية عر مذصپ .الدولة ١‏ ودد سادتهم من الیهود. 

والسامريين. والوئنيین والطوالف الدينية التى لا دين يذهب الدولة بتطبيق عسو بة 
الإعدام فی سالة منخالفة القائون » انظ : 

Cod. Just, I, III, 42, pp, 84-85, 
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ولطرقت التشريعات الى ممتلكات الراب فى الانخراط فى سلك 
االرهبنة » فنصت على ضرورة التصرف فى اموالهم قبل دخول الدير 
:بالطريقة التى تحلو لهم ٠‏ وأن يدرك لأطفاله ربع التركة على الآقل › لأن 
ممتلكات كل من يبخرط فى السلك الديرى تصبح مملوكة للدير » ويفقد 
صاحبها حق تملكها ؛ حت ولو لم يعلن صراحة عن ذلك (۸۷) ۰ 


ولعلاج المغاسد داخل الدير » آمر جوستنيان » بأن يظل فرق ساهرا 
ليراقب سلوك من غلب علیهم النعاس ۰ حتی پکو لوا داثما بعیدین عن کل 
أنواع الآثام والسفاهات (۸۸ ٠‏ 

ولم بعد هناك فوضى ناجمة عن خروج الرهبان أو دخول غرباء 
اللدیں » بعد آن أحاط جوستنيان الأديرة باسوار قوية › وہنی بکل دير 
کنسة صغيرة » وزود كل دير بالكسب الدينية » وزجعل للدير, بايا واحدا 
وصار الخروج من الدير باذن رئيس الدير نفسه فى صحبة كبار السن 
من الرهبان ولاسباب دينية فحسب (۸۹) ۰ 


وقضى على كل الشبهات الناجمة عن اخثلاط الرهبان بالراهيات › 
والتى كان من بينها الندذرع بحجة القرابة ؛ آد حضور جنازات المىتى . 
« لاله لا توجد قرابة فى الحياة الدليا للرهبان الذدين بتغكرون فى الحياة 
السماوية ٠‏ ومن جهة أخرى ماذا سيكون مدف اولك الذين يودون دخول 
أماكن مقدسة كلك › اذا لم یکن من اجل اقشراف ما هو محرم ؟» )٩۰(‏ ۰ 
وحتى عص جوستنيان كالت هناك عادة دفن الرجال فى آديرة النساء 
أو العكس ٠‏ بيد آنه آم بالغاء ذلك ومنع القائمين على المقابر من دخول 
'اللرير ۲ ولا سما القراء والمناط اليهم حشر اللحد فی آديرة الرحجال 9 
آما فی أدیرة النساء فقد متم دخول الرجال كلية ١‏ حتى أنه فى حالة وفاة 
راهبة ١‏ كالت رثيشة الدير » ومعها راهبة أخرى » لقومان بمواراة جفة 
الراهبة المتوفاة التراب ٠ )٩١(‏ وبذلك يكون جوستنيان قد قضى عل 
السفاهاتہ التى کا لت تاس ابان اقامة العزاء دملاسبة مرور اليوم الثالث 
ار التاسح على الوفاة » ڳو عندما يمضى أربعون يوما على الوفاة أر بعد 
ءرور عام )٩۲(‏ ۰ 
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على أن أديرة الرجال خضعت للاشراف الأعل من قبل الأسقف الذى 
كان عليه التصدى بكل حزم للانحرافات ٠ )۸١(‏ أما الاشراف على أديرة 
النساء فكان المشرف من الحصيان أو الطاعنين فى السن » ومن بين الذين 
لهم سمعة طيبة فى العفة وطهارة الئفس » وأن يتحدث مع رليسة الدير 
بحضور حارسات باب الدير » وعلى مقربة من باب الدير » وآن يكون 
"المد يث فى الشسمون الادارية فقط رءQ‏ . Nak‏ 


تلك كانت أهم التشريعات التى أصدرها جوستنيان لتنظيم الياة 
الديرية وهى بلا شك تدعو الى الفضيلة والطهارة وتحافظ على حياة الرهبان 
بما يضمن لهم التغرغ للعبادة » والبعد كل البعد عن آى شىء يخدش 
«رداء العفة ٠‏ ۰ 


ولعل من بين اصلانحات جوستنيان الديرية التى ارتقت بالحياة 
الديرية الغائه للأديرة المسثر كة للرجال والنساء والتى ظلت قائمة حتى 
سنة ٥٩7‏ (ه ۰ 


على آن مفهوم اقامة كئيسة واحدة بمذدهب واحدہ حتم جوستنیان 
'التصدى للطوائف الدينية التى لا ندين بمذهب الدولة » وهو الأمر الذى 
بذل فيه جهودا ذات آثر ملموس وفقا للعديد من النشريعات التى استهدفت ' 
االقضاء على المعارضين للكنيسة الكاثوليكية » بالرغم من آنها مشسكلة كائت 
موجودة قبل اعتلاله للعرش بعدة قرون *. ۰ 


فالواقع يفول أن ظهور بعض الطوائف الدينية المسيحية يرجع الى 
#القرن الأول للميلاد » حيث اختلفت الآراء بشسان. المسيح ( عليه السلام ) ٠‏ 
ولا يود الباحث الخوض فى المسائل اللاهوتية » بيد آنه من الثابت 
تاريخيا أن انجيل لوقا » لم يكتبه صاحبه فى نهاية القرن الأول الا بعد 
أن تعددت الأناجيل التى اختلفت بشان المسيح ٠ )٩١(‏ وطالا أن هياك 


Nov,, 133, C. 4, P. 256, (A) 
Nov,, 133, C, 5, pp. 256-257, 3 
Nov, 123, C,, 36, P. 204, )1٥( 


(۸) « اذ کان كشرون قد ادوا بتاليف قصة فى الامور المتيقنة عندنا ٠‏ كما سلمها 
“اليا الدين کالوا ميد البده معايليل وخداما للكلمة ٠‏ رأيت أنا أيضا اذا تتيعت كل 
شىء من الأرل بتدقيق أن اكتب على التوالى اليك ايها المزيز لارفيلس › لتعرف مسسحة 
الكلام الذى علمت به » ٠‏ ( لوقا ١‏ 1 اع ) ؛ أ 


۱۴۹ 


إناجيل متعددة فمن البديهى أن يكون لكل انجيل مؤمنون به ؛ ولا يدينوك. 
بالأناجيل الأخرى (۸۷) ٠‏ 


واذا کان المسیحیون قد توصلوا الى اتفاق على تحدید أناجیل متی . 
ومرقس ولوقا » ويوحنا على أنها صحيحة وقانونية وما غيرها من الأناجيل 
غر معترف بها ( أبو كريفا ) )٩۸(‏ الا أن هذا الاجراء لم يؤد الى الهدف. 
المنشود وهو اتفاق الطواثف المسيحية عل كلمة واسحدة » والما ظلت ستاك 
طوائف دينية لها مذاهبها الخأاصة بها ٠‏ وعلى ذلك يمكن القول ان مسألة؛ 
تعدد الطوائثف الدينية المسيحية هى المسألة الثى وجدت مع ظهسور 
المسيحية نفسهأً على أيدى الحواريين النفسهم ٠‏ 


ly pen 
ER 


واذا کان مجمع نيقية الأول سنة ٠۲١‏ م كان المحاولة الأرلل على 
المستوى العالمى للمسيحيين » استهدف وضع صيغة متفق عليها للايمان. 
المسيحى »> وهو ما عفرف « بقانون الايمان المسيحى » الا أن هلا المجمح. 
نفسه لم يكلل بالنجاح بشان جمع الطوائف المسيحية على مائدة واحدة 
مدهب واحد ؛ پل آله کان يمثابة يداي اة من المجامح «المس كو فة 
التى كان ثانيها سنة ١۳۸م‏ » وثالشها غى سنة ١٤م ٠‏ وفى المجمعين. 
الأخبرين تم اضافة ما وجده المجشمعون ضروريا « لقانون الايمان المسيحى » 
هذا فی الوقت الذى ظهرت فيه آراء دينية تتعارض مع مهوم الإيمات. 
المسيحى للمجامع الثلاثة السابقة ° . . 


عل أن ما يعيننا فى الأمر هو موقف اباطرة الرومان من الطواثف 
المسيحية الثى لا تدين بمذهب الدولة ٠‏ فالواقع أن. أقدم القوانين. 
الامبراطورية النى وصلتنا وتصدت للطواثف الدينية المسحية التى لا دين 
بمذهب الدولة » صدر قبل مجمع القسطنطينية الثائي بعامين فحسب 
( أى. سثة ٠۳۷۹م‏ ) » حيت حدر هذا القانون الطوائف المسيحية .التثى, 
لا دين يمذهب الدولة ٠‏ وفى نفس الوقت أطلق عليهم كلمة ( هراطقة ) › 


(۹۷) عن أسماء هذه الاناجيل المديدة وعن الطوائب التى آمنت بها » الظر :+ 

الأنبا ‏ يؤانس ل( اسقف الغربية ) › الكديسة فى عصر الرسل ١‏ الطبعسة الشائية . 
القاهرة '» ( ۱۹۷۷ ) ۲ ص ۴۹۸ با ا١۳ ٠‏ :ن a‏ 

(۸) فى آواخر القرن٠الثانى‏ الميللادى ( حرالل ١۱۸م‏ ) اتفقت كنائس الطاكية. 
وافسوس وروا علي اعبار الأناجيل الأربعة متحيحخة ١‏ وما غداها فهو مزور ٠‏ االظر :١‏ 
مسو ليل مشرقى » مصادر الكتاب المقدس ٠‏ 'القاهرة > 7 ۷۴ ۲ س ۸4 * 


4 


مسین 


.وذلك فى عهد الامبراطور يودوسسبيوس الأول ٠ )٩(‏ وبعد أن مضى 
عامان على مجيع القسبطنطينية الثاني ( أى سنة ١۳۸م‏ ) أصدر الامبراطور 
اليودوسيوس قائونا ينص على ضرورة اعتناق كل شعوب الامبراطورية 
الديانة المسيحية وفقا لعقيدة الثالوث الأقدس « وآن يحمل الممثلون لهذا 
١القانون‏ لقب المسيحيون العالميون » [ الكائوليك ] وهدد نفس القانون 
.المخالفين بالعقاب » ( وان كان لم يحدد نوعية العقاب ) )٠٠١(‏ ء 


5 آن موحة العقاب المحدد بدآت فی عھد أ رکاد یوس » اذ أصدر 
قانونا سنة ۴۹7م » حذر فيه الطوائف الدينية من الصلاة فى كنائسهم . 
يترا خى فى تنفيذ القانون » وكذلك غرامة قدرها خمسون رطلإ من الذهب 
.على القاضى المتراخى )٠١١(‏ وأصدر قالونا نة ٠٠١‏ م حذر فيه الطراثف 
الدينية من ممارسة شعاثرهم الدينية داخل منازلهم » وهددهم بيضادرة 
:المنازل الى تقام بها الصلوات ٠ )٠٠١(‏ 


غ آن نظرة ارګادیوس تجاه ,طائفبی مانی )۱۰١(‏ ودوناټوس 
)١١٤( Donatus.‏ كانت عداثية للغباية » اذ أصدر أمرا سنة ۷٤٤م‏ 
باعدام اتباع هاتين الطائفتين ومصادرة أملاكهم وجرمانهم من حق عمل 


Cod, Just, 1, V, p. 96. ٍ ۰ ۵٩ 
ويجدر الإشارة الى إن كلمة ) هرملفة ) ليست عربية وانما هى يونانية الأاصل‎ 
و استخدمت فى اللائيدية وما البثق عدها من اللغاتث الاآرربية الحخديثة وهى باللائينية‎ 


‰eهم‏ رتعثى طائفة فلسفية أو طائفة ديبية ٠‏ ثم سارت اتسبتخدم الطائفة الديبية 
انى لا تدين بمدعب الكبيسة المالية ٠‏ على إن الباع هله الطوائف الوا يديون 
۰ پالمسیحیین » جن عمس جوستبیان » ؛ الط : ,101 Nov, 109, Pre, B.‏ 
Cod, Just, 1, hq R. 1T. (۰٩(‏ 
Cod, Just, J, V, RB. 91. ۰ (۰۷‏ 
Vod, Just, I, IIL, P. 53, (۰(‏ 


(۱۰۳) بدا مانى دعوته الدينية فى بلاد الغرس سدة ١۲۹م‏ » وقويت طائفته بعد 
-وفاته ١‏ وهي طالفة مسيحية استمدت تعاليمها من انجيل الموارى توما » ( هذا الانجيل 
ضمن الإناجيل الثى اعدبر تها الكنيسة أنها غير قانوئية ) وهم "منوا بالمسيع على اله 
بش حلقه الله » وآئه لم يصلب > وائما الذى سلب شخصن آلحر ١‏ انظر : 

He Burkitt, The Religion of the Manichees (Cambridge, 1925), 

و كلك يؤائس ( أسقض الغربية ) » عص الرسلل ( الطبعة العائية » الفاهرة ۱۹۷۷ ) ١‏ 
٠ں‏ ۰۰ ۰ 

)٠١٤(‏ بدأتث دعوة دوناتوس سدة ١٠٥٠م‏ باقليم فريجيا دأعرإوط۴ ووعا الى 
«الشبه بحياة الواريين والميل الى التقشف الشسديد ٠‏ الظر : 

D,. C, Murry, & History of Heresy, (London 1976), p, 33-97, 


٤١ 


الوصايا وحرمان الأبناء من وراثة باهم «. Yl‏ اذا اعتنقواً المسسحية ع 
مذهب الدولة » وأعطى لمبيدهم حق العثق من نير العبودية شريطة اعتناق 
المسيحية على مذهب الدولة (ه٠٠)‏ وليس أدل على تعدد الطوائف المسيحية 
التى لا تدین بمذهب الدولة من القا نون الصادر سبنة ۸ م عل نهد 
ثیودوسیوس الثانی » والذى حدد فيه اسماء تلك الطوا ئف » والتى بلغ 
عددها حوالی سبع وعشر دن طاثفة لها كنائسها الخاصة بها ٠‏ بيد أن أشه. 
سنه الطواثف خطورة عل الدولة > كانت طالفة ای لذ لك اھر 
ثیودو سیوس الثانى بطر دهم من المدن واعدامهم (°) ° 2 


عل ان خلو الممسادر التاريخية من تشریعات امبراطورية بسان. 
#لطواثف الدينية التى لا دين بمذهب الذولة منذ سبنة ٤۲۸‏ م فحتى 
عصر جوستنيان » قد لفت اننبا الباحث ٠‏ ولعل مرجع ذلك الى أن أباطرة 
هذه الفترة اكتفوا بما هو موجود من نشريعات لو طبقت بحرفيتها لت 
المشكلة » أو لعل الأباطرة فى ذلك الح وجدوا استحالة استتصال شافة. 
٠‏ هذه الطواثف نظرا لقو تها 0 ومیل الباحث ال الرآی الاخير و بخاص أن. 
أباطرة الفترة التى سبقت عص جوستنيان ( زينون وانستاسیوس ( 
ما لا الى شىء من التسامح الدینی بشكل عام هذا من ناحية › و شلد 
.اضطولب أحوال الدولة فى الداخل والخارج - والتى كان لها الاولوية هن 
ناحية ثانية ۰ 

علل ية ل بذل جوستنيان جهودا كثرة للقضاء على مذه الطوائف. 
:المسيحية التى لا تدين بمذهب الدولة » اذ اصدر قانونا نص على ضرورة 
.اشناق الشعب بكل اقاليم الامبراطورية المسيحية على المذهب الكاثوليكى 
خلال ثلاثة أشهر وذلك سنة ۹م ١ ۰V)‏ وام يخف جوستنيان بغضة 
الشك يد تجاه :الطوآثف الدينية المسيحية التى لا اندين بمذدهب الدولة. 4 
» الأنهم لا پسشحقون الا کل ازدراء » ۰ على حد قوله (۱۰۸) ۰ هذا فضاا 
عن ائه جعل اعناق المذهب اللقیدو نى شرطا اساسيا ف ىشغل وظائف 
الدولة (۰۹) ٠‏ وبذلك اعطی امتیازا لائباع مشهب الدولة على پاقی 
الطوائف الأخرى » وعمل على نفيك هذا القائون بكل جزم ٠‏ منذ عهد 
اله »› وطوال حکمه بعد آن انفرد يالىسدطة > ١‏ ئی لا بحققوا مکاسسا 


س 


Cod, Just, 1, V, Pp. 9B, )۰۰( 


Cod, 1, V, Pp. 100. (Y3 
Malales, Op, Cit,, P. 449; Theophanes,. Op, Cit,, Pp, 276.7 ° (NV) 
Nov, 4f, Pr, P. 314, : (۱۰۸) 
Theophanes, Op, Cil,, P, 276, 0 i )۰۹( 


E 


عل حساب الم منين ) بكنيسة الله الرسولية ¢ والعالمية» عل جحد قو له (1۰(“ 
وللتحقق من وضع. هذا الشرط موضع التنفيذ » اشثرمل توافر شهادة 
ثلاثة يقسمون أمام الأسقف وأيديهم على الكتب المقدسة (ر١ااا) ٠‏ 


ولا شك آله هذه الوسيلة ضصمن جهازا حکومیا پدور فی فلكه › 
ويحقق سياسته الدينية » كما أصدر قائونا تضمن حزمان الطوائف 
الدينية المسيحية النى لا دين بمتإهب السولة من الشهادة فى المحاكم 
ضد الذين بؤمنون بمذهب الدولة : سسواء أكان .طرفا..الغزاع من.. 
الأرثوذكس آم طرفا واحدا منهما » وكان على أتباع هذه الطوائف .اليبية : 
آن یتقدهوا بشهود من بین ابناء طائفدهم (۱۱۲) ۰ ولم پکنف جوسشتیان. 
بذلك وانها خر مهم من حق 'المواطدة وذلك بجزما نهم من ق المشساركة 
فى المجالس العامة بالمدن واضعا 2 فی وصضف واید' م اليهود والو تشين 
والسامر ين (\(\( ° 


وعمل جوستنیان على زیادة ضخوطه عليه » حتی لا پجدوا مرا من 
من الانخراط تمصت راية كليسة الدرلة » اذ أصدر قائونا نص عل عدم 
الامتراف بالوصايا التي تر كوها » ما لم تكن لصالح أبناء أو أقارب يدينون 
بالمذهب الارثوذ كسى )٩(‏ وحرمهسم من الاشستغال بالتدريس او 
المحاماة )16( > آو اقتناء العبيد من المسیسحیین الارثوذ کس ۱۷) ۰ 


)١١(‏ الواقع أن رمان المسسسيحى الذى لا يدين مدهب الدولة من الوطائت 
التكومية بدا مند عهد الامبراطور ليو الأرل ( ١ ) م٤۷٤ ٤٥۷‏ رفغا لا ورد فى قانون 
جوستنيان ٠‏ ولم تذكر ( النوفلا ) شيا عن عهدى » زينون وانستاسيوس اذ من للمفهرم 
آنهما کانا لا يؤمنان باللدذهب اللقيدولي ١‏ الظر ؛ 

Nov, 109 pre, p,. 100, 1 


‘Cod, Just,, 1, 4, 20,.P, 94 ; Nov, 27, C, 8, PD. 170, < (NV. 
Diehl, Justinien, Pp. 325, Labbriolla, Or. Cit,, p. 447; Bury. Op. Cit,. 
P. 364, 
حرم جوستديان على يعض الطرائف المسيحية حق دخول ساحات القضاء‎ )۱١١( 
شيعة مو نلعاو س‎ Borobritus شیع بور بو یتوس‎ ٥111٥149 شيعة مائى‎ 
› وذلك لتشابه مغشقدالهم‎ Ophytes والطائفة الاوفية‎ » Montanus 


كما صدرت قوائين تمنعهم من الدعوة الى مدامبهم ٠١‏ الظر : 
Cod, Just, 1, 4, 12, pp. 103-109,‏ 


Nov, 45, pr. P, 314, Ure, Op, Cif,, Bb. 112, (1) 
Nov, 115, c,, 3, pp. 120-121, Diehl, Justinien, p, 326; (۱15( 
Stein, Op. Cit, P. 311, 

Diehl, Justinîen, Holmes, Op, Cit,, pb. 693, (01۰( 
‘Cod, Just, 1, 6, 3, pp, 110-111; Diehl, Justinien, p, 326, (17 


NEY 


وامثدت ضغوظه الاقتصادية الى حقوق الزوجات ممن يغتنقن مذداهب 
مخالفة » آذ حرمهن من حقهن فى الباثدة وترك الأامر لقرار الأساقفة الاين 
كان عليهم تقديم الشهادة ¿ اذا ما كانت المرآة المتزوجة تدين بمذهب 
:الدولة من عدمه 0١1۷(‏ ° 


مل أن جوستنيان لم يكتف بذلك » وانما لجا الى الاسلوب الدمرى 
ضاد بعض هذه الطوائف وعلى راسها طائفة: مانى ١‏ وطائفة مونثانوسن 
والطائفة. الساباتر باليسة Sabbatini‏ .1 فرض' علیهم عقسسو نة 
الاعدام ٠‏ مما أدى الى آن ترك البعض أراضى الامبراطورية هربا بمعتقداتهم: 
كما فضلت شيعة مونتانوس' الموت حرقا. بایدیهم لا بایدی جؤستفیان ٠‏ 
غندما تخمعوا فى كنائسهم واشعلوا النيران: فى انفسهم .جميعا .(0۱۸ ۰" 
ولا شك أن مثل هذا الام يعبر عن مدى حالة, الياس التى'اوصلت 'اليها 
.طائفة مونتائوس > من جراء تعقب جوستنیان لھا ومحاصرتها فی کل درب 


# 


اوصسوب 


الدينية التي كانت ¥ تدين بيجب الدولة. ٠‏ اذ أعقرف سنة ١۵5م‏ أن 


ية يان قك ادت .إلى الظهور, من تجتديد اوكذلك طائفة 
ابو لارمن (03 2 ومن الوآضبح وفقا لقانونه سنة ١٠٠م‏ أن هارم 
الطواثف 'الدينية ظلت اة » وان كانت بسكل سرى » واتخذت المنازل 
آماکن للقاء والتدارس » والتعبد » مما جعله ينص فى قانونه على توقيح 
شاه المقوبات عليهم مع“«ضادرة متازلهم التى كانو! يجمتعؤن بها لصالج 
كنيسة الدولة (T°)‏ ۰ 1 : 0 4 


ا لاباحث أن جهود جوستنيان لاستثصال شافة الطوائف 
الد نة اللسيحية الى لا تدين يذهب الدولة لم تتحقق كاملا » ؤال كانت 
بجهوده قد ساعدات على رجحان كفة المذهب الخحلقيدونى بعد أن خبا ضوء 
المد يد من تلك الطوائف ` ا 


merama! RNeasy ttaeauarantns hai 


Nov, 109 (A.D; £41), C;, 1, pp. 101-102; Bury, Op, Cit, IL, (1۷) 
Pp. 304, 

Procopius, The Secret History p. 96; Michel Le Syrien, Op. (11۸7 
Cit,, pp, 269-271; Pargoire, Op. Cit,, IL, PD, 23-24; Duchesne, Op, Cit,, 
p. 280. 


Nov, 109, Prë, p, 100, (1 
Nov, 132 (A.D. 554), p. 250, () 


Es 


واذا كانت جهود جوستئيان الخاصة بالعمل على ضم كل الطوائف 
االمسيحية الى الكنيسة الرسولية لم تصل الى الحد الذی کان يتمناأه ‏ 
الا آنه قد حقق نجاحا الى حد أكبر فى اجبار الوثئيين على اعشناق المسيمحية 
عن رهبة لا عن رغبة ۰ 


كانت الولنية فی بداية عهد جوستنیان فی طريقها الى الاندثار رويدا 
.رو يها ۲ فضل جهود باطرة القر نيل الرابع والخامس » فمند منتصف 
'القرن الرابع الميسلادي > اصسسسدر الامبراطرر قنسطا نز « والامبراطور 
قاس هانطیو س قاو نا سسنة £" م تنس عل اغلاق معا دک الو نين فی کل 
مکان ؛ ومصادرة أملا کم و تحو يلها الى خزالة الدولة ٠ )۲١(‏ وظل آباطرة 
الرومان يصدرون القوانين الى عملت عل القضاء على الولنية ٠‏ حت أوشكت 
شمسها على المغيب ولجاً الوشنيون الى التعبد سرا فى المزارع والمنازل ٠‏ 
وبالرغم من ذلك فقد تعقبهم الامبراطور ليو الأول بقانونه الصارم الذى 
اص فيه على جلد من يضيط متليسا يممارسة الشعاش الوثة 2 الحاقه 
بالعمل فى المناجم أو بالنفى ابد » اذا كان .معدما مباشر هذه الشعائر 
,بشكل فردى > أما اذا تم ضبط جماعة من الوثسيين فى أرض زراعية أو 
في منزل وپمارسون شعا ئر معتقداتهم » فکان عقا بهم . الاعدام مح مصادےة 
االمنزل أو الأراضى الزراعية لصالح الكنيسة )١١(‏ . 


غير أن الو لني ظلت موجودة فى الخفاء تی عص جوسشنیان فکان 
عليه أن يتعقبها » ولم يكن ذلك بالأمر الصعب نظرا لأنها كأنت تسحنضر 
على یامه وما أن النفرد بالسلطة حى أكد عل ضرورة تطبيق العقر بات 
الى أصدرها من سبقه من الأباطرة ضد الوئبيين ٠ )١١١(‏ وأعطى 
.جوستنيان الحق لرقيق الوثدين فى التحرر من نير العبودية بمجرد 
:اضما مهم آلى الكنيسة الكالوليكية » وحذر من مصادرة الأملاك وتطسيق 
عقودة الاعدام لمن يتصدى لسفيد هذا القانون ' و ادير بالذ کر آن هدا 
القانون تضمن اشارة هامة يشان الوثة النى كانت قوبة على حدود مصر 
فی ائ المرب اوفى اقيى الفوب ١‏ بذك فى قالوه هة الرية عا 
هم (۱۲) ٠‏ واستعمل جوستنيان اسلو با فاسيا ضد المواطشن 


Cod, Just, 1, XT, 1, Pp, 12l. 2 (۹( 
Cod, Just, 1, XI, 8, p. 124. OY) 
Malalas, Op, Cit,, p, 449; Buy, Op. Cit,, II ps. 361; (YY) 
Labriolle, Op, Cit., DP. 443. 


Cod, Just, I, Hl, 42. pp, 84-83, (YEY 


الوشسين بالقسطنطينية أولا » وبخاصة ضد الشخصيات الكبرى بالمناصب 
المهمة فى الدولة » وصادر ممتلكاتهم » وحكم على بعضهم بالاعدام ٠ )١٠١(‏ 

وبالرغم من تظاهر بعض الوثنيين باعتناق المسيحية للنجاة من 
العقوبات القاسية » فانه سرعان ما افتضح أمرهم » حيث تم ضبطهم وعم 
يمارسون الاراقة [ سكب الخمر على جسد الأضحية تكريما للالهة ] ء 
وكذلك النقر يب [ لقديم الأضاسحى رالقر بان والذبائح للآلهة ] » وممارسة 
الشسعاثر الأاخرى » لذلك تعرضوا للتشويه الجسسدى ومصادرة 
الأملاك )١٣١(‏ ° 


على أن بقاء الوثنية سرا بالعاصمة بصفة خاصة » بالرغم من اغلاق 
جامعة آثينا « قلعة الوثنية » سنة ۵۲۹م (۱۲۷) » لدليل قوی على آنها 
كانت عقدة بعض الفات الئقفة فى العاصمة ٠‏ هذه الفشات وبخاصة 
الذين مارسوا التدريس ٠‏ لذلك حرمهم جوستنيان من ممارسة التعليم › 
وصادر ملا کهم لرفضهم اعتناق المسيحية (۱۲۸) لذلك > وعد أن ضاقت 
سيل العيشس بالعديد من الفلاسغة الوثنيين » اضطروا الى الذهاب الى بلاد 
الفرس » حیث رحب بهم کسری آئوشروان ٠‏ غير انهم عادوا الى وطنهم 
مکرمین » بعد أن تعهد جوسستنیان لکسری بث ركهم پمارسون حرية 
المعتقدات » وذلك إبان عقد معاهدة السلام الدائيم سنة ۵۳۲ ٠ )1١۹(‏ 


على آن الفضل يعود الى جوستنيان فى القضاء الشام على جيوب 
الوثنية فى بعض اقاليم الامبراطورية بشكل نهاثى » ففى آقاليم آسيا 
الصغرى › وفر جیا منچلدط۴ ولیدیا مارا وکاریا Caria‏ 
نجع جوستنيان فى تنصير ما بقى من الوثنيين فى تلك الأماكن بعد أن 
أغراهم بالمال والتياب ٠ )١١١(‏ 


غار آنه استعمل القوة فى القضاء على الوثنية فى جلوب مصر حيث 
حطم معېد چزپرة فیله هم۴ الحاص بعبادة ايزيس › والقى 
القبيض عل رحال الدين الاك » وتم ارسالهم مح ماليلهم الدينية الى 


Malalas, Op, Cit,, p. 440; Bury, Op, Cit,, I, p. 368. (۱۲٥( 


Procopuis, The Secret History, p, 98, (YY 
Malalas, Op. Cit,, p. 448; Labriolle, Op, Cit,, DP, 445. ` ۷W 
Diehl, Justinien, p.562; Labriole, Op, Cil, p, 442, OD 
Bury, Op, Cit., p. 370 4 Labriolle, Op, Cit,, DP. 445; (۹) 


Pargoire, Op, Cit, b, 13, ١ ا‎ 
Diehl, Justinien, p, 557; Holmes, Op, Cit, 699;. Bury, (°). 
Op, Cit,, p, 381; Stein, Op, CIit,, p, 372, 


القسطنطينية ٠‏ كما نجع فى تنصير قبائل البلاميين sعرصع!ا8‏ والنو بيين. 
)۱۳١( Nobad‏ ۰ کما قضی على عبادة آمون ۸72۳001 فی غرب مصر >. 
وبنى هناك كنيسة (۴۲) ٠‏ 


وفى اقلیم فینيقیا قضی جوسشنيان على معبد مدينة هيايو بو ليس 
Heliopolis‏ ر بعلبك ) ٠‏ وأحرق كتثب الوثنية ونش اوثانهبم الى 
القسطنطينية » وألقى القبض على كهنتهم ٠ )٠٠۴(‏ 


عل أن جهود جوستشنيان امتدت لمحاربة الولتيسة ځارے جدود 
الامبراطورية » اذ نجع فى تحويل الشعب الشزانى 1i«ة12‏ [ عاش سعدا 
الشعب بين آرمينيا الفارسية ولاز یقا [ «e‏ ا الملسيحية بالقوة ( ا( ` 
ونجع فى تحويل قبائل الهیرول Herules‏ [ احدی قباثل الهون ] ء الشى 
كانت تقطن الناطق المجاورة لليسغور ك١01موم8‏ إلى المسيحبة ٠ )١۴١(‏ 


وبالرغم من جهود جوسييان المضنية للقضاء على الوثنية سواء فى 
الداخل أو فى المناطق القريبة من الامبراطورية فان آثار الوثنية ظات. 
باقية فى القسطنطينية ذاتها ٠‏ ففى أواخ آيامه ( سسنة ۵۵۹م ) ›» وجك 
جماعة تمارس الشسعائر الوثنية سرا › فما کان من جوستنيان الا أن قام 
بعملية تشهير لهم فى شوارع القسطنطينية » ثم أحرق كتبهم ومؤلفاتهم 
علنا ٠ )۱۳١(‏ بيد آنه من الناحية الواقعية » يمكن القول ان جوسغنيان 
يجح الى حد كبر فى القضاء على الوثنية داحخل الامبراطورية بشكل لم 
يسېق له مثیل اذا ما نظرنا الى جهود من سبقه من آباطرة 0 
على آن اة الدينية الثى وضعها مستهدفا تتصسسی شعبه 
الامبراطوربة املكدت لتشمل السسامر س الذين لم یکو نوا عي شا ګلة 
الولنيين » وانما كائوا شعبا له عقيدة وكثب مقدسة وفقا لرسالات السماء 
لذلك ا یاه aE a‏ و صعب عليه e‏ ۰ د ی 


mite 
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Procopius, History ol the Wars, I, pp. 187-189; Labroile, (۷ 
Op. Cit, Pp. 444, 


Procopius, Buildings, p. 369; Diehl, Justinein, p, 549, i) 
Michel Le Syrien, Op, ‘Cik, p. 271; Duchesne, Qp. Cit, ,D. 280, (YY) 
Procopius, Buildings, p. 205; Holmes, Op. Cit P, 700, ..(4( 
Malalas, Op. Cit,, P. , 481; Theophaneş, Op, Cit, , P. 269: (1¥) 
Holmes, Op. Cit, PDP, T01. 1 0 
Malalas, , Op, Cit,, p. 491; Pargoire, Op, Cit, pP,. 12-18; OSD 


Duchesne, Op, Cit, Pp. 280; Laûbriolle, Op, Cit, , P,. 444, 


iV 


e‏ الامبراطور د قطن ٠‏ وعلى أيه حال فہالرغم من حهوده المشدنية 
pa‏ والنى آس شمر ت حوال اتس غاا ¢ فاله ا ۾ لحقق کل 8 کان لر حو د 
من نجاح (1۷۷) ۰ 


و ادر آن محاولات و نبان مع السام يي اساای د فت فی المقام 
.الاوك حماية المسيحيين فى فلسطين بعد أن لمسس زايد قوة السامريين فى 
E‏ عهده › بالرغم من SES‏ فی ا الاستقلالية فی سسس 


ولا شك أن الخلاف العقائدى بين السسامر يي والمسيحيين فى 
فلسطين خلق جوا من التعصب بين الفر يقي بها )٠١(‏ » فى فنرة كانت 
الامبراطورية نفسها تعمل على تغذية التعصب بين المسيحيين ألغسهم 
محرد الاختلاف المدهبى ٠‏ سحيث لعقبت الدولة كل مسیحى لا رمن بعقيدة 
» الشالوث آلاقدس « ع امهب الخاشيدو لى 


على أية حال » تجح جوستنيان فى اشعال نيران الثورة ضده فى 
تفوس السامرين عندما أصدر قانو نا سنة ٠۲۷‏ م » شمل السامر رين ضمن 
فثات. آخرى » اذ حرم عليهم الدعوة لعتقداتهم الدينية والشهادة فى سباحة 
القضاء ضد المسيحيين الأرلوذكس »> وأباح هذا القالون مصادرة الاك 
الورثة من السامريين لصالع خزينة الدولة ما لم يكن هؤلاء الورثة قد 
اعتنقوا المسيحية الارتوذكسية (ا۶ا) ٠‏ 


RE HI: HAHA FEA tenanet YL rL + 


(۱۳۷) عبر جوسندیان عن عدم نجاحه فى اجار الساميين على اعناق المسيحية فى 
ا( لوفلا ) رقم ١٤4‏ لسنة ٩۵٥م‏ » حیث قال ئى مقدمدها : « النا نکرس واسنا پاسشمرار 
مڻ أجل العمل على انتشسال السامريين من ضلالهم » ومن أجل شفاء لفوسهم الثى أفسدتها 
هذه الآثام ء وذلك تشبها بوالدنا الماك التفي [ يقد خاله جوستيل ] » غي أننا لم لحقق 
بعد هذه الغاية التي حددناما لألفسنا ٠٠١‏ » الظر : 
Nouv,.. 144, prè, p. 308. 2‏ 
(۱۳۸) الظن الفصل الأول ٠‏ 
(۱۳۹) فى عهد انساسيوس تزعمث سيدة سامرية جماعة من الرجال وتمكدوا من هدم ٠‏ 
الكئيسة الثى كان تد بناما زيتون على قمة جيل جرزيہ 12ا40 بعد قعل حرس 
الكنيسة من الجند الرومان ٠‏ بيد أن حاکم الاقليم عاقب الجناة » انظ : 


Lebeau, Op, Cit, TD. 7T, 148; Miia, The History of the. 
Jews, Vol. IF, Pp, 226, 


: عبر جوسشدیان عن العداء بين السامر يي والمسيحييل قاللا‎ )۱٤١( 
الاين انوا فى‎ ٠ د لقد ابتلينا فيما .مشي بالعديد من الدكبات على ادى السامريين‎ 
: الظر‎ ٠ » والدين الوا في غاية الكبرياء والتعالى‎ ١ بذلك المي الد اداه المسيجيبن‎ 
Nov. 129, pr;j,, Pp. 288. 1 
Cod, Just, I, pp, 108-109; (MY, 


NER 


واذا كان الائسان قه برض بالضام الاقتعصادى ‏ على مضض بال 
حن فاه ل لسکمت e‏ الاطلاق تی الاضطهاد الا ينى < Y‏ سما اد کان 
ملثزما بمبادیء عقیدته ۰ والحال هنا آن جوسشنيان بسياسته الدينية تجاه 
الىسامر ين ب الذ ين عاشوا ي م د نی مغاقی ( 5 )١‏ سك ا ی 


نفوسهم آلون الثورة بضربة على الوثرين معا وفى وقت واسد ٠‏ 


لذلاف كان من المتوقع قيبام السسامرين بفلسطين بثورة ضسد 
المسسجين ٤‏ و بخاصة دوک أن مر جو سشنیان دھادم مڪ ل م (٩‏ ۰ عي 
اَن السام ین انوا قد رفوا بذ کاء عا أصدر جو س ايان ضبد هم و ضیما. 
شار هم قا لو نه س ¥oYم‏ ء اف ناهر وا باعشنا قهم اة > حتی 
لا يقعوا يحت طائلة العقوبات )٠٤٤(‏ » هذا فى الوقت الذى ظلر! فيه 
لمحد عام کامالین يتحينون الفرصة للقيام بالشورة كما فعاوا يام ينون + 


رسكذا اسخغلوا فرصة اشتعال يران الحرب بين الفرس وجوستغيان» 
وانشىغال جوسىشنيان بهذه الحرب سنة ٥۲۹‏ > واعتقدوا أن كفة الفرس. 
هى الراححة . وآن الجيش الفارسى على اسستعداد لتدعيم سسلطتهم 
رفلس طینل )۱٤٥(‏ ۰ 


على أية حال » أعلن السامر يون الملكية ء واختاروا جوليان «فالسل 
a‏ علیهم وقدلوا اليك من امسیجیی و يخاصبة فی ما پنتی سان 
Scythopolis‏ وا ابلس isا0مpةNe‏ . وقضءوا على القوات الرومالية 
سنالك ۰ غر أن الفرس لم بقدموا لهم المساعدة المرجوة » لأن مغاوضات 
السلام کا نیٹ حار به ينهم و د جو سشدیان *٭ وع دلك تمکنت القوات 
الرومانية دمعاو نة ا حارف دن جيل 1 ملك الغساسنة ] من توحبه ضر به 
قاصمة الى السامر دن » وبيعت أطفالهم فى أسوات النخاسة على يد الحارث. 
این حل فی اة وبلاد الفرس ):١(‏ ° 


تعلم جو تیان من الشاريخ 0 ذلك عند ما انپارت ھا ر نے السالام, 
Duchesne, Op, Cit,, p, 282 ; Labriolle, Op, Cit, p, 446, (EY)‏ 
Malalas, Op, Cil,, p. 445 ; Holmes, Op, Cit,, p. 694; Bury, 08)‏ 
‘Op, Cit, p, 365; Stein, Op, Cit,, p. 373,‏ 

.Procopius, the Secret History, Db. 97, ()۱4( 
Zachariah, Op, Ci,, Db. 232; Malalas, Op, Cit. p, 455; (1£ 
. „nes Paker, A History of Palestine, P, 80; Abel, Hisloire 

de Ta Palestine, T', IT, pp, 355-36, 

Malalas, Op, Cit,, p, 445; Chronicon Pachale, p. 872: (ê 


Michel Le Syrien, Op, Cit,, p, 91, Lebeau: Op, Cit, T. 8, 
PP, 119-120, 


15۹ 


١الدالم‏ مع الفرس ٠‏ على أثر هجوم كسرى انوشروان على انطاكية سبة 
0م > وفرضه ارادته على المدن البيزنطية الواحدة بعد الألخرى » هنا 
خشی جوستنیان آن پكرر ما فعله السامريون معه سنة ۲۹٥م‏ وما كانوا 
قد فعلوه مع ينون سنة ۸٤‏ > لذلك سارع حاو لة اسشر ضاء السام ین 
وأصدر ( نوفلا ) خاصة بهم سلة ١٤٥م‏ » اسنهدفت تخفيف -حدة القيود 
:الممروضة علیهم › والسماح م بحر دة التصرف فی ٹرواتهم › وأعطاهم 
حق كتاية الوصايا ء ومح الشبرعات > والاصرف فى ا تعستا وابرام اعود 
المعبادلة ٠ )١٤۷(‏ 


ركذا لجح جو سىتنیان فی اجشیار هذه المرحلة الحرجة ابان رو به 
'الثانية مع الفرس › دون أن يعكر السامريون صفو الأمن فى فلسطين 
لمدة قاربت آربعة عشر عاما ٠‏ 


شر أن إل استشلوا فرصة انشغال جوستنيان فى الحرب 
"الطويلة مح الفرس فى لازيقا » وغياب معظم قواته فى الغرب لاتمام المحركة 
االاستر دادية » وأشعلوا يران الثورة للمرة الثائية فى سنة ١۵۵م‏ › بعد 
أن كان بعضهم قد تظاهر ياعتداق المسيحية › حتى لا پتعرضرا لآی أذى . 
«وحتى يتمتعوا بكافة حقوق المواطدة الرومالية » بيد أن مشل هذا الغاق 
سرعان ما افتضح آمره )۱٤۸(‏ ۰ 


على أية حال » كرر السامريون أعمال العنف ء وقيلوا العديد من 
'المسيجيين يما فیهم حاکم فلسطين » وأحرقوا العديد من الکنائس › 
#وبخاصة فی مدینة قیصر ية C۵4۲۹‏ بفشسہطین غیں آن جوسشسیان البح 
معهم حرب الابادة والحق بهم أشد الوان العقاب » كما أعدم زعماء الثورة 
على الفور وصادر كل الممشلكات (۱5۹) ٠‏ وأصدر ( لوفلا ) ثالية خاصة 
«بالسامر پیل تضمنت حر ما نهم من العديد من الحشوق المدلية الئی کانت 
قد أعادها اليهم فى ( لوفلا ) رقم ۱١۹‏ › فحرمهم من الميراث واقتئاء 
العبيد » وحذرهم بالنفى مدى المحياة فى حالة التظاهر باعتناق المسيحية 
على سبيل الخداع ٠‏ وحرم عليهم ممارسة شعائرهم الديئية » ومنعهم من 
حت التاقاضى والقاء الأحاديث الدينية وتعليم الصبية ٠ )٠5١(‏ 


8 
Nou, 149 (A, D, 542), pp. 233-236. (é۷) 
Nov, 144 (A.D, 556), Prê,, p. 308. (é۸) 
Malalas, Op. Cit,, Pp. 487; Theophanes, Op, Cit,, P. 356; (NEN 
Michel Le Syrien Op, Cit,, p. 262; Milman, Op. Cit, P. 230, 
Nov, 144, pp. 308-810, (1٥۰) 
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وييدو أن هذه التشريعات الآخرة قد كسرت شوكة السامر يي فلم 


على آن سياسة جوستنيان تجاه بقية فرق اليهود كانت أقل تشددا 
من سياسته تجاه السامريين ٠‏ بالرغم من آنهم ظلوا تحت رحمة التشريعات 
الثى صدرت ضدهم منذ نهاية القرن الرابع الميلادى وفى القرن الخامس 
للميلاد ۰ والتى استهدفت فی جملتها جعلهم مواطنين من الدرجة الشانية › 
وحاصر تهم كطا ثفة لا ترضی عنها الدولة دورن صك ور شرع صریح پلزمهم 
باعتناق المسيحية على غرار ما أثيع ضد الطوائف الأخرى ٠‏ 


فشك حرمت علیهم النشريعات الامبراطورية زواج اليهودى من 
اة او الى فن لهوو ا اف الفرلة فی مهه ودر سبو 
الثانى فى التضيق على اليهود » وفقا لسياسته العامة التى استهدفئت 
اضطهاد غير المسيحيين فى ذلك الحيس هذا من ناحية ›» ومن ناحية أخرى 
كان اليهود قد اعتادوا التعبير علنا عن ازدرائهم للديانة المسيحية فكانوا 
بحر قون الصلبان قى آعیادهم ٠‏ وحرمت الدولة عايهم اقشناء العسيد 
المسيحيين بأى وسيلة كانت ٠‏ وفرضت على معابدهم ضريبة سنوية عرفت 
« بضريبة الاج الذهبية » ٠‏ وحرمت عليهم اجراء عملية الختان » وجعلت 
عقو بها النفى مدى الحياة ۰ الى آن صدر قانون سنۀ ٩2۳۹م‏ »› اشتهدف 
حرمانهم كلية من الوظائف الادارية والشرفية ٠‏ وحرم عليهم بناء معايد 
جديدة مع السماح لهم بترميم الآبلة للسقوط ٠‏ وجلعت التشريعات عقوبة 
بناء معید جاید » دقع غرامة قدرها خمسون رطلا من الذهب > مع مصادرة 
المبنى واعدام المسشول عن البناء ٠ )٠١١(‏ 


تلك كالت انشريعات الدولة الرومائية ضبد اليهود حتى عصر 
جوستنیان غار آن الامبراطور جوستنيان لم يكتف بذلك › وانما فس 
۽ داتها . مستهدفا تعديل مفاعيمهم عن المسيع بما يتطابق 
مع العقيدة المسيحية اذ الزمهم يعدم التمسك بالمعنى الحرفى فى المد 
لدم » وألزمهم بترك النصوص العبرية للعهد القديم واستخدام الثرجمات 
باللغة اليونانية آو اللاائيئية أو اللضات الآخرى » وحدد لهم القترجمسة 
السبعينية فاnنعaساpءS ٥۲(‏ . لأآنها تتفق مح الترجمة التى وضعها 


جور عقف تیم 


Cod, Just, I, pp. 115-119; Jonin, «Le Juifs Dang L'Empire GD) 

Byzantin», Echos D’Orient, Tome XV, (Paris, 1912) pp. 127-129, 

ل(۲١٠)‏ الثرجمة السبعينية للعهد القديم ثام بها سبعون يهوديا حوالى سنة ۲۷١‏ ق" م ٠‏ 

حيث نرجموا العهد القديم من العبرية الى اليوئائية » انظر : السيد الباز العرينى مع 
البيزنطبة » ص ۲١‏ › الحاشية ٠‏ 
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جو سشنيان « للعهد القديم » باللشة اللااتينية وذلك لوجود اشارات بهد 
الترجمة عن المسيعح > كما سمح لھم أرضسا باستشدام ترجمة اكويلا 

Aguila‏ ()) » بالرغم من أن الشر حمة الآخرة لا ترقى الى مسشوى 
الترجمة السبعينية 1 وفقا لما جاء فى ( نوفلا ) رقم ٠۶١‏ لسنة ١٥٥م‏ 
الحاصة باليهود ] ٠‏ وحذر كبار رجال الدين اليهود من مخالفة تشريعاته » 
يث جعل العقوبة لامخالفي الضرب المبرح (٤ه١)‏ » كما حرم على اليهود 
الاحتفال بعيد فصحهم قبل المسيحيين > وكذلك حرم عليهم تقد الذبائح 
فى الأعياد ٠ * )1۱١٥(‏ 


وھکدا ندل جوستشنيان فی امور عقيدة البهود ( بالقدر الذدى 
پدمشی مع سیاسنه الدينية التى لا ترضى الا بالمسيحية وفقا لعقيسدة 
« الثالوث الأاقدس » على المذهب الخلقيدونى › لكل الذين بعيشون فى 
کل آلحاء أراضی الامبراطورية الرومانية ۰ 


والواقع آن جوستنیان کان أول امبراطور رومانى شغل لفسه 
را لدراسات اللاهو تيه عن اطلاع ومعرفة ٠‏ وظهر هذا عندما حاول ممارسة 
عمليات التقريب بين المونوفيزينيين واتباع المذهب المليقدونى حيث لفت 
أنظار المجتمعن عندها شارك فى المنافشسات التى دارت وازداد اهدمسام 
جوسننيان بالمساثل اللاهوتيه كلما تقدم به السن اذ انهمك فى دراساته 
الدينية حثى ساعات متأخرة من اليل ٠ )٠١١(‏ 


لذلك عکف على دراسة أراء أرر بحن )٠١۷(‏ الشى الششرت فى بعض 


(1( اكولا عالم يهودى ترجم العهد القديم الى اللغة اليونانية في القرن الشالى 
للميلاد : الظر : 
A, Fricot, Aquila, in Dictionnaire d’listoire et de GEOgTA.‏ 


phie Beclesiastigue, Tom1l Troisieme, (Paris, 1924), 1108-1110; 
Labriolle, Op, Cit,, p, 446, 

Non, 146, pp, 313-310, (1) 
Procopius, The Secret Tlistory, p, 182, )٠۵( 
Procopius, History of the Wars, 7, p. 432; Homlves, Op, Cit,, (۱٩( 


PD. 702,‏ 
)10۷( اوریجیل ( ٠۸١‏ ١٠۲م‏ ) من امال الاسكندرية كان عالما فى الفلسافة . 
ومتبحرا فی الدراسات اللاهوثية حيث اطلع على الائاجيل الفائونية ٠‏ وبعض الاناجيل غير 
القائولية ( مل انجيل بعلرس ١‏ الجيل العبرانيين › انجيل توما ١‏ الجيل الصرييل ) در 
يمن بوؤسحدالية الحالي ؛ وأن المسيح شه الل کساٹر البشر ١ء‏ الظر : 
د اسيا البال العريلي » مصر البيزنطية »ص ۲۰ ١ ۲١‏ بؤائس ( أسقف الفربية ) 
عصر الرسل ٠‏ ص ٠ ٠٠١‏ د٠‏ رافت عبد المجميد > الدولة والكليسة الجزء الثالى ء 
س ١‏ ت ۹ ° 
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الأديرة فى القرن السادس فى فلسطين ٠ )۱١۸(‏ وما أن اقشع جوستنيان 
أن آراء أور يجين تتعارض مع المسيحية )٠١١(‏ حتى أصدر مرسوما سنة 
po‏ دان فه آراء آور بحن ووقح عب هرل | المرسوم فنس اس بار درك 
العاصمة و فب ایو س Vigilius‏ بايا روما و بعض البطارقة یما فيهم 
بطر برل آورشليم )۱١۹١(‏ ۰ 


فلآ جوسنفیان ٠‏ فام رضن انار آور جن وآتاهة . فلا 
فى أنهم يمنون بان الآرواح تنقسم الى ثلاث درجات : الدرجة الأولى الت 
تعيش بي الشمس والقمر ٠‏ والنجوم » والشانية تداخل أجساد السشر 
والثالثة وهى الى اندمجت مع الشسياطين وان المسيح لا يختلف عن ساثر 
البشر ٠‏ وأن الجسسد مجرد قبر » وقد نظل به الروح حبيسة ٠‏ وأن 
الأرواح وكدلك الشسياطين ستمر بثلات مراحل من العقاب » بعسها تصل 
الى حالتها السابقة من القداسة والطهارة » كما كائت من قيل › منالفة 
فى حب الله ٠ )۱١١(‏ | 

ولم تكن مسالة أوريجين المشكلة الدينية الوحيدة التى أدلى جوستنيان 
بدلوه فيها موضسا خروجها على الإيمان المسيحى » اذ تمخضت أفكارء عن 
الاصرار على التمسدى لا عرف پاسم « الفصول التلاثة » (01۷) محاولكة 
تخليص مجمع خلقيدولية من كل شاثبة حشى تخطى قرارات ذلك المجمم. 
بمواف#قة المنافرة عاسها وهم انين الوا مصرين عل . رفض الاعتر اف 


سسس 
Diucktsne, Op, Cil,, P, 166; Lebriolle, Op, Cil,, pp. 459-460 (۱0۸)‏ 
)۱٥۹(‏ کان بعض الرعہان فی آررشلیم ند تقدمرا بعريضة الى بلاجیرس 8ااچةاء٣‏ 
باعتباره مندو با عن الامراطور سنة. ۲٤٥م‏ ألباء وڄوده فی افزة ٠‏ ,ضنكد جماعة .من المنشسقين 
الذين پدعرن الناس الى اعتناق تعاليم أوريجين ١‏ الط : : 
Holmes, Op, Cit,, Pp, 677.‏ 
Evagrius, Op, Cit,, p, 419; Liberatus, Op, Cit,, Col, 1049; (07۰)‏ 
Pargoire, Op, Clt,, p, 36.‏ 

Holmes, Op, Cit,, P, T04. 1 (3)‏ 
)۱١١(‏ الفصول الثلالة يقصد بها المرسوم [ غير موجود ] الذى تكون من للالة فصول 
أشسارت الى كل من ليودرر ٠‏ وليودوريت » وايبساس ١‏ وهم : ليودور المسيحى 
(Thecdore of Mopsuestia) ( aeYA . ¥ )‏ أف المسيصة والذى بعر 
الاب الروحى للدسطورية ‏ وليسودوريت اسساب ألشره Theodoret of Cyrus‏ 
٤۴٣ (‏ س 4۵۸م ) » والدی کان قد قام بتفدید المروم الائنی عشر لکرلس » وکان بدین 
بمذمب لسطور ويعتقد بلبيمثيل منفصسلتي فى المسسيع ١‏ وايباس أسقف الرما 
Ibas: of Edessa‏ ( ۴۰ س ۷٥٤م‏ ) والذی کتب رسائل هام فپھا کږلس > 
الظر ٠‏ : : 
Evagrius, Op, Cit,, pp. 337-338; Harnack, Op, Cit, pp. 245-246;‏ 
Lalriolle, Op, Cit,, pp 460-462,‏ 
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للخلافات المدهيية ٠ )۱١١(‏ لذلك أصدر جوسشنيان مرسوما سنة ۴٤٥م‏ 
اتسن ادانة شخص وکتابات ليودور المصيصى > وكذلك بعض کٹابات 
سودوربت التى تتعارض مع کارلس > کما ادان خطاا أرسله اباس الى 
مار دس Mar‏ اس قف آرداشسار Ardaschir‏ کان قد هاجم ف 
کار لس (£) ۰ 

غير آن المنافزة كرهوا مبادرة الامبراطور اللاهوثية ٠‏ لأنه لعن وأدان 
أساقفة ماتوا مش آمل نلك بالرغم من معارض هم لهولاء العلماء 
٠ (10) lt‏ کہا عارض رجال الدين بالغرب مرسوم ا لآئه 
اعتدی على نفوذهم وفرض ارادثه بالقوة على الكئيسة )١7١‏ ۰ 


وبالرغم من المعارضة التى لمسها الامبراطور جوستنيان دن 

الفر نين فانه أصر على رآيه » ورأى ضرورة الحصول على قرار 
لاتصديبق على مرسومه ٠‏ ومن أجل ذلك اسندعى البابا فيجيليوس 
وماازوا ٠‏ ال القسطنطينية حيث وصلها فى الخامس من ناير ۷٤۵م‏ › 
وظل بها حن العشرين من افبراير ٤٥٠م ٠‏ غير آنه نظرا لثردد وتخوف 
البابا من الموافقة على آراء الامبراطور بشن ادائة الفصول الثلاثة » لذلك 
اقرح علي آلامبر اطوز اعقنك ممح مسکو یی ٠‏ فی جز یرة صسقلية أو دى 
١ابطاليا‏ › و يبدو أن الاما قصد من ذلك الحصول اع الي ثويد رأنه › 
ا۷ أن جو ستتیان المسكف برآبه عل ان کون المجمع فی القسطنطينية دون 
رهسا > مما آدی فی اس ا هور العسلاقات بن الباسسا 
والاممراطور :(۱۹۷) ۰ 

ل ایا تال نجع ریاد ن ددد ارادت ٠‏ وفعت جا سیا 
بالق.طنطينية » حضره مائة وخمسة وستون أسقفا > مع امتبناع فیجی لیوس 
عن الضور, بالرغم من اله كان على مقربة من مكان انعقاد المجمح (0۸) ' 
وامندت جاشنات المجمع الشمانية ‏ فى الفثرة ما بين الخامس من ماو حثى 
الثانى من بونية سننة هم ٠‏ وحضر جوستنيان الحلسة الأخيرة وكان 


Hornach, Op, Cit,, p. 247; Ure, On. Cit, pp. 129 130; (1) 
Timeront, Op. Cit,. Pp. 130, 

Boagrius, Op, Cit , P. 420; Liberatus, Op. Cil, Col, 1051 {11:} 
1052; Labriolle, Op. Cit,, p. 461 ; Stein, OP, Uit., Pp. 632. 
Duchesne, Op, Cit,, pp. 395-396; Holmes, Op. Cit, p. 69". (1۵( 


Hornack „Op. Cit,, pp. 247-248, (OY 
Labriollee Op. Cit, , PP. 469-472; Duchesne, On. Cit,, pp. 179- AY) 
176; : 


Holmes, Op, Cit,, p. 681; Stein, OP. Cit,, pp. 639-641; 
ineront, OP. Cit, BP. 136. 
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حريصا على صياغة القرارات بنضسه نظرا لشعمقه في المسستائل 
اللاهوتية (03 ۰ 


على أن المجمع لم يقتصر على اصدار قرارات ضد الفصول الثلاثة 
«فیحسبپ » والما آصدر قرارات آخری بلغ جملتها جميعا أربعة عش قرارا ¢ 
صصص المجمح القرارات الثلاثة الأخرة ضد ليودور المصيصى وليودوربت › 
.وايبساس ٠‏ وتدرج المجمع فى قرارانه فخصص القرارات العشر الأول 
«بصلب العقيدة » من آن الأب والاجن والروح القدس » طبيعة واحدة وجوه 
.واحكد ٠‏ رشاصا راحدة ومشسيلة راحدة وآنهم ثالوث متحد فى الجوهر »> 
.واله واحد معبود فى للاثة أقاليم ٠‏ وآن لكلمة الله ميلادين » الأرلى من 
.الأب ولادة أبدية ‘ وغار مادية قبل کل الدهرر ٤‏ والثانية من سیم ۰ 
.وآن کلم الله تجسك وصار شرا * وأن اسيج أقنوم وأحك ۰ وأصر 
المجمح عى القول بأن مریم والدة الله > وعدم القول بأنها والدة المسيح 
"أو والدة الانسان ٠‏ وأكد على ضرورة الاعتراف بأن المسيع يجب أن بعترف 
al‏ بالألو هة الہش دة دون ان لوب كلمة ألله فی الأيسعة المشر دة لان 
٠‏ كل طبيعة طلت «محثفظة بخصائصها بعد آن تحقق اتحادهما كالأقنوم )١۷١(‏ 
الو اسيك ٠‏ وحذر المجمع من عبادة المسيع فى طبيعتين منفصلتين ٠‏ والقرار 
جامس نص على ضرورة الاعتراف بمجمع خلقيدولنية والقرار الادى عشر 
تحدث عن ضرورة لعن آوریجین › وآریوس › وأونومیوس کلزص50 
ومقدو نيوس » ونس طور وکتاباتهم وكذلك آبولینار Apollinaire‏ 
. ولسطور )٩۷١(‏ ۰ 


عل أن جوسشنیان قام بحر که انتقامية طض معار ضيه فور الألتهاء 
من لات هذا المجمع ¢ و کان عل رآسهم ااا فیجی وس الذى فام 
٣‏ احدی اسزاثر لسر مر مره و فی کذ لك عددا من امعارضي و سحن البعض 
الآخر (۱۷۲) ۰ بيد آن البابا فيجيليوس سيط عليه المينين الى ايطاليا ء 
ولم تحمل مرأرة السجن والنفى »> لذلك طالب جوستنيان بالافراج نه › 
واعادته الى ايطاليا مقابل اعترافه بقرارات المجمع المسكونى الحامس ٠‏ 
Labriolle Op, Cit,, pp. 472-475; Harnack, Op, Cit,, PP. 248-9. (171۹(‏ 
)۷۰( الممرد أفنوم t‏ آد أفنوم ¢ أو قلوم »> وهی سر يالية الأسل ۳ تخد مت فی 

اللعغة اليو لائية والجمع أقانيم › انفلر : 
Corpus. Scriptorum Chistianorum Orientalium, Vol, 147,‏ 


(Louvain, 1954, p. 11). 
Hefele, Op, Cit,, pp, 107-1830 ; Tiweront, Op, cit,, PP, 140-142, (YY 


Vasiliev, The Byzantine Smpire, Vol, I, Pp, 153; (AVY). 


Noo 


و ابره على اصك ار فټوی بايو ية آعلن فیها صر اح آله طا ¢ وأنه بلعن, 
و باد ین الكتاب العلاتة وذلك د ی الثالث والعشر ين ھن شمر ادر (YY) pod:‏ 


وھکلا ضح أن جو سشنیان قك ساط عیی الكنبسة باصسداره 
التشر بعات العديدة المنعلقة بالأمور الادارية لها » فضلا عن تدخلا فى 
المساثل اللاهرتية بحکم شو ا يته للدراسات اللاهوتية « کان 1 ۾ پکن. 
فى مفدرته فرض آراثه اللاهوتية دون الرجوع الى ممع کہ سی نجٹی e‏ 
آفکاره الدريئية بالقيول عل المستوى الكنسى »> وهر ما دري عله ن س“ 
من ا باطرة بيز نطة منئذ العقاد مجمع ليقية ة الأول ٠ )۷٤(‏ 


وهذا الأساوب المتساط أو هذا النمط من « الدكتاتوربة فی 
امال الدينى » اطلسق عاييه الباحثون اسم » القيصر دة البأيسو ية » 
Caesaropapism‏ )¥0( أو « اللافة المسسحية » » أو « الایك ةه 
المقدسة » ٠‏ وان كانت الشسمية الأولى قد حظيت بشهرة اكش ٠ )۱۷١(‏ 


على أن جوستنيان كان يتصرف فى مجال القشريسات الدينية عن 
ايسان عمیق بان هذه هی مسؤلپته بحکم کونه نائبا عن الله فى الأرض. 
slug °*  Vicegerent of God‏ آقح عن ذلك شوله بأن السلطة 
الاميراطود ية imperium‏ والسuاطة‏ الكهنو ية ` Sacrecloti im‏ 
سما فی الوا يصدران من مصدر واحد (۱۷۷) ٠‏ وأن هناك فرق طفیف. 
بين الس لطتين »> الكهنوثية والامبراطورية lly ° (1V۸)‏ آن ناك و 


a 


Fleury, Op, Cit, T, VI, pp. 507-508; Diehl J uslinien, pp, (Ye) 
202-203; Labrlolle, Op, Cit,, PP, 476-477 
عبر چوستنيان عن ذلك صراحة في رسالة الى المجمع المسكوني الخامس‎ )۱۷( 
بالفسطيطيدية. سنة ددم فالا : د لقد كان دائما من عادة اجدادنا الأباطرة مقساومة-‎ 
وذلك بفضل جيسود الاسبائفة الدين اجتيموا فى الجاع‎ ١ المرطتات ) كلما طهرت‎ ( 
٠ » لی الظل كليسة الله المقدسة. فى اسلام عن طريق العہشنیں بالايمان القيقى‎ as 
: انظر‎ 
FH, Magoulaits, Byzantine Christianly, Bé Church and West. 
“(Michigan, 1970), Pp. 16, 
العباد الفيصم بة البابو ية هو مصسطلح ك ك أطلقه السلماء الش سين اللين‎ (1۷٥( 
والجرمالية والقصود. بدا"‎ ١ تاثرت وجات نظرهم بالوليات٠ اللائيية » والأئجاوسكسولية‎ 
الشعبار أن الامیراطور کان قپصرا وبابا ۲ انظر‎ 
‘Magoulits O,p, Cit,, p, 11E, 
Wa. Bnsslin, Op, Cit, Pp, 274, N 
' Nov, 6, Prê, p, 45, ٣ (VV) 
“Nov, 7, C,, 2, p. 65, «Neque multum. differant allterutrosore. (1۷۸) 
» dolium et imperium», : 
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o erg tne me r mm 


«ظفيفا بن السلطتن ‏ من وجهة نظر جوستنيان س فلا پد أن تخضح 
الكنيسة للدولة التى برأسها الامسراطور ٠‏ 


والواقع آن نظرة جوسىتنيان للكليسة لم تەختىافى عیٰی الاطلاق عن 
نظرة الأباطرة الرومان مند عهد قنسطنطن › آذ ظلوا پعتبرون أن الكنيسة 
ھی احدی مؤسسات الدولة » وأ رعايتها من الأمور الأساسة التى ندخل 
فی صلب مسو لیات الامبراطور * فاق عبر قنسطدطین تفه عن ذلك 
شولك ء « لقدہ عيننى الله للاشراف على الشسثون الخارحية للکنيسة » (۷۹ )۰ 
وأكد قسطبطن على رعغايسه لكنيسة ومس شو لته عدها فی احدی رسساتله 
١ابان‏ الخلاف والمحادلات الثى آثارها الدوتاتيون فی شمال أفر يقبا ڃول 
شرعية الأسرار آلدينية ال يقدنها رجال الدين لطائفة دو ناتوس الدين 
كانوا قد سلموا الكتب المقدسة والآنية المحقدسة للساطات الوئنية عندما 
اشتدت وطأة الاضطهاد الدقلديالى فکتب' قنس لطا 0ں ان کل شه 
المنازعات والمحادلات سنشار غضب الله لا على الجنس البشرى فحسب » 
. ولكن آيضا علينا شخصيا » وعلى كل الذين يحكمون وينفدون ارادة الله 
المقدسة برعاية الأمور الد ليوية ۰ انی لن هدا لی بال › آر وقح 
١‏ الخار والسعادة > من الله العلل ادير والرحيم > ال۷ اذا شعرٹ 9 کل 
“البمشر يعبدون الله العبادة الحقة » ٠ )۸٠١(‏ 


ولاذا نذهب بعيدا ١‏ .ألم يظل تنسطنطين يحمل اللقب الوثنى 
« الكاهن الأعظم ٠‏ sسادصنجوص‏ ×eانادم۴‏ » والذى يعنى أن الامبراطور 
هو الرئيس الدينى الأعلى من الناحية العملية فى الدولة ؟ )۸١(‏ وألم 
يظل الامہراطور الرومانى يحمل نفس اللقب حشتی سسنة ۷۹م ؟ (۸۲) ۰ 
كما يبدو أنه من باب التكريم والعرفان بالجميل انجهت الكئيسة الى 
المناداة بالامبراطور مارقيان فى مجمع خلقيدولية سنة ١١٤م‏ على أنه قش 
Baileus Mey Fere.‏ (1۸۴) ۰ ولعل هذا فی نفس الوقت 


John Meyendroff, BS EERE Theology, (New York, 1974), (1۹) 

Pp. 82, 

Meyendroff, Op, Cit, P. 14, 1 (۸۰) 

وعلل المسالة الدوناتية في عهد قنسدطنطین » انظر الفصل الشيق دالممتع للاس شاا 

د الدكثور/ رأفت .عبد المد في كتابه ‏ الدولة والكيسة > الجزء الأرل » الفصل الرابع 
سض ٤‏ س ۹۳ + 


Magoulias, Op. Cit,, pb, 14 (A۱) 
tr, Barröoclough, The Medieya! Fapaey, p. 22. (AY) 
Ensslirn, Op, Cil, pb. 28. (At). 


Yo¥. 


يدل على أن مفهوم الحبر الأكبر أو الكاهن الأعظم الذى. كان . موجودا قبل. 
الاعتراف بالمسيحية ظل عالقا بالآذمان ٠‏ : 

على ية حال يمکن القول ان الكنيسة أظهر ت الامبرآطور على أنه 
السند الآقوى والأعلى والذى حررها من الاضطهاد وجعل كلمدها هى_العليا. 
عل كل الديانات الأاخرى ٠‏ 

على أن قانون الاتحاد Henoticon‏ . الى أصدره الامبراطور زيْنون . 
بهدف فرض مذهب واحد عل كافة شعب الامبراطورية لم يكشب النجاح , 
ولو آنه يمکن اعتباره من الناحية الواقعية اجراء ينم عن ممارسة. ساطة. 
» القيصر ية آلسابو بة « لان أسميته کمن فی ُن الاسر اطور د دون. عقا 
مجمع مسکو ئی قام لأول مرة باصدار تشريع يتعلق بالعقيدة. لكل شعب. 
الامبراطورية ٠ ١۸٤(‏ وعلى هذا فاثه بشىكل بداية مبكرة للقيصرية البابوية 
التى تجلت بشكل واضح وصارخ فی عصر جوستنیان ‏ 


اذ ان تشريعات جوستنيان ااشتملت على مجموعة. من القوانين. 
تتعلق بالكنيسة غطت مدى أكبر كل النشريعات التى صدرت. قبله 
وبعده » والثى بدأها سنة ۲۸٥م‏ بضرورة انتخاب الأسقف من بين ثلاثة. 
مرشحی لهذا المنصب )۱۸٥(‏ ۰ كما آم جوستنيان أن تكون لقرارات 
المجامع الكنسية قوة القانون الامبراطورى ٠ )۱۸١(‏ اذ أن من البديهى 
الا تتناقض قرارات المجامع المسكولية التى صدرت قبل عصر جوسنئيان 
مع التزامه بالثالوث الأقدس والابمان الکاثوليكى الذى تصدر به محموعة: 
( الكودكس ) «×#له) (۱۸۷) ٠‏ وأكد البطريرك ميناس على حسق. 
جوستنيان فى الهيمنة على الكنيسة عندما أعلن أمام المجشمعين فى المجاس . 
الدينى بالق طنطيئية سانة › « انه لا يصح أن بحدث شىء رالكنيسة : 
على غير أوامر وارادة الامبراطوزر » (۱۸۸) ٠*‏ 


وهكذا يمكن القول أن السلطة الامبراطورية الشيوقراطية افناءمس! 
Thearacy‏ 0 خا الى ذروتها فى عص جوستنیان بعد أن صارت 
الكئيسة في عصره احدی مؤسىسات الدولة » وتجسدت فى شخصه صورة . 
' الإمبراطور الكاهن ۾ اذ کان امبر اطورا وکاسنا على ۰ 


W, Ullmann, The Growth of Papal Governmesf, D, 15, (A) 

Coder Just, 1, 3, pp. 81-82; Meyendroff, Op, Cit, p,. 83, (۱۸5( 
Nov, 181, Ç,, 1, pp, 240-241; Meyendraff, Op, Cit,, bp. 83; OAD 
* Cod, Just, I, I, p. 17, e : e (NAV 


;Bnsslin, Op, Cit, p. 275; Ullmann, A History of, Political . (AA)... 
"Thought in’ the Middle Ages, p. 48, ! 


والواقع آن جوستنيان له الفضل كل الفضل فى النهوض بالكئيسةء 
ونشر التعاليم المسيحية بدرجة فاقت كل من سبقه من أباطرة مندذ اعتراف 
قسطنطين بالمسيحية وله الفضل كل الفضل فى اجبار الطوائف المسيحية 
التى لا تدين بمذهب الدولة على الانضواء تحت راية الكنيسة الرسمية 
وله الفضل كل الفضل فى القضاء على الوتنية واجبار معتنقيها على الايمان 
بالتعاليم المسيحية ٠‏ كما ان له الفضل كل الفضل فى تنظيم الحياة 
الديرية والارنقاء بها الى المستوى اللائق ٠.‏ 
عديدة من شعبه تعتنق المسيحية عن رهبة لا عن رغبة » وهو الأمر الذى 
لم تناد به آية شريعة سماوية على الاطلاق ٠‏ 

ولا بغيب عن الباحث ان الدافع السياسى لعب دوره الخفى فى كل 
انحاهات جوستنيان المنعلقة بالأمور الدينية » اذ أن وجود امبراطورية بها 
شعوب متعددة اللغات والقوميات والحضارات لا بمكن لها ان تكون قوية 
ما لم يجثمع شعبها على مائدة واحدة متمثلة فى عقيدة وآحدة بمذهب 
واحد » تعمل على خلق عاطفة واحدة تسمو فوق كل الاعدبارات ٠‏ ومن 
الناحية الواقعية كانت المسيحية فى عهده هى طوق النجاة » والدرع 
الواقى » والعروة الوثقى › الى ساعدته على تدعيم أركان امبراطوريته 
العالحية › و کلېسنه المالمية »› وامېراطورپنه الموسحدة ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine 


سياسة جوستنیان تجاه شعوب 
الحادود الشرقية 


الدبلوماسية الرومانية فى عصر جوستنيان - جوستنيان وعسرب 
«المحدود : الغساسنية والمنادرة س جو ستنیان والنحر الأ حمر : الحيشة ت 
واليمن - جوسثنيان والبحر الأسود : شبه جزيرة القرم س قبائل شرق 
البحر الأسود جوسدنيان وجبهة الدانوب س جوستنيان والآفار ٠‏ 


جوسننیان والفرس : 
الصراع الرومانى الغارسى بين النظرية والتطبيق ‏ نضال جوستنيان 
«ضك النفوذ الفارسى بالمنطقة القوقازية ‏ الصراع الرومانى الفارسى حول 
لازيقا ‏ بليزايوس والفرس ‏ معاهدة السسسلام الدائم ۲ه م والركة 
الاسثردادية ‏ الدبلوماسية الروءانية بعد توقيع معاهدة السلام الداثم 
القلق الفارسى لتزايدقوة تجوسعنيان بالشرق و نجاح الح ركة الاستردادية 
پالخرب ۰ 
كسرى وحتمية التصدى عسكريا لطلوحات جوستنيان ٠‏ 
ا ا ا 


بالرغم من أن جوستنيان تولى السلطة فى وقت كائت فيه البلاد 
معر ضبة لأخطار انمارات الشعوب الميحاورة فی الشرق 0 ومنافسة الفرس 
الارومان فى اطي النغوذ فى الأقاليم القوقازية » فضلا عن التحسكم 


الفارسى فی الحارة الدولية « فانه ا تهج اسلو با دیلو ماسیا تجاه الشسعوب 
المجاورة › استطاع من خلاله حماية القسم آالشنقی من الاميراطورية من 


السسياسة د لآم 


السقوط فی آیدی تلك الشعوب بل والعمل على تطو یع معظمها » بالقدر 
الذى بيخدم مصالح الامبراطورية ۰ 


أن جوستنیان اثبع أساليبا دبلوماسية تقليدية غير أنه قام 
آکثر فاعلىة عن آسالیب سلاف من أ باطرة الرومان 


والواقح 
بتطویرها حتی چعلها : ٤‏ 
الذين كان عليهم جميعا العمل على اقامة علاقات دبلوماسية مع جيرالام 


الامبراطورية فى أيدى القبائل الجرمانية () ٠‏ 


ففى الوقت الذى رحل فيه قادة جوستنيان لاسترداد الأجزاء الغربية 
من الإمبراطورية > جد آنه عمل جاهدا على المححافظة عل مناطق النفوذ 
عبر الحدود » وبذل قصارى جهده فى ضم شعوب جديدة الى داثرة النفوذ 
الل ومانى متبعا فى ذلك أساليب متعددة ٠‏ كان آولها نقديم الأموال الى 
تلك القبائل على شكل اعانات سنوية > وكان الال هو الوسيلة الأول 
والمباشرة فى الغآئر على تلك الضشعوب » ذلك :لآن العاءلين فى الميدان 
إلدبلواسى الرومانى اعتبروه الحل الأمثل على الدوام (۲) * وفى مقابل 
هذه الأموال كانت بلك الشعوب قوم يما ية جدود الامبراطورية ‘ وآن 
تمد الامبراطورية بعدد من الجنود (۴) ٠‏ وامتدت هذه الاعائات السنوية 
لتشمل قبائل الهون فى شبه جزيرة آلقرم Z١‏ والامراء العرب 
على الحدود الجنوبية الشرقية » وحكام الحبشة › وقبسائل الهيسرول 
Herules‏ > والآفار Avars‏ > وشعب ابیر يا » والشعب 
اللازى (6) ٠ ٠‏ : 


غير آن الاعاثات السنوية لم تكن الوسيلة الوحيدة » وانما لازمتها 
وسائل آخری › کانت فی مقدمتها العام جوسشنیان على رؤساء هذه 
القبائل بالالقاب والرتب والمرتبات الخاصة بكل رتبة » هذا فضلا عن 
التاح الذهبى والثيباب المريرية المطرزة بالذهب > والتى كانت عل 
شاكلة ثياب الامبراطور. (ه) ٠‏ 


armani na amit arman ea 


T, Dvornik, Origins of of the Intelligence Services, (New 0 
Jersey, 1957) pp, 165-166; Bury, Later Roman Empire, 2, p, 292, 
Diehl, Byzantium, p. 55.. 1 (Y) 


Malalas, Op, Cit,, p. 498; Menandrus, Excerpta de legationi. (® 
bus barbarorum, pp, 286-287; Diehl, Justinien, p, 371, . 

Diehl, Byzantium, p, 55, DT 3 
Malalas, Op. Cit,, 412-413; Agathias, Op, Cit,, Pp. 172; (ه‎ 
Theophanes, Op, Clt,, 168.169; Diehl, Justinien, Ibid, Byzantium, p. 56. 
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وبهدف استمرار النفوذ الرومانى على تلك الشعوب التابعة » سمج 
لهم فى معظم الأجوال بالزواج من الرومانيات » اللاتئ كن من بشسات. 
الطبقة السناتورية »> بل وحتى من آقارب البيت الامبراطورى » هذا 
بالاضافة الى استضافة أبناثهم فى القسطنطنية بالقصور بصسغفة دائمة 
لأسناية م وتر بيتهم ر بيك غالية () ۰ ولا شك أن هذا الزواج يعمل 
على تقوية مشساعر الولاء للامبراطور والتشبع بالروح الرومانية » وكذلك 
بتحقق تفس الهدف من جراء و أبناء نلك الشعوب فی عاصمة 
الامبراطورية ۰ 


وأكثر جوستنيان من استضافة الوفود من تلك الشعوب » حتى 
کا نیت القسطنطينية نج بأفوا- ج کالامراج المتلاطمة من رۇساء کل ده 
الشسعوب المحبطة فالامبراطورية و بخاصضصة ف المناطق الشرقية للامبراطور ية ٤‏ 
ومعهم زوچاتهم وأطفالهم وحاشيتهم وخدمهم حتې بدت المديشة كمعرض 
لکل آزياء العالم ۽ ولكل لغاتث العالم ٠‏ وآغدق جوسننیان عليهم خمیعا 
الها يا والمنح . > فی الوقت الذى. TTT‏ 
ولهذا بدت القسطنطينية فى حالة إهجة مستمرة لمرور هذه الأفواج التى 
کات تمتطی الخيول و لسار معها قواتٴ' الفرسان سحا ملة الأعلام a‏ 
ضبجیج موسیقی الأبراق )۷( کما کالت تعد الزپارات والحولات لارلئك 
الزوار داخل العاصمة لشاهدة الكنائس الرائعة » والقصور المزودة بكل 
أمسباب الترف .» والأسواق المارة ,بكل الخيرات والتحصينات الدفاعية 
القوية » ومستودعات السلاح المرنبة على أحسن وجه ٠‏ بيد أن هؤلاء 
الزوار أنفسهم خضعوا للرقابة الدقيقة » خشية أن يدفعهم فضولهم الى 
القبام باى تصرفات طائشة ٠. )١(‏ 


وبهدف الأ كيد وق الام اطور ية فی الجالن لادی والفكری › 
حرص جوستنیان على مظاصر الآبية والمهابة »> وذلك بجعل الضي وف 
والزوار من الشعوب المتبربرة يشعرون بالانبهار عند دخول غرف القصر 
الامبراطورى المطلة بالذهب ٠‏ وعندما يشاهدون الأزباء الرسمية الغالية 
الى برئديها العاملون بالقصر ٠‏ وكذلك المجوهرات النفيسة والسحاد 
الفخم » وقواعد النشريفات التى لابد من مراعاتها فى غرفة الامبراطور 


Protopius ; De Belloc Gothico, IV, P. 498; Aagthias ; Op; (» 


Cit, p. 170; Theophanes, Op, Cit,, p, 240; Diehl, N 
P. 383; Ibid, Byzantium, Pp. 56, 


Agathias, Op, Cit,, P. 172; Diehl, Justinien, p. 314, (v) 
Diehl, Byzantium, Db. 58, (NM 


1 


١البون‏ الشاسح الذى کان قائما بين الساطة الامبراطورية والشعب أ ضح 
للامبراطور الذى كاد آن يؤلهه () ° , 


وأما عن الشعوب التى لاننق فيها الدبلوماسية الرومانية فى عصر 
جوستنيان » فانبعت معها اسلوب الوقعية والدس والشقاق وذلك باثارة 
e‏ الآخر » واشعال نيرآن أ رة 'وأتشند والضغينة والصراعاث 
فيا بينها » اذ لم يكن هناك أمنهل من جرح كيرياء الشعوب المغبريرة 
والارة حنقهم الشديد ٠ )٠٠(‏ والواقع أن هذا الاسلوب الأخب والقاثم 
على مدا « فرق السك » وراله بيز نطة دعن رودا القديمة 


على ”ن ما تقدم لم يكن كل شىء فى جعبة الديلوماسية الرومائية 
خی ءعصر جوسننیان › والتی كانت فى واقع الأمر كلها أساليب ورثتها 
روما الجديدة عن روما القديمة » وانما أضافت الدبلوماسية الرومانية 
عاملا جديدا لم يكن موجودا فى روما القديمة » ألا وهو التبشير بالمسيحيةء 
والذى كان له ئر خطير حقق الكنير لبيزنطة المسيحية » عن طريق التفاعل 
السلى الهادىء » والمنظم بين الشعوب المشبربرةجميعها ٠‏ فرجل الدين 
المسيحى كان يقوم بدور كير فى تمهيد الطريق لرجل السياسة » حيث 
کان ذهب قبله الى البلاد المجاورة ويدعو لامشيحية ٠‏ على أن الداعيسة 
المسيحى » كان يسعى على الدوام الى كسب اللساء أولا الى صفه » 
واللانى كن أسرع وأكثر تأثرا بفكرة الايمان العقلانى بالقدرة الالهية 
وفقا لمبادىء المسيحية ٠ )١١(‏ ۰ 


واذا كان رجل الدين المسيحى بقوم بالدعوة 'الدينية العلنية 


ما يعود على الامبراطورية بالنفع فى أكثشر من مجال » فقد مارس التاجر 
#لرومانى المسيحى > والذى يجوب البلاد المجاورة دورا خفيا لصبالح الحهاز 


() د اا 7 ,5 Ibid, p,.‏ 
أكائت تحية جوسهنيان تتم ابائبطاح الدى' يدم التحية إرضا مام الامباطوز يمد 
يديه وقدميه ثم يقل أحد فدمى الامبراطور ٠ا‏ ومىعادة لم تكن موجودة منئبل بين آباطرة 
الروهان اذ كان من المعتاد نى .الركبة اليملي وملامستها للارش ٠‏ ,كما أصر جوستنيان على 
اسستمسال لفل « السيد » عند مخاطبته ٠‏ بينما اكثفى من سبقه من الاباطرة : پلف 
اميراملور فحسب » الظر : 
Procopius, The Secret History, p, 192, :‏ 
Agathias, Op, Cit, Pp. 306, 332-333; Bury, Op, Cit,, p. 292; (°)‏ 
Diehl, Justlinien, pp. 374-375; Ibid, Byzantium pp, 58-59, <‏ 

Bury, Op, Cit,, Pp. 292; Diehl, Justini?n, p, 876; Ibid, By= ' (1) 
zanlium, pp, 58-59, E eS 
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الد بلوماسى فى الدولة » اذ كان يقوم بدور رجل المخابرات. فى عصرنا 
الحاضر »> اويزود الدولة بکل المعلومايت الضرورية (۲ ° 


تلك كانت اليادىء الأساسية للدبلوماسية الرومائية فى عصر 
جوستنیان » والتی کانت تمارس عل أوسع نعلاق » وبالقدر الذى لم يبذله. 
امبراطور رومانی من اسلافه ۰ 


على أن أكش الشسعوب المجساورة تحضرا كانت القبائل العربية 
المجاورة للحدود الفارسية والرومانية » وذلك بحكم الاحتكاك الحضارى 
مع کل من الفرس والرومان › حتی آنھم فی عصر جوستنیان کانوا قد 
شكلوا قوة راسخة ولابتة » ولها ميولها المعروفة والواضحة تکل من 
القو تين العظميين فى ذلك الحين ٠‏ فهناك عرب الحرة الموالين للفرس » 
وعرب الاس المواليل لارومان ۰ 


N GE لقوة القبائل العز ربية الواقعة‎ i) 
حاول الفرس والرومان کسبهم لصالدوم فی صراعهم التقليدى والداثم‎ 
غير أن الفرس » وبخاصة منك بداية عهد الساسشانييس » سبقوا الرومان.‎ 
فی هذا المحال » عندما آقاموا إمارة الحرة (۲) فی النصف الأول من‎ 
٠ )١5( القرن الغالث. للميلاد‎ 


ولاقامة وازن مع امارة الحبرة الموالية للفرس » نجع الرومان فى 


س ب امو و 


Bury, ob. Cita P. 292; Pienî, Justinian, P. EZ Ibid, , Byzantium, (MS) 
p. F89, 
تسب امارة الحبرة الى مدينة الميرة الئى ظهرت على صسقحة التاديج سوال سستة‎ (۳) 
٠ للملاحة حتى مديدة الطبرة‎ e عندما شيدها العرب على نهر الفرات حيث كان‎ ٠» م٠۰‎ 
وكانت سغن التجارة الصيدية والهددية تمر بالقرب من منازل ااه ا الأمر الذى‎ 
: جلها فى حالة من الرفاهية والثراء »> الظر‎ 
T, Hîrth, China and Roman Orient, (London, 1885); .p, 149. 
ب ١۷م ) والعرواف‎ ۲5١ ( ترجم لبعية امارة اليرة للفرس الى عيد شاور الأول‎ )( 
) بذی الالتاف الظر : سعید نفیسی › تاریخ تمدن اپران ساسانی » ( تهران ۰ ۱۳۴۹م‎ 
۰ ۰ . ۱۵4 ص‎ 
ينسب الشجاعمة الى سای بن حلوان بن ضجعم » وهم الدين دحرهم الفساسبة‎ )٠١( 
: وفرضو! سپادتهم علیهم ۰ انظ‎ 
» ۵۸۰ ص‎ ) ۱۹٩٩ ببروت‎ e ابن خلدون : العبر وديوان المبعدأ والبر › لزه الثانى‎ 
۰۰ 18۰ ابن کشبه » المسارف » اتحقيق ثروت عكاشة. < ) القاهرة 1 °( ص‎ 
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للميلاد ٠ )١١(‏ والواقع أن اقامة الرومان علاقات ودية مسح عرب 
الضجاعمة لم يكن الهدف منه مجرد اقامة توازن مح امارة الحارة فحسب» 
وانها ليأمنوا شر هذه القباثل ذاتها من ناحية » ولتعمل قبائل الضجاعمة 
على فنع لاغارات الخاطفة التي اعتادت عليها قبائل البدو الرحل من 
ناحية ثانية ٠‏ 


كان لاعتناق عرب الضجاعمة للامسيحية أثره الواضع فى موالاتهم 
للرومان ويخاصة حصر ل. کبارهم على لق - Phylarclhus‏ 
( شسسيیح قسلة ی آمار عر بی .) (۱۷) ۰ وهر م بعثی آله مسار 
الشخصية العربية .الأولى التى لها حق التعامل مع السلطات الرومانية › 
آو بمعنى آخر له السيادة على القباثل العربية الألخرى التى تتعامل مع 
الرومان ٠‏ 

وظهر تعاون عرب الغساسنة (۱۸) » الذين السقلت اليهم مشسيخة 
العرب الموالين للرومان » فى عهد ائىمقامىيرس (۱۹) ۰ ابان الحرب مع 
الفرس ( ۵۰۲ س ٥٠۵‏ م ) )١(‏ ۰ 

س إن ش هرد الغساسنة بدت ی عهد الحارث ين جبله المعامر 
للامبراطور جوسعديان والذى مارس جهودا عمسكرية ودبلوماسية › ودينية 
طوال عر حوستنیان » رمنحه جوسشیان القايا لم بحفل بها شسیح عر لی 
من قبل طوال e‏ الرومان ۲١( ٠‏ ) 


n r MA‏ مھ نە ھر 


)۱٩(‏ نولداکه »'امراء فسان › ٹرجمة بندلی جوزی » وفدسطنطین زریق › ( پړوت 

۰ ٩ ص‎ › ) ۳ 
Procopius, Wars, 1, PP. 40-47; J. Kawar, «The Arabs in the (۷) 
peacê treaty, of AD. £61,» «Arabica, 3 (Leiden, 1956}, p „186, 


ا ولولدګه » تفس اربع ص ٠ ٩‏ جواد على ٠‏ القصسسل فى تاريخ العرب » ب ۴ , 
س ۲۵ ۰ 

(1) الفساسنة هم فرع من أزد اليمن نزحوا الى بلاد الشام لحت قيادة زعيمهم 
عمرو بن عام مزيتيا وعرفوا فى التاريج ب « آل فسان » وي « آل جفنة » وب « الغساسدة » 
غار المسعودى ؛ هروج الذهب ومعادن الموهر » الرء الثانى پاروت ٩۱۹م‏ » ص ١ ٩۳‏ 
O OE E E N E‏ ارت 
جه ٠ ١‏ س لل ه٠‏ 

ا 


Joshut, OP, Cit,, P. 64. ()‏ 
)۴١(‏ الألقاب التى حصل عليها المارتث بن جبلة ؛ لقب المىفى Clarissimus‏ 
ثم اترم Spectabilis‏ ثم الملك Basilius‏ ثم الممتاز Hiustrlg‏ 


: الظر‎ Patricius شم الشر يف‎ gloriossimus شم الامجد‎ 
I. Kawar, “The Patriciate of Arethas», BZ, 2 (1929), pp. 323-329. 


NT 


تح جوس تیان فیز بادة اأحداء والعوت القاثم دين عرب أهارة 
الارة و ا احارث بن حيله » ورقه على القيام يغسارة انتقامية عل 
آراضشی ارق والقلاع الفارسة المجاورة لھا ء واستطاع ا ارت ضس ب 
الندر مار اة ¢ )0°00 (pO‏ في عقر داره بع أن لاذ بالفرار ا 
جوف الصحراء نارکا السا والايلفال ٤‏ وکل شىء › غنيمة للحارت › 
الذى تمكن من تدمير أربعة من الحصون الفارسية » وأسر من بها من 
الرحال من عرب وفرس » وذلك فی یریل ۸ (۲۲) وبذدلك پکون 
الحارث قد كال الصاع صاعین افر س وللمتذر » اذ ان الآخر كان قد 
غار ھی أواخر سسنة e‏ عل ثلااة فاليم روما ية قر يبة من الحدود 
الارسية وآحاسٹ بها خرابا شديدا (١؟) ٠‏ 


على ابه حال > اذا كان الحارث قد داقع عن الأراشى الرومائية 
بردغ المعتدين فى عقر دارهم › فانه فی نفس الوقمت ؛ صب الشرطى 
الأمن لاضرب على آيدى المنمردين على اة فی داخل أراضى الامبراطورية 
نفسها. 4 استطاع القضباء عل وره السامر ين سه Î‏ > جد أن 
عجزرت قوات الأمن والجیش فى القضساء عليها »> وتمکن من اسر الآلاف میم 
و م فی أسواق الندخاسة )۲٤(‏ ۰ وبدلك پکون اللارث قد حقق عملي 
عظیم لالح الرومان. > ال أن مسار الشسيع العر لى الاعل المحثرف يه 
لدی الرومان فی فترة وجيزة ولذدلك آعم عايه حجوستنيان بلقب ملك 
حوال سننة E‏ () ۰ 


کان حو سشنیان شی فی اخلاہں الخارك 4 للك طلبٴ منه اناوت 


مع بلیزار یوس اتسد للفرس حبث دارت مع رة الرقة Callinicum‏ 
وعلى الرغم من أن ننيجة العركة لم تكن في صالح الرومان ٠‏ فان الخسائ 
کانت فادحة فى الجالبي )۳١(‏ ° 


والواقسح ن دمات الس ارف للرومان لم لقتصر عل الجا نب 
العسكر ى فحسسب  »‏ وانما امندت ا الجانب لديلو ماسى ضا > وخاصة 
اہ آن ذاع صسیث الحارث بي العرب ۽ ذلك آرسله جوستنیان عل راس 
Malalas, Op, Cit,, pp, 434-435. ۰ N‏ 
Ibid, P. 344. (YY)‏ 

٠ انظ الفصل الرابع > جوسحليان والسامرة‎ )۲۶( 
Procopuis, Wars, 1, p.159; J, Kawar, «Procopius and Arethas (۲۰) 


Again, «Byzantion, %1 (1971), p, 318 Vv, e «Saracen’s Prodosia. 
in Byzantine sources», Byzantion, 40 (1970), p 


Procopius, Wars, l1 p, 171; Malalas, Op, Cit, "402- 404; (0 
1. Kawar, ' 'Procopius and Arethas», BZ, 50 (1957), PP. 362-3, 1 
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وفد دبلوماسى لمحاولة اقناع أبرهة حاكم اليمن للانضمام الى جانپ 
الرومان فى الصراع الدائر بين بيزنطة الفرس سنة ٥۳۹‏ م )٣۷(‏ » 
هذا اذا ما عرفا أن الحارت كان مسيحيا وكذلك أبرمة ٠‏ ولاشك أن 
مسألة وحدة المشاعر الدينية لها أثرها فى قيام تعاطف بين الحكام » ويؤدى 
هذا التعاطف الى نوثيق العلاقات » ولاسيما اذا ما اتحدت المصسالح 
الإاقتصسادية > شد الفرس الولنييل وملغاثهم بالحرة والذدين كانوا ولنيين 
أيضا .۰ 


وعلی مادو ۲ کان الفرس على عام بجهود الحارث الدبلوماسية لصالح 
الروهان بالیمن › وذلك لحضودر ا الفارسى احتفالات ناء سد مأرپ 
۹ م * ومن ثم أوعزوا الى حليفهم ملك الحيرة بالدخول فى معركة ضد 
e‏ لتأدييه هذا من ناحية > ولتسخيل البهة مع الرومان اسستعدادا 
لمعركة قادمة قادها كسرى بنفسه من لاحية ثائية ٠‏ 


وعلى ذلك ما أن عاد الحارت من اليمن حنى أجبره المنذر على الدخول 
فى مع ر كة فى نفس العام ( ۳۹٠٥م‏ ) ء فقد فيها أحد أبناثه » وذلك بالرغم 
من محاولات جوسننيان والحارث تفادى هذه المحركة »> ومعالجة موضوخ 
النزاع بالطرق الدبلوماسية » والذى كان حول قطعة ارض على الحدود بين 
الامارتین › بھا مرعی على جانہھا طریق ممهد ۲۹4اک بقع بین دمر 
ودەشق (4؟) ۰ ۰ 


على أن اأحارث. بن جبله تمكن من شن غارة لاجحة ضد الأراضي 
الفارسية سنة ١غه‏ م » وذلك لتطهي المناطق القريبة من مدينة نصبيين › 
بعد آن عجن بليزايوس عن اختلالها بالرغم من محاصرته الها ٠‏ وهی 
الثى استهدفت الضغط على كسرى ١‏ الذى كان فى ذلك الحبن 
ی لاز قا و لعج شش احتلال أحجزاء منها » بغية ابخاد موضم قم للفرس 
ستاحل اليحر السود يج لهم فرصدة مهاجمة القسطنطينية ا 
ار ارجح أهبية ما قام به الحارث من نجاح فى مهمثه » وعودته سالا ومحافظا 
على سلامة القوات النی کائت نیح آمرته » والنی کان پلیزارپوس قد 
زوده بها »> بخلاف القوات العربية التابعة له » الى آنه أجبر كسرى على 
العودة 2 لحماية بلاده » بمجرد علمه بما فعله المحارت › تاركا امية 


I, KaWdar, «The: patriciate: 4 .Arethas» BZ, 52 (1959), Pp. . 331. (۷) 


Procopius, Wars, 2, pD. 261-263; Kawar, «Procopius ané (Y۸) 


Arethasn, BZ, 59 (196, P. 371; Ibid, The Arabs in the peace treaty of 
A.D. $61, Pp. 187. 
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فارسسة ی لاز شا ٠ (Y4)‏ لذلك كافاه «وسشنیان بان ماه فی العام 
التالى لقب شريف عداعناأد۴ )١(‏ بعد آن دذعاه الى العاصمة وقابله 
و حضر مر اسم الحصول ع ذا اللقب )۴١(‏ وبدذلك یکون الحارث قد 
حصل على أعلى الألقاب فى طبقات المجتمع الرومانى فى ذلك 'احين 


ولا شك آن الطارث كان قد بلغ مركزا قويا فى سنة E‏ 
بن آن بطلب 5 الامبراطور جوسقنیان الموافقة على 3 تعس الأس ةقف 
ا > یودور على مدينة بصری » ویعقوب المونوفیزيتى على مدينة 
الرها > وهو المطلب الذى لم جد جوتنياف مفرا من الموافقة عليه ٠ )٠١(‏ 
فبالرغم من آن جوستنیان ورجال بلاطه کانوا جمیعا متعصبین للمذهب 
الخلقيدونى ٠‏ الا أنه انصاع كارما لطلب الحارث (۴۴) ٠‏ وعلى ذلك يكون 
الحارث قد استغل الموقف بذ كاء وحصل على موافقة جوستنيان » وهو يعلم 
آن الاميراطور في أمس الحاجة اليه فى الوقت الذى كانت فيه الجبهة 
الشرقية مشتعاة ولحت رحمة كسري ا 


على أية حال ظل الحارث مخلصا للرومان » فبالرغم من وقيع الفرس 
واارومان على هدمة سنة ١ةهم‏ لمدة خمس سنوات » وتم جد يدها مرتين 
فان تلاك الهدنة لم تشسمل اقليم لازيقا أر مناطق الحدود بين عرب الخساسنة 
وعرب الحيرة ٠١ )٠٤(‏ الذلك ظلت اأحرب داثرة بين عرب الغساسنة وعرب 
الحبرة ٠‏ واذا كان الحارث قد فقد أحد آبنائه فى تلك الحروب سنة ١٤هم»‏ 
وقدمه المندر أمير الحرة ضحية انعزى ٠ )٠١(‏ فان الحارث استطاع ان 


Procopius, Wars, 2, pP, 423-429; Ibid, The Secret History p,. 51. (%4)‏ 
)٣١(‏ أقر جوستنيان نظام الطبقات الذى نشا مناد أيام دقلديانرس حيث قسمها الى 
اشراف ما۴2 وستازين ۴8 اعا ورمن es‏ ااطة 6م وأصفیاء 
نويھ[ رأمجاد ناماع وانظر : 
#يوذات .7 ول ) قصنة المضشارة جز الأول سن المجلد. ا عصس الايمان ٠‏ ترجمة 
مخمد پدړان ؛» ص ۲۲۷ ۰ 
Jolin of Ephesus, Lives of the ‘Eastern Saints, P.O. 19, pp, 237. CY‏ 
Kawar, The patriciate of Arethas, p,. 332,‏ ;238 
John of Ephesus,, Op. Cit,, p, 238; Kawar, Op, Cit., Pp. 332. . (Y)‏ 
(۴۲) اورضح برو ويوس آله بالرغم من توقيع الفرس والرومان على انجديد الهندنة 
نة ٠٠١‏ م الا أن مسالتى الاعتداءاث الماكررة بن عرب اليرة : وعرب الغساسنةا. وكذلك 


لازيقاٍ »0 تتمکن الجهود الدبلوماسية للقوتين من التوصل الى حل ليما ٠‏ الظز 
Procopltt, De Bello Gothico, ‘IV, pp. 536-537, !‏ 
Pp, 519. i‏ و و Procopius, Wars‏ 


Ibid, p. s19. ل‎ oT . 


۹ 


يقل المندر نفسه فى احدى المعارك سنة ٠٥٤‏ م »,فى معركة قرب قنسرين؛ 
وهي التى عرفت فى التاريخ العزبى « بيوم حليمة » ٠ )١(‏ 


الواقح آن مفقشل المنذر آمار الحيرة » کان من الممکن آن پژدى الى 
اشتعال الموقض بن المناذرة والغساسنة لولا أن سعى جوسشنيان الى شراء 
مسالل آ ناء المنذر » وذلك بالتعهد يدفم ديه سنو ية طوال حياة الامبراطور 
قدرها ماتة رطل من الذهب ٠‏ وظل پس كد ها > وان کان قد لوقف عن 
السداد » من توقيع دعامدة سلامالخمسين عاما معالفرس سنة ۵1۲م(۴۷) ٠‏ 


على آن جوستنيان اضطر فى العام الثالى على توقيع هذه المعاهدة 
على دواصلة دفع الفادية الى عمرو بن المندر مي الحيرة ؛ بناء على تصيحة 
الحارث بن حبلة ء الذى اضطران اس حصا الى الق طنطينية س ل لوج 
ى اقلاع جوستنيان بشترورة مواصالة دفع الفدية السنوية » لأن 
غمراو بن المنذدر كرر اغارته عل الآراضى الرومانية ردا على توقف الامبراطور 
عن دفع الفدية (۴۸) ٠‏ 

تلك كانت محصلة السلاقات الررمانية مع عرب الغساسنة فى عصر 
جوس نيان : وهى بلا شك قامت على لحقيق المصالح الامبراطورية على ضوء 
امترات السياسية » والصراع الفارسى الرومانى »› ولا ريب أن عرب 
,الغساسنة الأ ين اعشتقوا المسيحية كالوا بمثابة درع واق للامبراطورية فى 
هذا الجزء من العالم الرومانى ٠٠‏ 


على أن الدبلوماسية الرؤمالية'» حرصت فى فشن الوقت عل جنب 
الد#ول فى صراع سافر ضد عرب الدبرة نظرا لقوتهم وتحالفهم مع الفرسء 
وال ين كائوا تحت امرة المنذدر الثالث ( ٠٠٥١‏ ٤١٠م‏ ) > الذى دان له 
كل العرب فى بلاد ما بين النهرين ء وعلى امشداد نهر الفرات والخليج 
الغارسي حتى جزائر البحرين (۴۹) ٠‏ 


كانت آولی الاتصالات الد بلوماسسة بی -جوسىتنيان والمدذر الثالث › 
س oY‏ م عندما ذهب الىسقير ابيز نطى ابر اهيم بن أوفراسیوس لفك 
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)7( سواد عل »> شس المرجع ص 5°۸٩‏ »ء نو کل که » تفس المر جع میں ¥« 

ء٠ ص ۸ة‎ » ١ مسال احم العلل ٭ میحاضرات شن تاریخ العرب > ب‎ 
Theophanes, Op. cit,, DP. 3T1; Stein, Op, Cll. p. 21, (fv) 
Theophanes, Op, cit,, p. 371; Stein, Op, Cit,, p. S21; 


(A) 
KaWar, «The Arabs jin the peace Treaty of A „D. 561», Arabic, 3 (1950), 
203, 


. Nau, Les Arabes Chrétiens de Mêésopotamie et de Syrie ` ( 
VI au VIII Siêcle (Paris, 1933), p, 38, 


۱۷۰ 


سر بعض القادة الرومان على أثر اغازة المنذر على أراضى الامبراطورية 
الرومانية: ٠ )٤١(‏ ومن الملاحظ أن المصسادن الرومانية لم تذكر شيا عن 
قا وم هدایا آو نح مالية لامنذر » مقابل فك اسر الأسرى > بيد آله من 
المنطقى کما حر ت العادة لبيز نطة فی تعامايا مع الشعوب المحاورة ن 
-جوستنيان قدم الهدايا والأموال الى المنذر مشابل افتداء الأسرى ٠‏ 


على آن المنذر ظل طوال حياته « مخلصا للفرس » على حد قول 
پر و کو ديوس )٤١(‏ لذلك عندما جرب معه جوسشنیان اسلو به التقلیدی فی 
استمالة الأعداء وتحويلهم الى آتباع عن طريتق تقديم الأموال فان هذه 
المحاولة أفتضح أمرها » وسلم المادر الخطابات التى تدين جوسلغيان 
بمحاولته كنسب المنذر الى صف الرومان وتخليه عن التعاون مع الفرس »> 
وذلك سنة ۹٠٥م )5١(‏ وى الحادثة الى كانت من بين الآسباب الى 
دفعت كسرى الى تسف معاهدة السلام الدائم ( ٠۳١‏ م ) ومحاربة الرومان 
على الحدود » وفى المنطقة القرقازية ( لازيقا م ٠‏ ' 


و بالرغم من آن معاهدة السلام الداكم لم برد ھا شیء بلزم عرب 
#الحبرة آو عرب الغساسينة بعادم حمل السلاح »> واشعال الحروب » وكذلك 
باأرغم من فثءل الجهود الا بلوماسية الروهانية فى الوصول الى اتفاق على 
هذا الموضس-رع ابان ترات الهد نة والنى تحددتث أکثر من مرة » الا ان 
السياسة الرومانية نججت فى اذكاء نيران العداء بين الغساسنة والحرة 
#لتى وصلت الى حد مقتاا المنذر الثالث » العدو القوى > والمحارب المحنك » 
والواقع ان مقشل المنذر بخدم المصالح الرومانية » وبنفس القدر والمفهوم 
للمصالع الرومانية سارعت بيزنطة بدفع فدية سنوية. الى آبناء المنذر ؛ 
وبدلك أمشت عدم اعتداء عرب الحرة »› لى أراضى الامبراطورية فى الفترة 
مابی ٠٥٤‏ م الى ٠٦۲‏ م » الى أن تم التوقيع على معاهدة لام الخمسين 
عاما والثى نصت على « الا يحمل العرب حلفاء الفرس السلاح ضد الرومان»؛٠‏ 


وھسکدا پمکن القول ان جوستایان نجع ای حد کار فی امن سحاد وك 
الامبراطورية المتاخمة لشمال شبه الجزبرة العربية بأقصى ما استطاع › 


Zachariah, Op; Cit,, p, 193, Michel Le Syrien, Op, Cit,, )*( 

p. 184; Musil, Palmyrena, p,. 28; Vasiliev, Justin, Pp, 274 
280; Lebeau, Histoire 8, pp. 55-58; Vasiliev,» Notes on some Episodes 
Histoire, 8, pp, 56-58; Vasilievuy» Noteşs on some Episodes concerning 
the relaticn between the Arabs and. Byzantine Empire from the Fourth. 
to the Sixth Century», D,O.P, 10 (1956), Pp. 314. 
Procopius, Wars, 1, PD. I5, 5 


Procopîus, Wars, 2, p. 249; Diehl, Justinien, p, 213. ` (E 


۷ 


حافقظ على وحدة أراضى الدولة فى منطقة من أهم مناطضق الامبراطورية 
e‏ الى الفرس وذلك بفضل ممارسة كل أساليب الدبلوماسيه التى 
ا علسها الدولة الرومانية ۰ کما حافظ عل استمرار سی وثآمین الطرق 
التجارية التى كانت ثربط جنوب شبه الجزيرة العربية بشمالها بفضل 
رة أفارة التاسه الو تلن ماشه تجاه الجر لاعن الى 
ا محورها حول تحقيق المصالح المجارية للدولة فى كل علاقاته مع دول 
هذه المنطقة من العالم ٠‏ 


والواقع آن منطقة البحر الأحمر من أكثر المناطق أهمية للتجارة 
العالمية عامة » وللروهان خاصة ٠‏ لذلك حرص الرومان على تأمين هذا 
الشريان الحيوى مع اللجوء الى اسستعمال القوة مدذ مطلع القرن الأول 
للميلاد » عندما كانت اليمن فى ذلك الحين تشكل بؤرة الاهتمام والشحدى 
فى تفس الوقت الذى كان فيه العداء مستيحكما بين الفرس والرومان ٠)٤١(‏ 
واذا كان الرومان قد آمنوا مصالحهم التجارية بالقوة فى اليمن الا أنهسم 
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)٤۲(‏ برجم ظهور دور اليمن فى النجارة الهندية مع اليحر الاحمن الى القرن الامس 
قبل الميلاد ٠‏ وفى عهد الحميريين صارت عدن تحت سیطر هم واسغکروا السجارة مع الشرق 
لصنالهم فخسب ء وذلك بمنع السفن الهندية من دول البحر الأاحمر ٠‏ ومنع المصريين من 
الحروج مله ؛ واستمن هذا الوضع حئى سنة ٠١‏ ق ٠م‏ بيد أن الرومان لم لقبلوا سا 
الوضع وأرسلوا حملة بقيادة ليوس جالوس حاكم مصر الرومالية سنة ۴١‏ قم لاحلال 
اليمن غير أن هذه الحملة لم لحقق هدفها > ثم للها حملة بحرية قوامها ماق وعشرون 
سسفيلة فی عهد الامبراطور أوحخسطس ونجحت فى الخروج من البجحر الأحمر ۽ وکر احتکار 
اليمن للعجارة ٠‏ وبدلك يمكنْ القول أن القرن الأول للميسسلاد يعبر بداية لفترة لمعم 
الامبزاطلورية الرومانية بتجارة' الهند وشاطیء آفر بقيا الشرقى *٭ لی ُن اتنام الرومان 2 
ليشمل طريق القوافل من اليمن الى الشام عبر شبه الجزيرة العربية ٠‏ ولاهمية اليمنْ الشجارية 
أطلق الرومان عليه « السوفق الرومانى » أو « اليمن السعيد « Arabia Felix‏ عل أن 
لطر یق البرق بن اليمن والشام کان آکثر آمنا وغ محفوف بالمخاطار ۰ فیدر أن عناية 
الرومان بهذا الطريق جعلشهم ' ييمون الشحه.پنات للمحافظة عليه » والتی آګدت هسوک 
التنقيب عن الآثار وجرد بعضها جلوب مدينة بصرى Bostra,‏ بحوالى حمسال E‏ 0 
انظر :+ 
Hudson, Europe and China, P. "2; Holmes; The of. Justinian and‏ 
Theodora, Vol, T, p. 189; Bury, Later Roman Empire, Vol, II., pP. 31T-.‏ 

318; Vasiliev, Justin, PP, 361.363 


عبد امجيد عابدين » إين المبشنة بين المبشة والمرب ١‏ القاهرة ۹۹6۷م ۲ مى د ١٠ء‏ 
السيد محمد پوسف >. علاقات العرب التجسارية ۽ س ۷ › ۱۲ جودج حورانی » المرب 
واللاحة » ص ۷١‏ .س جواد عاب ى » المغصلل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » ج + ١‏ ص باه . 


۷ 


اتبعوا N‏ کک e e‏ الرابع للميلاد » بعد أن انتقل 


8 او 2 
٠‏ فمند ذلك الين٠‏ بدا التيشير يلعب دوره فى هذا المجنال ١اذ‏ أن 
الامبراطور ق طنطیوس الثانی ( ۳۴۳۷ - ۳٣١‏ م ) لم يرسسل سغيره: 
ئوفيلوس ۰ Eza  . jı JI. Theophilus‏ ملك الحبشسة: ء 
لمخرد دف دينى فحست ١‏ وانماالمحاولة طلب المسناعدة فى التخلص من 
الاحتكار الفارسى للتجارة البحرية رهي . ۰ 


علی آن عھد انستاسنیوس شھد تس رکا نبشیریا ودبلوماسیا » آکثر 
من ذى قبل حبث أرسل بعثة قامت برسامة الآساقفة » وبناء الكنائس ؛ 
فی E:‏ اکن بالحمشة واليمن هذا من ناحية (47) e‏ کا عمسسسال الوفد 
السیاسی الذى اأرسله انستاسسوس عل تحر بض البمنيين التا يعن للحبشة 
على مهاجمة السدود الفارسسية من ناحية ثانية (۷ي) ٠‏ والواقع أن 
الد بلوماسبية الروه‌انية تجاه الحبشسة عند القرن الرايع الميلادى وحثى عص 
جوستنیان دار مجو رها حول المحافظة عل المصالح الاقتصاد بة الامبراطورية 
الرومانية على ضوء حرمان الفرس اسفن الرومائية من . الوصسسول ا 
السواحل الغربية للهند وجزيرة سيلان » وعل ضسسوه تحکم الفرس 
الاقتصسادی فی تجارة .الرومان البرية مح الشرق من ناحية ثانية. (£۸) » 
ونجاح الحبشة فی القيام :دور الوسيط التحاري فی مدان الملاحة مم 


a at ern mey oa eran 


سسس 


(۴) تبط بلاد اليمن بالمحبسة صلات متينة وقوية مد أقدم العصور بحكم الرقع 
الجخرافى وكشفت النقوش عن تبعية اليمن للحبشة في عيد « عيزانا » ملك البشة الذى 
ارتقى السرش فى القرن الرابع للميلاد ٠‏ وأن مملكته قد صارت الى كز الرئيس لتجارة 
هذا الجزء من العالم ٠‏ وأن ميناء « عدول » التجارى صار من اقوى الأسواق التجارية في 
العالم بعد أن سسيطرت البشة على مدخل البح الأحمر ؛ وعلى كل البلاد الشى تق على 
ضفشى هذا البحر ‏ الظر : الحيمى ال لجسن بن أحمد ١‏ سيرة الحبشة » تحقيق مراد كامل » 
القاصرة ۰ ۹۷۲ م » ص ٤1‏ ن ٠ة‏ . 

‘T, Doornik, Origins of the Intelligence Services, New Jersey, (4( 


„1974, p. 169. 

٠ ۵۰ واشیمی اسن بن . جمد مار المبشبة.» ضس‎ 
Dvornik, Origins, p. 169, : 1 (4: 
ل‎ Milne, A History of Egypt Under Roman ` Rule, London, (4۷) 
1913, P. 103. 
Stein, Op. Cit,, p. 102; Vasiliev, Justin, Pp. 361, (fA) 


e 


الهند » ونقلهم السلع الشجارية الى ميناء عدول )6١(‏ الحبشية التى صارت 


غير أن اليهود باليمن استطاعوا السيطرة على الحكم بها » عن طريق. 
نجاحهم فی تهوید )۵١(‏ « ذونواس » )٥۲(‏ وقومه › واستطاعوا انتهاجع 
سياسة اقتصادية ودينية لايمكن للرومان أو الأحباش السكوت عليها > 
بأية حال من الأحوال وذلاك فى الربع الأول من القرن السادس للميلاد ٠‏ 


فبالرغم من وجود حامية حبشية باليمن » وولجود أكثرية عددية 
للمسيحيين بها » فان ذانواس تمكن من الوصبول للسلطة مندهزا فرصة 
حلول فصل الشتاء » وعدم مقدرة مالك الحيشىة على ارسال لنجدات سريعة 
للحامية باليمن والتى کان ذو نواس قد آبادها عن بكرة بها (۵۳) ٠۰‏ 


)٤۹(‏ ميناء « عدول » طااتاك0ه مي اللي ذكرما بعض شعراء العرب في الشس. 
اجام » وهی مياء المياية التجارى » رهذا اليناء اندثر » ومازالت آثارها باقية عله 
شپواحی میناء زیلع | e‏ بالقرب ون خليج السيل ١‏ : 
Lebeau, Histoire, BP. 40,‏ 
وعبد المجيد عبادين + بين المبشنة والعرب ۲ ص ۱۸ ٠ ٠۹‏ 


Heyd (Histoire du commerce dê Levant Vol, I, p,. 9; (9). 
Hirth(: China and Roman Orient, P, 178; Diehl, . Justinien, pp. 390-391; 
Holmes, The. Age of Justinian, Vol, I, PP. 186-187, 


۰. ۶ فضلو » العرب واللاحة » ص ۸ ا‎ RE 

: عن لهود ذى لواس وقومه وئ ركهم عبادة الدار انظر‎ )٥١( 

الدينودى ؛ الأخبار العلوال » تحفيق عبد انعم عامر › القاهرة » ۱۹١١‏ » ص ل١‏ » 
الأزدقى » أخبار مكة » لإ مکة ۲۵۲ف ) » ص ۸۱ ۰ ١‏ 

(۵۷) ذکرته المصادر المحبشسية اسم فشحاس Phinhas‏ وهو من أسماء الأيهسود ٠‏ 
رذكرته المصادر السريانية باسم مسررق ٠‏ ومناك رآى يقول أن سروق هذه لرجمسة. 
لاسم ذى واس باللغة السريانية وأن ( سرق ) معلاها سرح أو مشط الشعر » لهذا 
أسماه "مسروقا لصيخة مفعول العربية الشسمالية ٠‏ ثم جاء العرب والخذوا الفصة من. 
الشريان فترجموا مسروقا بُذى نواس » راما المصادر العربية فذكرته باسم زرعة بن ريد 
ابن كعب وشهرته ذى نواس لوجود بعض الشعيرات التى تنوس ( تتذيذب ) على راسه . 
وجعله بعضهم پوسف ذو نواس بن زرعة. بن .ثبع الحمیرى ٠‏ وبعضهم جبله زرعة بن ٿبان. 
اسعد ثم سى لفسه پوسف »> اظ : 

Moberg, The Book of Himyarites, Pp, CV. 

وانظر الديئورى ؛ الأخبار الطوال » ص ١ا‏ »> المسعودى » ردج اذهب + ب ٣‏ » 

س ٥٢‏ > وابڻ څلدون » العبر ؛ ج + ص ١١١‏ ء وجود علي » المفصل فى تاریخ 
العرب » بج ٣‏ ص ۹ ۲ هیا المجيد شابدين » بين المبشة والعرب ص ٤٤‏ ۰ء 


.Procopius, Wars, 1. Pp. 189. (o 
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کا نمکن رالد هاء و الخد ىة 5 دب الجن الاين کانوا پالکنائس تی 
مك ية ظغار (02) ۰ وشیر ها 0 وع ذلك م يکن مام الآخرين سوی الدهود 
أو الموت حرقاً (هه) . 

غير إن أشد الأمور خطورة على الحبشة والرومان . كان قطمع. 
ذى لواس لمران التحارة بن الحبشة والرومان عن طاريق قثله للتار 
المسيحيين الرومان » واستيلائه على بضائعهم » ومنعه للقوافل التجارية 
ب الحبشة والامبراطورية الرومانيسة والتی کائت نمر بالأراضی 
اليمينية ٠ )5٦(‏ 


وعلى الرغم من محاولة ملك اأحبشىة معالجة الموقف الجديد باليمن › 
بالفارق الد بلوماسسة > وذلك بارساله ال ذى نواس رسالة موضسحا بها 
مدى الأضرار الاقتصادية المترنبة على منعه للقوافل التجارية الرومائية > 
« لقد أخطأت التصرف بقعل التجار الرومان المسيحيين ٠‏ ان هذا التصرزف 
پشر بممالکنی أیضا » )٥۷(‏ فان ذا نراس لم يعر تلك الرسالة التفاتا › 
وانما سار وفقا للخطة الثى رسمها لنفضسه » يشان التعسب المقيت 
لليهودية > واضللهاد المسسسيحيين باليمن > وسر به امساح الرومانية 
والحبشية فى الصميم › وأعلن عن تحديه لنجاشى الحبشة فى رسالة 
عدالية تحمل معالى التهديد والوعيد (0۸) ٠‏ 


على آن ذا نواس کان جادا فى تهديدانه » اذ قام بمذبحة رهيبة فى 
ماد ية لجران )٥۹(‏ راح ضحيتها الآلاف الذين ماتوا حرقا فى 

)٥(‏ کانت مارب عاصسة ملوك سہا › بید آن الس ہین نقلوا حاضرتھم الى ریدان 
( ظفار ) » حت يکونوا أقرب أل الجر “ ولا سما بعد أن إصاب يعفن مدن الوب 
التخريب فى حملة القائد الرومانى اليوس الوس سية ٤‏ قم ۰ و أصیح ملوك جمین 
يلقبون الضسهم ( ملوك سباً وذى ريدان ) بعد أن كان السابقون منهم يلقبون انشسبم 
( ملوك سبا ) فحسب ٠‏ الفار : عبد المجيد عابدين » ب البشة والعرب » ص £ ۰ 


Moberg, Op, Cit,, Pp. CV. - (0٥) 
Michel Le Syrien, Op, Cit,, IT, Pp, 183. (7) 
Malalas Op, Cit,, p. 432; Michel Le Syrien Op Cit, II, p, 184, (۷) 
Michel Le Syrien, Op, Cit, p, 184, " (0۸) 


ويلاحظط أن المصادر العربية لم .تذګر شيا عن المراسلات الت دارت بين شجاشى 
المبشة وذى واس ٠‏ 2 
(۵۹) کات لجران فى ذلك المين تابعة لليبن ٠‏ .وتدفع جزية سثوية لها » وهى 
مدينة "لبيرة على طريق القوافل »:ولبعد عن ناء بمسافة عشرة آيام على طهور الاب ٠‏ 

وعن مكة بمسافة اقطعها الابل فى عشرين يوما ء الظر : 
Lebeau, Histoire, 8, pb 54.‏ 


¥0 


الآخاديد )٠١(‏ » والتى لم يسام مدها كبر المسيحيين بالمديسة وهو 
الحارث بن كاب البالغ من العمر سنة ونسعين عاما » وكذلك زوجته 
رحمة » وذلك فی الرابع والعشرين من ألتوير )۸١( Yo‏ ۰ وما آن 
تجح ذو نواس فی تامیل موقفه فى اليمن حتى بادر ببذل جهود دبلوماسية 
لصالح اليهود (0۲) ٠‏ فى امارة الحيرة وفى بلاد الفرس » وذلك بارساله 
سفارة الى المندر الثالث ( ٥١٤ _ ٠٠٠١‏ م ) أمير الحيرة » وآخرى الى ملك 
الفرنس ء مطالبا صراحة باضطهاد المسيحيين بهما » ورعاية اليهود » ففى 
رسالته الى المندر : « وأما بخصوص اليهود الدين يعيشون فى بلادك » 
فأرجوك آن تعاملهم معاملة طيبة »> مع ابلاغى بذلك › وانى على استعداد 
لای . طلب فى المقابل » (1) ۰ % 


تلك كانت الصورة السياسية والاقتصادية والدينية الثى رسمها 
ذو. نواس على خريطة العلاقات الدولية فى وقت تحولت فيه العلاقات 
الفارسية الرومالية من حالة السلام المشوب بالحذر الى حالة الحرب 
الباردة » على أآش نجاح الرومأان فى ضم اقليم لازيقا اليهم سسنة ٥۲٣١‏ م » 


ایسجدم 


)٠٠(‏ الأغاديد مى حفر مستطيلة » ومازال الأخدود مرجردا حى اليوم فى لجران 


ويعرفه العرب متاك » انظر : ا e‏ 

Philby, The Background of Islam, p, 119,‏ 
Moberg, Op, Cit,, pp. CK-CXVIT, Zachariad, Op. Cit,, pp. 192- (N).‏ 
Lebeau, Op. Cit, 8, p. 55; Duchesne, Op, Cit,, p, 290.‏ ;200 
وورد ذكر حادثة تجران « أسحاب الاخدود » فى الثرآن الكريم » فى الآية الرابعة 
من سوررة البردج ٠‏ واجتنهد المؤرخون المسلمون في القسرها ورصدما اریخا بنا پتطا بق 
هع المسادر السريانية المعاصرة للحادثة انظر : ابن هشام السية اللبرية ۲ ج ١‏ . 
س ١١‏ »> الدينور > الأخبار الطوال »> س ٦۲‏ › البلثى » البدء والتار یح ¢ iY e‏ 
ص ۸۲ ١ ۱۸١‏ الطبرى ؛ تاريخ الرس والملوك ج ۲ » ص ٠١١‏ » ابن فة . 

المعارف » .ص ۳۷ . ۰ 
(۲) شكل اليهود جالية هامة فى امارة الميرة » وكائت الهم قرية قائمة بداتهسا 
على نشربة من مدينة اليرة ٠‏ كما كان يحدت دالما حيث اعتادوا الاقامة بالقرب من كل 


عاصنمة وعلى کل طریق نجاری ۰ وکانت قرینهم تفع بین مليسسغفرن Ctesiphon‏ 
مماصمة الفرس واليرة ٠‏ وعرفت هده القرية باسم ميعا :ماسيا ' Metamahsila‏ 
نظر : : 8 

J 


Nou, Les Arabes. Chretiens, D. 4%. 

(f) 
Zachariah, Op, Cit,, Pp, 197; Caiguntitery, Martyrium Arethae, (Acta 
Sanctorum), Octobrıs, X (Paris, 1869), DP. 142; (Stein, Op, Cit,, p, 266. 
ولاسم آله م لورد أية معلومات عن رسائل ذى واس الى المنذر أر الى ملك الفرس‎ 

فی الممصادر العربية ء٠‏ ا 


۱7٦1 


والدى كان تابعا للفرس ٠‏ والسؤال المطروح الآن » هل تقبل الحبشة 
أو پرضی الرومان )٠٤(‏ بما فعله ذو نواس ؟ 


على آية حال » قاد ارياط الدہشی جیشا بلغ تعداده » حوالى سبعين 
ألف مقاتل للقضاء على ذى نواس )٠١(‏ » ثم نقلهم على سفن رومانية 
تجار ية من موانى القلزم رايله » وعتیاب ( تړان ) » وجزائر فرسان › 
بعد أن تجمعت فى ميناء عدول الحبشية » هذا بالاضافة الى السفن التى 
استاج رها النجاشى ٠»‏ والقرارب التى صنعت على وجه السرعة فى الحبسة 
والتی تصدنح درن استخدام الحديد »> ويستعاض عنه پنوع خاص من 
الحسال ٠ )0١(‏ 


وبفضل النعاون الرومانى مع الحبشسة استطاع أرياط نقل جيشه 
الى سواحل اليمن حيث دارت معركة فاصلة ء بالرغم من آن ذا نواس 
اول مشع جيش أرياط من الوصول الى أرض اليمن عن طريق التصدى 
للجیشس الحبشی » الا انه لم يوفق فى خطته » ودفع حیاته ثمتا لخطته › 
عيث مات قتيلا غريقا » بعد آن هزم جيشه هزيمة منكرة ٠‏ وفقا لما جاء 
بالمصادر العربية » والسريائية وها أيده الكشف العلمى للدكتور / 


mucnemen Tinea: 


)٤(‏ المصادر العربية ذكرت أن دوس ذو ثعلبان ‏ أحد المسیحیین من آمالى لجران ب 
فام بادور کہیں فى ابلاغ نجاشى المبشة والرومان ؛ والعمل على اعداد حملة حبشية على 
سفن رومانية للقضاء على ذى نواس الظر : 

الطلبري ۽ تاریخ الرستل والملوك ج ۲ » ص >١ ١۲١‏ ابن فثيبة » المأارف » ص ۴۷ ء 
ابن هشام » الدیجان فى ملوك حمیر » س ۲۹۹ ١‏ الہلخى » البدء والتاریخ » چ ٣‏ »> 
ص ۱۸۳ س ۰۰۱۸ 

أما المصادر غي العربية ذكرت أن الرومان علموا بما فعله ذو نواس ايان وجود وفد 
سفارة رومانية فى ديار المنذر آمار اة وتقابلت مع وقد ذى نواس » النظر ؛ 


Lebeau, Histoire, 8, p, 59, Reinaud Relations Politiques et Commer= 
ciales de Empire avec YAsie Oriental, p. 269. 


» ابن ية ء المعسارف‎ > ١٣٣١ العلبرى ء تاريخ الرسل والملوك ۰ ج ۲ » ص‎ )٠١( 
› البلخى ء البده والتاريخ‎ ١» ۲۹٩ ابن هشسام » التيجان فى ملوك حمر » ص‎ ٦۲۷ ص‎ 
ابن الآثير ء الكامل‎ ١ ١١١ جه ۴ » ص ۱۸۳ د ۱۸ »۰ ابن حلدرن » العبر » ج ۲ » ص‎ 
٠ فی التاریخ ؛ ج ١ء ص الالء‎ 

Reinaud, Relations Politiques p. 269; Abel, «ile de Jotabr», (Y3 


Revue Biblique, 47, (1938), pp. €28-529; Lebeau, Histoire, 8, p. 6»; 
Vasiliev, Justin, DP. 87. 0 


۱۷۷  ةسايسسلا‎ 


أحمد فخری فی العاشر من مایو ۱۹٤۷‏ ع بمدينة مارب والذى يحمل نقشا 
حبشيا أكد صحة هذه المعلومات (۷ ٠‏ 


کان لنجاح حملة آرباط الناجمة » والتی قضت على ذی نواس 
باليمن آثرها الكبير فى تقوية اللات الحبشية الرومانية » حيث بادر 
نجاشى الحبشسة بارسال وفد سياسي كبي ضم كبار رجال الدولة الى 
الفسطنطينية لتبادل التهانى » ولثعزين العلاثات السياسية والتجارية 
والدينية » والعمل على تكثيف نشاط الجماعات التبشيرية فى كل من 
الحبشسة واليمن )٦۸(‏ كما عادت اليمن الى تبعيتها للحبشسة وعين النجاشى 
عليها السميفع أشوع Esîmphaeus‏ نابا عنه - وهو من نصاری 
اليمن » على آن بدفع جزية سمرية الحبشة ٠ )1١(‏ 


وعلی ضوء العلاقات الديلوماسية القوية بین الرومان وجنوب البحر 
الاحمر ( الحبشسة ‏ واليمن ) بذل جرستنيان جهودا كبيرة بغية تحقيق 
مكاسب سياسية واقتصادية ضد عاءوه في الشرق ( الفرس ) ابان حروبه 
الآولى معهم » حيث ارسلل سفره جوليان اال الى ملك الحبشسة والى 
السميفع أشوع لابه فى اليمن ٠‏ غير أن هذه الجهود لم تحقق ما كان 
يتمثاه جوستنيان ٠‏ فعلى الرغم من أن الدبلوماسية الرومانية كانت تتوقع 
نجاح مساعيها عند السميفع اشوع باليمن » الذى طلبت منه نميين قيس 
شيخا على اقليم انجد » وآن يقوم قيس هذا باعداد جيش من العرب لهاجمة 
الأراضى الفارسية » فان هذا المسعى لم يخرج الى حير الشنفيذ » وذلك 


Moberg, Op. Cit, P. CXXIV; A, Caquot, L’Inscription (YW) 
Bthiopienne de Marib», Annales d'Ethiopie, (Paris, 1965), pp. 223-220. 

وابن سشام ؛» التيجان فى ملوك حير ١‏ ص ١ ٠١٠‏ ابن فتيبة ء المعارف » مس 1۴۷ › 
البلغى » البدء والتاریخ ؛ ج ١‏ » ص ١» ۱۸١‏ الطبرى تاريخ الرسل والملوك » ب ۲ ؛ 
ص ۱۲۰ » ابن الأثير ء الكامل فى التاریخ » ج ١‏ ص ؛ ابن خلداون » العبر 0 
چ ۲ » ص ٧١٤‏ ه۰ 

Michel Le Syriens Op, Cit, p. 184, (WA) 

Procopius, Wars, I, p. 189. (0% 

والسميفع أشوع هذا كان من الشخصيات المهمة باليمن ؛ استغلته السياسة المبشية 
والرومانية مقابل المساعدات للمادية فى القضاء على ذى واس ٠‏ ويوجد حاليا نقشسا حميريا 
محفوظا فى متحف اسطلبول يتضمن العبارة التالية : « نفس تدس سميفع آشوع ملك 
سيا » وفى آخر العبارة : « يسم الرحمن وابنه المسيح الغالب » »› ومن هاتيل الجملتين 
دلالة واضحة على أن السميفم اشوع كان حاكما على اليمن » وأنه كان مسيحيا » وانه 
هو الذی ذکره بروکوبیوس ۰ 

انر ؛ جواد على ۲ المغصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » چ ۴ ١‏ ص £۷١‏ س 4۷۷ ۰ 


۱۸ 


عر بى أراضى شاسعة وصحراوية من ناحية ثانية ٠ )۷١(‏ 


_ على أن الرسائل الدبلوماسية بين جوسسستنيان ونجاشى المبشىة 
رجهود السفير جوليان فى نفس السلة ر ٠۴١‏ م ) . كشفت عن قوة 
العلاقات والمصالح المتبادلة بين الطرفين » اذد أرسل ملات إالطيشىة رسالة 
الى قباد ملك الفرس بعلن فيها صراحة عداءه للفرس وصداقته الرومان › 
هذا فى الوقت الذى حرض فيه عرب اليمن ضد الفرس › بناء على طلب 
.جوسشنيان غين أن جهود الحبشسة ‏ بناء على طلب جوستنيان . والخاصة 
بمحاولة شراء الحرير من جزيرة سيلان ثم بيعه للرومان » لم يكتب لها 
الثوفيق لنفوق النظام الغجارى الفغارسى فى الأسواق بجزيرة سيلان التى 
ترسو بها السفن المحملة بالحرير حيث اعتاد التجار الفرس شراء كل 
حمولات السفن دفعة واحدة ٠ )۷١(‏ 


وعلی الرغم من فشل جهود جوسشيان الدبلوماسية لعدم استطاعة 
الحبشة تحقيق الأهداف الاقتصادية. المشث ر كة بخصوص تجارة الحرير ء 
فان ذلك 1 يمنعه. من ارسال سفارة دباوماسية ثانية للحبشسة برياسة 
السفير نوئوسوس ›» sايمصده[‏ فر العام التالى ( ٠۴١‏ م ) » وذلك 
فی محاولة لاقناع أصحاب السفن التجارية بعد م دخول الخليج الفارسىء 
والنوجه مباشرة الى الحبشة * ومرجع هذا الفشل الى التنافس الشديد بين 
التجار الذين كانوا على استعداد تام لشراء كل الحمولات وبأسعار عالية 
من ناحية » ولرفض أصحاب السفن التجارية لطلب الحبشة من 
ناحية ثانية (۷۲) ٠‏ 


وهكذا أصبح من الواضح أن السياسة الرومانية فشسلت فى عهد 
حوسىتليان »> فى مقاومة الاحتكار الفارسى للتجارة العالية سواء فی 
جزبرة سيلان ٠‏ أو فى الموانى الفارسية ذاتهاا » E‏ هذه السلع 
التجار ية الحرير الصينى ٠‏ 


على أن الدبلوماسية الرومانية واجهت موقفا جديدا فى اليمن › 


Procopius, Wars I, p. 193, Bury, Op, Cit,, p, 325 ; (۷۰) 
I, Kawar, «Byzantium and Kinda», Byzantinische Zeitschrift, 53 
(Munchen, 1960), p. 61, 
Procopius, Wars, I, p. 193; Malalas, Op Ciit,, DD. 457-458; (۷۱( 
Ure, Justinian, Db, é7. 
Heyd, Cp, Cit., p. 6; Holmes, Op, Cit,, p. 412, (v1) 


۱⁄۹ 


مندما استولى آبرهة )۷٣(‏ على ال .لطة بها » وفى عهده ارت اليمن 
نارعة للحبشة من الناحية الاسمية فحسب » بعد أن سلك أبرهة 
ر oo‏ ۷۹ م ) سياسة شبه مستقلة عن الحبسة )۷٤(‏ وذلك بعك 
فمل الحملات الثلاث التى أرسلها ملك الحبشة للقضاء على حكم أبرهة 
الأمر الذى جعل ملك الحبشسة بقبل سسياسة الأمر الواقع » وبخاصة أن 
أبرهة تعهد بدفع جزية سنوية اليه ر١۷) ٠‏ 


: وعندما حاولت الدبلوماسية الرومانية الزج بأبرهة فى حلية 
الصراع الفارسى الرومانى > فان جهودها باءت بالفشل » بالرغم من 
الوعود العديدة التى قطعها أبرهة على نفسه للامبراطور جوستنيان )۷١(‏ 
وعلى ذلك لم يعد أمام السياسة الرومائية بالدسبة لليمن فى عهد أبرهة › 
سوى العمل على استمالته للمحافظة » على آمن وسلامة طريق التوابل بين 
اليمن والشام فى وقت اشندت فيه الصراعات السياسية والاقتصادية بين 
الفرس والرومان » وذلك بعد آن "ثولت بيز نطة تأمين الجزء الشمال 
لطر يق القوافل عندما منح جوستنيان أبا كارب لقب المشيخة عل عرب 
فلسطين الثالئة ». والذى اس-تطاع بدوره السيطرة على. واحنى تبوك 
وتيماء (۷۷) ۰ ١‏ 


وعندما جكد آبرهه الرميم سیک مأرب oN fosY‏ ۴ سارعبت الدولة 
الرومانية بارسال وفودها للتهنثة » كما أرسلت الحارث بن جبله آم 
الخساسنة ٠»‏ وكذلك أبو كارب شيخ عرب فلسطين الثالثة » وسلك الفرس 
نفس المسلك ء وكذلك حليفهم المنذر الثالث أمير الحيرة (۷۸) ٠‏ 


BETS LE OTTERS LEAMA 


)۷١(‏ ذكرت المصادر العربية أن صراعا على السلطة حدث بين أرياط ١‏ قائ الجيش 
الحيشى باليمن » وأبرحة أحد رجاله » وأن الأخر لمكن من الاستيلاء على السلطة بعد 
مبارزة بينهما لتج عدها مشدل أرياط ١‏ واصابة أبرهة » ولهدذا سمى بابرهة الاشرم › 
انظر : المسعودي » مروج الذهب ؛ ج ۲ ١‏ ص ٠ ٥۲‏ الیعاوبی » تاریخ الیعٹوبی »› ج ١‏ 
ص ١ ۲٠١‏ الأزرقى » أخبار مكة » ص ١ ۸١‏ ابن الآثى » الکامل فى الثاریخ » ج ١ء‏ 
ص ١ ٤۲۲‏ ابن خلدون » العبر » ج ۲ ؛ ص١١٠٠‏ » الطبرى ء اريخ الرسل والماوك »> 
ج ۲ » ص ۱۲۹ ۰ 

Philtbı, The Background of islam, p,. 1% (۷5) 


Procopius, Wars, l, pp. 191-193, ۰ (۷ 
Ibid, p. 198, (v1) 
Kawar, The Arabs in the Peace treaty of A.D. 561 Dp. 182. (YY) 


Philby, The Background of Islam, pp. 121-122, (۸) 


NA ` 


وليس بخاف أن حضور هذه الوفود باليمن » لم يكن لمجرد التهنئة 
فحسب » حيث تحملوا مشقة السفر » وقطع الصحارى » الى أن وصلوا 
الى هذا الجزء من العالم » وانما يبدو واضحا آن الغرض الحقيقى من 
حضورهم هو الاقتناع بمكانة وأحمية أبرهة نظرا لتحكمه فى هذه المنطقة 
الخطيرة من العالم فى وقت كان العالم فيه منقسما الى معسكرين معسكر 
شرقی ( الفرس ) وآخر غر بی ( الروسان ) ۰ 


عل آية حال » آذا کان جوسننيان قد نجع نسبيا بفضل الجهود 
الد بلوماسية فى المحافظة على المصالح التجارية للامبراطورية فى البحر 
الأحمر » إاقامة علاقات طيبة مع شعوبه التى آمنت المسيحية فانه ابع 
أساو با دبلوماسيا وعسكريا فى البحر الأسود مكنه من تحويله الى بحرة 
بيز نطية فى عهده بكل ما فى الكلمة من معنى » بفضل نضاله المستميت › 
ضد الفرس فى لازيقا » والذدين فشلوا فى ايجاد موطىء قدم لهم على ساحل 
ذا البدعر هذا من لاحية » و بفضل جهوده الدبلوماسية والعسكرية الثى 
مکننك من حو بل شه جزيرة القرم كلها الى آراض بيز نطية 0 لأهمينها 
الاسشرائيحية ٠‏ 


حقافت دبلوماسية جوستديان نجاحا جعل شبه جزيرة القرم كلها 
منطقة ثابعة للنفوذ الرومانی فی عهمدہ › بعد آن کان قاصرا عل مدینتی 
خرسون د٥عماC‏ ( حالیا سفاستبول ) التی تقع فی أقصی جنوب غرب 
شبه جزيرة القرم » وكذلك مدينة بوسبورس usآاoمsہ8‏ ر حالیا کرش )۰ 
والتی تقع على مضیق کرش الذی یربط بحر آزوف بالبحر الأسود (۷۹) ٠‏ 


ويرجع حرص الرومان على تبعية شبه جزيرة القرم لهم الى أهميتها 
اللجار ية » حيث كائت. مدينة خرسون بصفة خاصة سوقا عاليا للتجارة › 
وم ركزا لشجارة الفراء مع آواسط اسيا » حيث توجد بها السلع الثى 
تد رها الامبراطورية الروه‌ائية من توابل ؛ وحل وملابس » وكذلك مدينة 
ډو سسبورس الى قليها فی الأهمية فی تحارة البحر الأحمر مح البحسر 
المتوسمل ٠ )۸١(‏ 


عل ان اهثمام الرومان دمك ينه خر سون کان قد زاد فی عه الاء»راطور 

Dieht, Justinien, p. 378, (۷۹( 

Heyd, Op Cit, p. 11; Diehl, Op, Cit., pp. 378-379. ۰ (۸ 

ولريس › القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط »> ترجمة أحمد محمد 
عیسی > ( القاهرة > ۰م ۾ ۲ ص ١١‏ ۰ 


۱۸۱ 


زنیون > حيث عملت الدولة على زيادة العمران بها ٠ )۸١(‏ وذلك بعد أن 
انقطعت العللاقات بين الاميراطورية ومدينة بورسبوس على اثر غارات 
الهون عليها » غر أن شعب هذه المنطقة طلب الحماية الرومانية » والعودة 
الى أحضان الامبراطورية فى عهد جوسغنين (۸۷) ° 


ولا كانت المعمودية من الناحية الواقعية » مرادفة للاعتراف, بالسيادة 
العليا للامبراطور جوستنيان » لذلك نجحت الدبلوماسية الرومانية فى 
اقناع جرود G٥١‏ ملك قبائل الهون الذين كانوا يعيشون فى شسبه 
جزيرة القرم بين مدينثى بووسبورس وخرسون » بالذهاب الى القسطنطينية 
سنة ۵۲۸ » حيث تم تعميده داك » وعاد محملا بالهدایا › بعد آن تعهد 
بالدفاع عن المصالع الرومانية فى شبه جزيرة القرم )۸٩(‏ ۰ بيد أن جهود 
جوستنيان تجاه جرودآصيبت بنكسة عندما قام موجيل Mugel‏ 
شقيق جرود بثورة أطاحت بجرود نفسه وكلفنه حياته وحياة الحامية 
الرومانية هناك » واعلان العودة للولنية » لذلك كان من واجبپ جوسشنيان_ 
وهو الامبراطور المسيحى ‏ أن بستعمل القوة فى الخضاع الهون بشسبه 
الجزيرة » والانتقام لمقدل الحامية الرومالية » والمحافظة على الصالح 
الاقتصادية » والاسترائيجية بشبه الجزيرة » وهو ما حدث بالفعل على 
بد قوات ضخمة تمكئت من السيطرة على الموقف بعد أن أشاعت الرعب 
والذعر هناك (۸4) ۰ 


ولضمان أمن النجارة فى مدينة خرسون » ووضع فيها جوستنيان 
حامية قوية للدفاع عنها ومزودة بأسلحة قاذفة ھا1ا8 )۸٥(‏ » 
7[ منجنيقات ] ۰ 

ولكى يضمن استمرار الأمن وعدم انوقف دولاب التجارة فى شبه 
جزيرة القرم › فان جوستنیان لم يطلب من اهال مدینئی پوسہورس 
وخرسون الضراثب العادية الغروضة على باقى أقاليم الامبراطورية مقابل 


rra U: trek; tare au 


(۸۱) لويس »› نفس امرجم › ص ۱١‏ ۰ 


Procopius, Wars, 1, pp. 97-99; Cedrenus, Op, Cit.,, P. 644; (A) 
Bury, Op, Cit,, p, 311. 

Maialas, Op, Cit,, p. 431; Theophanes, Op, Cit,, p. 269; (^Y) 
Cedrenus, Op, Cil, pp. 644-645 1 Bury, Op. CIH,, P. 311. 
Procopîus, Wars, I, p, 281; Malalas, Op, Cit,, p. 481; (^4) 


Theophanes, Op, Ci., pp, 269-270; Michel Le Syrien, Pp. 182; Diehl, 
Justinien, p, 319; Stein, Op, Cit,, Pp. 304, Bury, Op, Cit, p. S11. 
Diehl, Justinien p, 379; Bury, Op. Cit,, p. 311; Stein, Op, Cit,, (۸°) 
Pp. 305, 
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الحماية » وانما اكتفى بالزامهم بالمساهمة فى الدفاع عن الأسطول العجارى 
الرومانى الذى كان يعمل فى البحر الأسود » وشاركنهم لازيقا فى ضريبة 
السفن هذه بعد أن انضمت الى الامبراطورية ("۸) ٠‏ هذا فى الوقت الذى 
عمل فيه جوستنيان على تقوية دفاعات مدينة پوسپورس ( کرش ) ؛ 
واعادة بناء آسوار خرسون وبناء قلعتین جدیدتین فی جنوب شبه الجزيرة » 
وبخاصة بعد أن علم أن كسرى أعد جيشا لاحتلال هذه المنطقة المهمة (۸۷) ٠‏ 


واذا كانت سياسة جوستنيان قد حققت مصالح الامبراطور ية فی 
جنوب شبه الجزيرة الشرقى والغربى » الا أنه قد حرص أيضا على تبعية 
الحزء الشمالى من شبه الجزيرة للاممراطورية الرومائية » وذلك باقامة 
علاقات ودية مع بقايا القوط الذين كائرا يتم ركزون حول مدينة دورى 
01y‏ عل الشاطيء الساحلى » وبنى هناك أسوارا طويلة في بعض 
النقامل الئى کا نت معرضدة للغزو »> يع آن جح فې استخدام هو لاء القوط 
فى الدفاع عن المصالع الرومانية (۸۸) ٠‏ 


وعلی ضوء ممارسة اسلوب « فرق تسد » الذی کان آحد مبادیء 
الدبلوماسية الرومائية »› فان جوستنيان لجح فى ممارسة هذا الاسلوب 
فى شبه جزيرة تامان صaصة1‏ ااواجهة لمدينة بوسبورس ‏ وبدلك 
اكنملت سيطرته على شبه جزيرة القرم كلها ٠‏ ففى شبه جزيرة امان - 
¡ المواجهة للجزء الشرقى فى شبه جزيرة القرم والواقعة على مدخل بحر 
آزوف عند مدینة کرش ] ہ عاش شعب قوطی عرف باسم تیتراکسیت 
Tetraxites‏ »> والذين كانوا تحت رحمة قبائل الأو تيجور Utigurs‏ 
الذين عاشوا شرقهم مباشرة )۸٩(‏ ۰ کان شعب يتراكسيت قد اعتدق 
المسيحبة » وئجححت الديلوماسية الرومائية فى احضار وفد مهم الى 
القسهلنطينية سنة ۸٤٥م‏ » لاجراء مقابلة سرية مع جوستنيان » تمخضت 
عن تكايفهم يممارسة اساليب كفيلة باثارة القلاقل والفتن والخلافات بي 
قباثل الهون )٠(‏ ۰ 
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Nov, 163, p. 348; Bury, Op, Cit., p, B11. (۸) 


Procopius, De Bello Gotthico, IV, p, 480; Ibid, Buildings, (A۷) 


pp. 215-217 ; Bury Op, Cit,, DP. 3812; Dvornik, Origins of . Intelligence 
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Procopius, Buildings, p. 217; Bury, Op. Cit,, p,. 312. (AA) 
Procopiys, De Bello Gotthico, IV, p. 553; Diehl, Justinien, (۸٩) 
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Procopius, De Bello Gothico, IV, p, 474 ; Diehl, Justinien, (۰) 
Pp. 379; Bury, Op, Cit., p, 312; Stein, Op, Cit,, Pp. 305. 


AY 


امندت العلاقات الدبلوماسية لتشمل القباثل التى تعيش عل 
السواحل الشرقية للبحر الأسود والتى اعضادت على أن يقوم الامبراطور 
الرومانی بتعيس حكامها من بين سسکا نها وأش هر ها شعبی زیچ dichs‏ 
وهسان منصسومر » غر ١‏ أن الشعبان الآشرين كانت لهما أهمية ضثيلة ٠‏ 
أما شمال سبلسلة جبال القوقاز مباشرة فقد عاش شعب الألن صله 
الذى كانت تربطه بالامبراطورية الرومانية صداقة تقليدية قبل عصر 
جوستنیان وکذلك شعب سسابر ‰5 الذدی ہلل شعب الآلن 
شرقا (۱) ۰ 


عل أن اشد الجبهات خطورة والتى أزعجت الامبراطور طوال عصره 
كانت جبهة الدائوب حيث دأبت القبائل المتبربرة على مهاجمة أراضى 
الامبراطورية الواقعة جثوب نهر الدانوب ١‏ بل وصلت الى أسوار العاصمة › 
وهی قباٹل الآنتاى مهات واللاف 4اك والبلغار Bulgarians‏ 
الذين تعددت اغاراتهم بغية السلب والنهب والعودة سريعا الى شال نهر 
الدانوب (؟“) ٠‏ على أن شدة ضراوة هذه الاغارات تكمن خطورتها فى 
انعر يض العاصمة ذاتها لالسقوط فی آ ر هم »> وهو الأمر الذى نکرر فی 
الفثرة مابينل ۵۵١ >) 02١‏ م ٠‏ 


فبالرغم من ھجماتهسم المكشفة فی الفثرة ما بی ۹ ww‏ * 0 م 
واجنياحهم الأقاليم الواقعة جندوب الدانوب » فان قادة الجيش تمكنوا من 
ردعهم فی النهاية ¢ وآجبروهم عل بو ھر الدانوب شمالا وان کانٹ 
الدولة تكبدث الكثير من الخساثر فى الأرواح ودفعت آلاف الإرعلال من 
اذهب ندبة للأسرى فى ذلك الحن ٠۰ )١(‏ على آن جهود الدولة تجاه 
هؤلاء امبر برين حققت الأمن لمدة دار بت العشر سشوات › اذ نم تحدث 
اغارات ع الأقاليم الواقعة نوب لور الدانو بي سی سسشة 9۹م ۰ 

: غار آن اشد اغارات شدذہ القشائل خطورة كالثك سنة ۵٤١‏ م عندما 
اتا وا عة أقاليم حلوب الدانوب ووصلوا ا السور الطويل للعاصمة 
بل وشقوا ظطريقهم عبر هذا السور لاشرين الذعر فى كل آنحاء العاصمة › 
ثم عودتهم الى شمال الدالوب بع أن أخذوا معهم عشرات الآلاف من 


tw 


Procopius, Wars, 2, p. 533; Ibid, De Bello Gotthico IV, pp. (1) 
428-474; Zachariah, Op. Cit,, p.328; Bury, Op, Cit,, IT, p. 313, 

Diehl, Justinien, p, 218; Zachariah, Les Slaves Byzance et (AY) 
Rome, (Paris, 1926), p, 3, 

Procoptus, Wars, 7T, pp. 263-7; Theophanes Op, Cit, pp. 338- (4F) 
339; Malalas, Op, Cit,, p. 437; Bury Op,, Cit., IL, p. 296, 
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الأسرى (14) ويبدو أن هذه المحنة هى التى دفعت جوستنيان الى أن يأخذ 
على عاتقه اتامة نظام دفاعى من الشحصينات القوية حتى لا تتنكرر هذه 
المأساة ره ۰ 


واذا كان الغزاة قد حققوا مآربهم » وعادوا من حيث آتوا › الا أنه 
سرعان مادپب النزاع فیما بينهم * وهنا لعب جوسئنیان دوره التقليدى فی 
العمل على توسيع شقة الخلاف بين تلك القباثل المتنازعة والمتصارعة ٠‏ 
اذ سارع جوستنيان بالاتصال بقباثل الانتاى 8ا۵ وعرض عليهم 
الاقامة الدائمة على الجانب الشمالى من دلتا نهر الدانوب » ومتحهم اعانة 
مالية سنوبة مقابل انصسك هم للغار والسلاف »> وبذلك صارت قيائل 
الآنتاى حلفاء للامبراطوربة 0١(‏ ° 


وبالرغم من بناء جوستينيان لسلسلة التحصينات والقلاع » فان 
السلاف استطاعوا سسنة ٠٠١‏ م التوغل فى أراض الامبراطورية حتى 
وصلوا الى الور الطويل مهددين العاصمة ‏ بيد أن الجيش 'لامبراطورى 
صزمهم في موقعة ادريانوبل مامهدواعكھ وأجبرھم على التراجع تار کین 
خلفهم ما کانوا قد غنموه )٩۷(‏ ۰ 


ناا کات غزوات السلاف ی تسر جوستنیان والثی کانت بهدف 
الساب والنهب والعودة سريعا » كمقدمة لاحثلال أراضى الحدود والاقامة 
رپا بص فة داژمةۀ > وهر الأمر الذى جلث تعد وفاة جوستنیان دعشر نن عاماء 


على أن أخطر وآخر غزوات لقبائل المنبربرة على أقاليم جنوب الدا لوب 
کانت على بك زابر جان 1عe۲امة‏ رئيس قبائل الکوٽریجور 
Kotrigurs‏ احدى قباثل الهون ] » والذى قاد بنفسه سبعة آلاف 
فارس واثجه صوب القسطنطينية لاحتلالها سنة ٥۵۸‏ م » بعد أن وجه 
قسما من جيه لاستلال خرسون ( سباستيہول ) الواقعة جلوب غرب 
شسبه جز رة القرم باسشکخدام .قواربپ رة یسح کل قارب ر بعة من 
ار جال فحسب » وقسما ثالثا من جيشه نجوه صوب شبه جزيرة البلقان . 


Procopius, Wars, 5, Pp. 293; Diehl, Justinien p, 218, Bury, Op, (15( 
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Obotensk;, The Byzantine Commonwealth, P. 41, 
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غر آن مهارة بليزاريوس العسكرية ... والذى كان الامبراطور قد استدعاه 
بعد أن صار شيخا هرما - وحنكته جعلته يلحق الهزيمة بعدو فاقه عددا 
وعدة ٠‏ كما تمكن القائد الروماني جرمانوس Germans‏ من القضاء 
ستمائة مقاتل من رجال زاپرجان › وآغرقهم بقواربهم بعد أن تمسدی لهم 
فى معركة بحرية بأسطوله البحرى الذى ضم حوالى عشرين سفينة حربية 
مزودة بالرجال ٠‏ كما تصدت القوات الرومانية فى شبه جزيرة البلقان 
لاشم الثالث من جيش زذابرجان ٠‏ وبذلك عادت قواته مد-حورة الى ما وراء 
نهر الدانوب ۰ وان انوا قد اسلولوا عل غناتم کشرة وأحدلوا موسحة 
شديدة من الذعر فى الأقاليم المجاورة للعاصمة حتى اضطرت فثارت الشعب 
من أغشياء وفقراء الى نقل ما بمتلکرن ا الشساطىء الآسيوي »> وكذلك فعلت 
الکنائس التی خشیت على ما بها من كاوز وثروات (0۸) ۰ 


واذ كانت شجاعة بليزاريوس »> 'ومهارته العسكرية قد ساعدت الى 
حد كبير على تحقيق النصر على الأعداء » وابعاد شبح الحصار الى خيم 
على عقول سكان العاصمة بما فيهم الامبراطور نشسه فان الفضل يعود الى 
جوستشنيان فى مسالة القضاء التام على زابرجان وکل قومه بشکل نھائی ٠‏ 


ذلك لآن هذا الامبراطور الداهية أسرع فى مراسلة سسانديلك 
Sandilch‏ ملاف قبائل اونیحرر ۲8لuعاا‏ ا [ من قباثل الهون ] 
والذی کان على خلاف مع زاپرجان وقومه ۰ وفی نفس الوقت کان سساندیلك 
حليفا للرومان ويتقاضى الاعانات المالية السنوية من الامبراطورية ٠‏ 
وتلخصت رسالة جوسننیان الى سانديلك فی آن زابارجان قد اسسنول عل 
كميات ضخمة من الذهب من أراضى الامبراطورية » وأن القوات الرومانية 
کان فی مقدر تھا التصدی لقرم زابر جان واجبارهم على العودة بشافى حنيل ٠‏ 
غير أن الامبراطور جوستنيان فضل ارسال هذه الكنوز الى ساند يلك عن 
طر يق زابيرجان » لعرفة مقدرة سانديلك على التصدى لزابرجان والحصول 
على الذهب ٠‏ وعلى آية حال تجحت خطة جوسشنيان الماكرة فى الايقاع بين 


Agathias, Op, Cil,, pp, 301-303; Malalas, Op, Cit,, p, 490; (۸) 
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القبيلشن وأة ثنى الطرفان بعض هما البعض وبذلك استفادت الامبراطورية من 
الشخاص من حميعا (۹) ۰ 


کا نت جهود جو سىشنیان الديلوماسية مع الآفار ھی آخر جهوده تجاه 
القباثل المتبربرة شرق وشمال شرق البحر الأسود ٠‏ 


فبالرغم من ظهور الآفار على مسرح التاريخ كعنصر جديد من البرابرة 
شممال بحر قزوين له طمورحانه العريضة فان ساروس 8كلا84 
ملك قسائل الألن وسوله ااحايفة التقليدية لارومان استطاع 
سنه ۵۵۸م »› بالاتفاق مع حاكم لازيقا الرومائى » اقناع كاندش 
طعنقدو ملك الآفار بالذهاب ال. القسطنطينية فى نفس العام » 
حيث قابل الامیراطور جوستنيان مع رفد كبير من شعبه »> حيث أنعصم 
جوستنيان على الوفد الآفارى بالعديد من المنح والهدايا » والمغروشات 
والملابس والأساور الذهبية ٠‏ وجرت مفاوضات على تحقيق كل مطالب الآفار 
المادية مقابل قيام كاندش ملك الآفار بتنفيذ مطالب جوستنيان وبالفعل 
حارب الآفار قبائل سابرى ناه وقضوا عليهم › وحارېرا قباثل 
أو نيجور ك0۲ع الا ٠‏ واخضعوا قباثز الأنتای سے بپناء على آوامی 
الامبراطور جوسشنيان )٠٠٠١(‏ ء 


غير أن الآفار قویت شو کتهم بعد آربع سنوات فحسب ( ۵۹۲ م ) » 
وبعد أن انتصروا على القباثل المذكورة » راعتلى عرش الآفار بايان اه8 
خافا للہلك کاندش ۰ آوزرسل بایان سفارة الى جوستنیان پلزمه بحقی 
الاقامة داخل آی اقليم من آقاليم الامبراطوزية ولا کان حاکم لاز یقا الرومانى 
قد نجع فی آن مستثشىف لية الغدر رالخيانة عند الآفار »> ايان مرور الوفد 
الآفارى عليه للذهاب الى القسطنطينية لذلك بادر بابلاغ جوستنيان 
٠‏ فقابل جوسثنيان الدهاء بدهاء أشد › والمكر بالمكر وتعمد اطالة 

بقاء الوفد الآفارى بالقسطنطينية وبالغ فى اكرام جميع آفراد الوقد 
N‏ المح والهدایا واشتروا ما آرادوا من سلاح من EE‏ 


gan rng ma ra DS o marim 


Agathids, Op, Cit,, Pp, 330-335; Menander, excerpta de Lego» (٩( 
tionibus Romanorum, Pp, 34€; Obolensley, Op, Cit,, p. 47; Diehl, Byzan- 
tum, Pp, 56; Franzws, Op. Cit, p,. 99; 

Bury, Op, Cit, Pp. 308; Stein, Öp. Cit,, p. 549, 

Malalas, Op. Cit,, p. 489; Menander, Op. Cif,, P. 344; BUrY, (1۰°) 
Op, Cit,, Pp. 315; Stein, Op, Cit,, PP. 542 543, 

L, Hautman, «Les Rapports des Byzantines avec les glaves et les 
Avares pendant la seconde moitie du VI Biécle» Byzantion, 4 (Paris, 
1929), pp. 148-49; Evagrius, Op, Cit, P. 425. 


AY 


بيد انه أصسدر تعليماته السرية الى حاكم لازيقا الرومانى بشجريد هذا الوفد 
الآفاری من سلاحه وکل ما پحمل آثناء مرورہ على لازپقا فی طریق عودته 
الى بلاده ٠ )٠١١(‏ ومنذ هذا التاريخ بدا العداء السسافر بين الآفار 
والامبرطورية الرومانية والذى استمر ما يقرب من ستين عاما بعد وفاة 
جوسمنیان ۰ 
نلك كانت سسياسة جر سشنیان تجاه الشعوب الئى دړي البونان ومن 
بعدهم الرومان على تسمينهم بالشموب المنبربرة ٠‏ 
على أن سياسة جوستنيان تجاء الفرس كانت ذات طبيعة مغايرة 

لسياسته تجاه الشعوب الأخرى المشبردرة » ذلك لآن الفرس كانوا شعبا 
عر قا له حضارنه ونظمه وتقالیده وکل مقومات الشعب المنحضر ٠‏ وقد 
نظر الفرس بدورهم الى الرومان بنفس المنظار بيد أن وجود حضسارتين 
ملفد ومشچاور انيل لشي عر دقن لهما حدورد مستركة ومصالح مشبادلة 
فى غالب الآحوال »ء ومتعارضة فى بعض الأحيان » آدى بالضرورة الى قيام 
منازعات بينهما » عولجت فى معظم الأحوال بالأساليب الدبلوماسية وفى 
بعض الظروف باللجوء الى القثال فى حالة تعذر الوصول الى الحلول 
الدبلوماسية ٠‏ وفى كل الأحوال تعود العلاقات السلمية بينهما لاعتراف 
كل منها بحق الآخر » في البقاء بثراثه وحضارته ٠ )٠١۲(‏ 

٠.‏ غير أن العلاقات الرومانية الفارسية غلب عليها طابع الصراع » فى 

عصر جوستنیان حول مناطق النفوذ » وبخاصة فى المنطقة القوفازية ذات 
الموقع الاستراتيجى )٠١١(‏ » والتجارى المهم لكل من القوتين العظميين من 
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Agathias, Op. Cit,, Pp. 255; Menander Op, Cit,, p. 345; (1‏ 
Bvagrius, Op, Cit, p, 4283 Bury, Op, Cit,, p, 317; Stein, Op, Cit,, pp, 544‏ 
Hauptmann, Op, Cil, Pp. 149.‏ ;545 
Procopius, Buildings, p, 147, Ure, Op, Cit,, PD. 60, (۰(‏ 
)٠٠۴(‏ المعطقة القوقازية حي الأراضى الواقعة جوب جال الفوقاز مباشرة ٠‏ وتمند 
من بحر قزوين شرقا الى البحر الأسود غربا » وبها منحدرات القوقاز ثم وادی کیروس 
48 فوادی فازیز ۳۳888 وکان پسکنها الالیانیرن 8صەنصهطاھ › والاپپږیون 
Iperiangs‏ والشیسب lاllٺj١ى Lazi or Colchianhs‏ * رهی الأفاليم التى عرف 
حالیا » پاقالیم آزربیجان د2أھط:۵28ھ .۰ وشرن الفرقاز aلعauەc‏ ٣وا‏ , وجررجیا 
٠ 8‏ وشكلت شعوب مده المنطفة دولا حاجزة فى مواجهة فبائل الهون الممندة 
شمال بالا القوقاز حثى بحر آزوف 420۷ غربا لمماية الفرس والرومان على حد سواه » 
هذا من احية كما آثيا قامث بئفس الدور لماية الرومان من الفرس رالعكس صحيح من 
لاحية ثافية » انظر : 
Procopius, wars, 2, Pp. 284-387; Agathias, Op, Cit,, Pp. 104;‏ 


Stein, Op, Cit,, P. 267; Vasiliev, Justin, pp, 258-259; 
Ure, Op, Cit, pp. 63-64, 


A۸ 


ناحية » ومحاولات جوستنيان التخلص من الاحتكار الفارسى للتجارة 
وطرقها مع الشرق بحكم موقعها الجغرافى من ناحية ثانية ٠‏ 


فحالة الهدوء المسوب بالحذر بي الرومان والفرس منذ عقد معاهدة 
سلام سنة ٠٠٠‏ م » تحولت الى حرب باردة » تلتها حرب ساخنة » بسب 
نجاح الجهود الدبلوماسية الرومانية البلية على متاهضة النفوذ الفارسى 
فى المنطفة القوقازية وبخاصة بعد أن تحول عدد كبر من سکكان كل من 
ابيا ولازيقا الى المسيحية بما فيهم ملكى هذين الاقليمين » وذهاب 
كل منهما الى القسطنطينية اعلانا للولاء للامبراطور الرومانى عامى 
Oo «< o¥Y‏ م )*٤(‏ ۰ 


على أن الامبراطورية الفارسية لم تقبل السكوت على هذا التحول فى 
لمنطقة القوقازية »> وهى التى حرصت منذ سيطرت الأسرة الساسانية على 
السلطة » على أن تكون الممرات القوقازية تحت سيطرتها ء وأن تلزم الرومان 
معها فى التعاون بالأموال لحماية هذه الممرات ٠ )٠٠٠(‏ لذلك سارع الفرس 
باتخاذ الإجراءات المضادة انتقاما من اأرومان › ولاسيما. بعد آن أعلن 
الرومان رفضهم دفع الاعانة السنوية النى كان يدفعها انستاسيوس منذ 
ن 0.0 م والتی کان مقدارها تھا که رطل من الذهب س 0۰ 


وبهدف استعادة الفرس سيطرتهم على اقليمى ابريا ولازقا استعان 
الفرس بزيليجيبز كاطأعناا2 . ملك الهون البيض وقدم اليه الأموال 
للتعاون معه » والذى أعد جيشبا مزودا بالسلاح قيل أئه بلغ عشرين ألف 
مقاتل (۱۰۷) ۰ 
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Chronicon. Paschale, pp. 713-614; Malalas, Op. Cit., Pp, 413; (۰ ٤( 
Cedrenus, Op, Cit,, pp. 638-639; Lebeau, Histoire, 8, pp. 39.42; Diehl, 
Justinien pp, 377-384; Ibid, Le Monde Orientale, p, 52; Holmes, Op, Cit, 
p, 31l1; Vasiliev, justin, p. 269; Toumdnott, «Iberia, Le Museon, 65, 
(1952), Pp. 31. 


)٠٠٥(‏ الواقم أن مشكلة حمابة ممر جبال القوقاز ٠‏ والمعروف حاليا باسم ممر 
دار یال Dari‏ مشىكلة ثديمة وثعود الى عيد الاسكندر الأكبر الذى أغلق هذا الممر 
الضيق بال مواجر الحديدية ليامن خطر البرابرة ٠‏ وطل هلا المر تحت سيطرة الاغريق 
فالرومان ميد ذلك الح ٠‏ بيه أئه انتشل الى السيادة الفارسية » مع الزام الرومان بالعاون 
بالاو ال مقابل تحمل الفرس مسثولية الحماية وحدهم بجيوشهم منك معاهدة ۷١م ٠‏ 
عل اثر مزيمة جوليان : س الظر 

. Procopıus, Wars, I, DD, 79-83; Holmes Op, Cit,, p, 311, 

Zachariah,. OD, Cit,, PD. 206; Holmes, Op, Cit,, p. 311. (7 


Malalas, Op, Cit, pp. 414-415; Chron, Pase, P. 61.5. (۰۷( 


۹۸۹ 


غير أن الد بلوماسية الرومانية نجحت فى فض هذا التحالف 'لخطير » 
بل وفى القضاء التام على زيليجبيز نفسه ومعظم جيشه » وذلك اتبا 
عمل سیاسی من شانه نوریط زیلیجریز » واتهامه بالنفاق حیث سادع 
الرومأن بالاتصال به بمجرد علمهم بلق اثه مع الفرس »> وأعطوه بدورهم 
أموالا بغية التعارن معهم ٠‏ هذا فى الوقت الذى سارعوا فيه بابلاغ الفرس 
بموقف زیلیجبیز » فما کان من الفرس الا ان قتلوا زیايجبیز ولم پنڄ من 
جيشه الا من استطاع الغرار )١١۸(‏ ° 

والواقع آن هذا العصرف السیاس من قبل الرومان كان احد العناص 
الرليسية للديلوماسية الرومانية > حبث أن هذا العنصر قام على ممارسة 
الدس والشسقاء بين الأعداء ٠‏ وخا قىمشاعر الغبرة والحسد والضغيدة 
واثارة بعضهم على بعض ٠‏ 

على أية حال نجحت السياسة الرومانية فى القضاء على خطر الهون 
البيض هذا من ناحية » وفى تخفيف حدة التوتر بينهم وبين الفرس من 
ناحية ثائية ٠ )٠٠۹(‏ حيث لجا الفرس على آثر تلك الحادثة الى الاسلوب 
الدبلوماسى لمحاولة علاج الموقف فى المنطقة القوقازية بل ومحاولة الحصول 
على موافقة جوستين » على أن يكون وصيا على كسرى الاين الأصغر لقباذ 
ملك الفرس ٠‏ غار آن المغاوضات منيت بالفشل لاإصرار الوند الفارسى على 
عودة لازيقا للسيادة الفارسية » ولاصرار الوفد الرومانى على ان يكون 
التبنى أو الوصاية وفقا للأسلوب الذى يتبعه الرومان مع القباثل 
المغبربرة ٠ )١١١(‏ 

کان فصل المفاوضات الرومالية الفارسية سنة ۵ م يمثابة لطمة 
شديدة لقباذ وولده كسرى » لذلك سارع الفرس باحتلال لإزيقا بعد 
احتلالهم لاقليم اپریا » بعد أن تذرع کسری بتاديب ملك ابریا لرفضه 
الئمسك بتعاليم الديائة الزرادشتية )١١١(‏ لذلك كان احتلال الفرس 


Malalas, Op, Cit,, p,. 415; Chron, Pasc, pp, 618-616; Stein, (1۰۸) 

Pp. 267; Vasiliev, Justin p, 264, 

Chronicon Paschale, p, 616, )۰۹( 
Procopius, Wars, I pp, 83-85; Zachariah, Op. Cit,, p,. 206; (1۰( 
Lebeau, Fistoire,, 8, pp, 31-34; Ure, Op, Cit,, p. 03, 

وکر پستئسن » ايران فى عهد الساسائيين ١‏ ترجمة يحيى الحشاب » ص ۴١‏ › 

والشہالبی ¢ تاریخ ممرر السار ؛ ص ۵۹4 ٠ء‏ 

Procopius, Wars, I, p, 93; Lebeau, Histoire 8, pp, 41-42; (1۷ 


Holmes, Op, Cit,, p, 316; Bury, Later Roman Empire, 2, p, 80; Steir, Op, 
Cit, D. 270, 


۱۹۰ 


لاقلیمی لازيقا وابيريا - يعنى قيام الحرب بين القوتين العظميين ذلك لأن 
وجود قوات فارسية فى لازيقا يعطي الغرس الفرصة للقسلل الى البحر 
الأسود › وتهديد الأقاليم الرومانية الؤاقعة على الساحل الجنوبى لهذا البحر 
بل وتهديد العاصمة الرومانية نفسها ٠‏ 


للك هاجمت القوات الرومانية أراضى أرمينيا الفارسية تحت قيادة 
سیتاس و بليزار يوس )١١١(‏ » بيد آن السياسة الرومانية 
لم يكن هدفها احثلال الأراضى التابعة للفرس »> وانما مجرد إظهار المقدرة 
على الرد على العدوان بالمنل ذلك. لأن القرات الرومانية لم تحتل أرمينيا 
الفارسية مقابل احتلال الفرس لاقايم لازيقا » وانما اكتفت بالاغارة 
الخاطفة والعودة سريعا بالغنائم والأسرى ٠ )1١١(‏ 


انتقلت الجيوش الرومانية للعمل على الحدود الشرقية المجاورة 
للفرس وعملت على تقوية الحصون والتحصينات هناك » ودخلت قواتث 
بليزاريوس فى معارك هجومية غير نها منيت بالفشل الأمر الذى جعلها 
تخد موقفا دفاعيا فى مدينة داراحتى نة ٠ )١١٤( ٥۲۹‏ 


n 


(۱۱۲) ولد بلیزاریوس سنة ٥۰٥م‏ » ومو من آهالی اقلیم ایللږیا دصںe‏ را11 
وعمل فى بداية حياته ضمن امرس الشخصى لإوستنيان عندما كان قائدا عاما للجيش 
فى حياة خاله ٠‏ وأطهر بليزاريوس مهارة فائقة في استخدام الرمح ابان فترة تبعيته 
حرس جوستنیان ۰ وکان احتفاط جوستنیان بحرس شخصی تقلیدا لا کان متیعا شی 
يله » سيت درجت الشخصيات الكبرى عل الاحتفاظط بعدد من الجند » بخلاف القوات 
النظامية للدولة ١‏ والختلف عددهم طبقا لكائة المسثول عنهم »> وكانوا جميعا من الحيالة 
الذين يحملون الثروس والرماح ٠‏ ومعظم هذا المرس لم يكن قاصرا على سيدهم المسخول 
علهم فحسب » والما كالوا يقسمون يمين الولاء لسيدهم والامبراطرر وجرت المادة 
الى مجالسة سيدهم لهم عند تلاول وجبات الطعام وهم الذين عرفرا باسم الحيالة البوكليريان 
he mounted Buccellarlan‏ 7[ iسبة‏ الى ccee11u0ناط‏ ۰ ١ی‏ الحبڑ الاف لانھم 
کالوا پخدمون مقابل جرایاتهم ] * ویرجم تالق جم بلیزاريوس الى لجاحه فى مهاجمة 
ارميتيا الفارسية » بالرغم من انه كان فى العشرين من عمره ٠‏ حيث عاد ومعه آلاف من 

. الاسرى ٠‏ الأمر الذى جعل جوستنيان يركن اليه كقائد له المخدرة على تنقيذ المهام العمسكرية 
بنجاح » الظر : 

Proconius, The secret History, p, 19, Ibid, Wars, 1, p. 1, p. 101, 3; 

Pp. 107, Lindsay, Op, Cit,, p. 134! Baker, Justanian, Op, Cit,, p. 9. 


٠ ۱۷۳١ ص‎ ٠ ولورمان بي » الامبراطورية البيزنطية‎ 
Procopius, wars, T, I, p, 93, Holmes, Op, Cit, p. 316; Bury, (1) 
Op. Cit,, 80; Stein, Op, Cit,, D, 271, 
Procapius, Wars, I, pp, 103-107; Malalas, Op, Cit,, Dp. 441. (18) 
442; Zochariah, Op. Cit,, pp. 273-274; Michel Le Syrien, Op. Cit. p, 287. 
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على أن جوستنيان فى ذلك الحا كان ی ی سا 
الاستردادية للقسم الغربي من الامبراطورية > لذلك الم يكن راغبا فى 
مواصلة الحرب مع الفرس سواء فى الجبهة الشرقية المشت ركة بين القوتين 
المظميي أوفى اطق القوقازية ٠‏ وعلى ذلك بادر بطلب اجراء مفاوضات 
سلام مع الفرس فى منتصف سنة ٥۲۹‏ م ٠ )١٠١(‏ وهنا لعبت الجهود 
الدبلوماسية دورا هاما حيث أظهرت الرسائل المابادلة بين قباد رجوسثنيان 
آن نظرة الفرس الى الرومان كانت نظرة الند للند » وأن هناك عدو مشسترك 
للقوتين العظميي » وهم القبائل المنبربرة الذين أنهكوا الخزانة الفارسية > 
وأن رفضص الرومان التعارن مع الفرس مادا لصد للك القبائل کان السبنب 
الرئيسى فى دخول الحرب ضد الرومان ولاجبارهم على الممساركة المادية 
فحسب »> ولم يكن هناك تفكير فى ضم أراضى جديدة على حساب 
الرومان ٠ )١١١(‏ 


وبالرغم من آن رسالة قباذ احتوت على عبارات التهديد والوعيد ء 
والصلف والتعالى فان جوستنيان » قبل الاستمرار فى التفاوض بل أنه 
هرول تجاه الحل السلمى لانهاء الصراع مح الفرس لأن قلبه وعقله »> فى 
ذلك الحین کان معلقا بالغرب › باعتباره امبراطورا رومائیا بالقلپ 
وبالقالب ٠‏ لذلك رد على رسالة قباذ برسالة عبر فيها عن ثاهفه لاتمام 
اجراءات السلام » بعد أن بلع كبرياءء » اذ لم يرد فى رسالة جوستنيان 


pet =i un 


"Theophanes, Op, Cit, p, 274; Holmes, Op, Cit,, p, 396; Stein (1<)‏ 
Op, Cit,, Pp. 28.‏ 
)۱۱١‏ جاء فى رسالة قباذ ردا عل 0 جوسنئيان للسلام » « من قباذ ملك ملوك 
شمس الشروق الى . فلافيوس جوستنيان القيصر قمر المغرب » لقد ثبت لينا بعد مطالعة 
ما فى خزانة دولشدا من وثائق » أننا أخوة » وآنه اذا احتاج أى منا الى رجال أو مال » 
فعلى الطرف الآخر نجدته ٠‏ القد تعرضنا الى هجفات العدو » وأجبرثا على الاشتباك معه 
فى معارلك » وجملدا البعض الآخر هن الأعداء يعترفون بسيادثدا لقاء مالغ من امال 
ولذلك فان خزانتنا أصبحت خاوية ٠‏ أضف الى ذلك ألنا بلغنا الامبراطور انستاسيو س 
والامبراطور جوستين بذلك دون جدوى ٠‏ وقد اضطررئا فيما بعد الى دول المعركة ضدكم 
ولا وصلنا الى مقربة من حدودكم قضينا على بعض من قاومنا » مع ألهم أبرياء ٠‏ وذئلك 
نتيجة لعدم محافظتكم عل العهد » فارحمرا يها النصارى رجالكم وادفعوا لدا بالأموال »ء 
والا فاستعدوا للحرب »> وسنمهلکم عاما کاملا حثى لا يقال اننا أحرزنا الاصر بالخديعة » 
ائظر : 
NTalalas, Op, Cit,, pp. 449.450.‏ 


۱۹۲ 


أى شىء عن الحرب الدائزة › بل آنه أشار فى رسالته آنه اعظى تعلهمات 
لوقك الروفاتى بعدم غرقلة فاوضات الستلام مغ الغرشض ٠ )1١۷(‏ 


غير أن مغاوضات السلام توقفت فجأة وكان المسئول عن ذلك الجائپ 
الفارسى الذى قذرع بضرورة عودة منمل لاذهب بقعان على الحدود بین 
آرمینا الفارسية وآرمینيا الرومانية ر کان الامبراطور انسىتاسيوس قك 
استولی علیها » بیتما بعود هذا التوقف الى جهود السامر بين التين آأغروا 
قباٹ پاحتلال فاسطین على آثر فشسلل ورتهم ضد جوستنیان . بعد آن 
أوضحوا لقباذ ان الكنائس فى فلسطن بها نوز لاتحصى من الذهب والفضة 
والآحجار الكريمة » وأنهم على استعداد للتعاون معه لاحتلال فلاسطن 
بسهولة (۱۱۸) ۰ : 


وکنا تح السام يون في عرقلة جهسود السلام بن القو تن 
العظميي ء »> وفى الانتقام لأنفسهم من الر ومان الذين اضطهدوحم فی فلسطین 
سسنة ۵٥۲۹‏ م 2 


ولا کان بلزاريرس قد تحصن فى مدينة دارا الشى حولها الى قلعة' 
عسكرية قوية » لذلك كان على الفرس تأمين حدودهم بالدخول قى معركة 
هجومية ضد بليزاريوس » غير أن نتيجة هذه المعركة كانت فى صالح 
الرومان ولم يتمكن الفرس من هزيمة الرومان واقتحام دارا » بفضل مهارة 
بليزار يوس العسكرية النى 'تحلت فى هذه المعركة الى دارت فى الأراضى 
الرومالية فى هين يريو 9۴١‏ م0010 


a E‏ الذی خققه جوستنیان غل الفر ر فاته 


انتید یمم ر 


(۷ من بین ما جاء فى ارسالة جوستنيان ال قباذ : « ان المندويين الذين ارسلناعم 
اليكم ابلغونا عنك عودتهم عن لحسن لواياكم الأبوية تنرتنا ٠‏ ونحمد الله على امام هذا 
العمل بفضله ء فالسلام سيغود علينا بالنقع والحير ٠‏ ومن الواضج أن السلام آم بالغ 
الأعمية » ويستسق أن نشكر الله عليه » وسيؤدى الى القضاء على أعدائنا. جميعا ٠‏ وسئنزود 
مندی بنا اليكم بکل ما يلزم لوضع اجراءات السلام مو فسح التنفيذ » وأملنا أن تجظلی بتکم 


على الدوام > ٠‏ الظر : 

Malalas, Op, Cit,, PP. 454-455. 
Theophones, Op, Cit,, pp. 274-27£; Malalas, PD, 455-456; (1۱۸( 
Lebeau, Histoire, م‎ 5 130-1831; Bury Op, Cit, Pp. 82. 

: للوقوف على تفاصیل معركة دارايونية ١م اتظر.‎ )0۱٩( 
Procopius, Wars, 1, pp. 105-127: Zachariah, Op, Cit,, PDP. 224-5; 
Theophdanes, Op. Cit, pp. 271.278; Lebeau, "tTistoire, 8, pp. 131-137; 
Holmes, Op, Cit,, PD. 396-402; Diehl Justinîah, pP, 211-212; Bury, Op. 
Cit., pp, 83-85; Stein, Op. Cit,, pp. 287-289; Ure, Op, Cit,, ph. 65-66, 


٠۹۳  ةساينسلا‎ 


كان يتوق الى انهاء خالة الحزب. معهم اللاسراع .فى ارسال قواته الى 
شمال أفريقيا للقضاء على الو ندال ٠‏ غير أن الفرس كانو! فى غاية الغضب» 
لذلات احتد قباد فی محادتاته مع السغار الرومانى » الذى آرسله جوسشنیان 
ووضع عة شروط منها آن نكون مدينة دارا منطقة منزوعة السسااح ¢ 
وضرورة لهد يم الرومان المساعدات المالية للفرس لحماية الممرات الةوقاز ية 
رو ا ت الا کو ا اوا ا و الروما نى 
دون التوصل الى الفاق )١٣١(‏ ۰ 
عل ية حال استطاع الفرس مسح عار الهزيمة * وخاضوا مع رة 
ضد بلیزار يوس قرب مدينة الرقة "سهنصنالة) فى التاسع عشر من 
آبريل سنة ٥۴۳۱‏ م ۰ حيث هزمو! بليزاريوس بالرغم من فداحة الخساش 
لدی الطرقین )۱۲١(‏ ۰ 


عل أن استئناف ا السلام ین الفرس والرومان حدث فى 
وقت کان فيه الفرس يحاصرون مدينة ماریتورو بولیس Martyropolis‏ 
( ميافارقين ) » وبعد وفاة قباذ مباشرة وتولية كسرى للعرش الفارسى 
يناء عل وص والده ¢ بالرغم من انه کان الاين الثالث 1 وذلك فی 
الثامن من سبتمبر ٥*۲١‏ م (۱۲۲) ٠.‏ 

ی أي حال استغرقت مفاوضات السسلام عاما » الى أن توصل 
الطرفان الى وضع شروط معاهدة السلام « الداثم » في شهر سېتمبر 
سسنة ٥٠۲‏ م » والتى آملى فيها الطرف الفارسى شروطه › التى نصت على أن 
نكون مدينة دارا الرومانية » منزوعة السلاح »› وعودة مغاجم الذهب فى 
أرمينيا الرومانية الى السيادة الفارسية » والنى تقع على حدود أرمينيا 
الرومالية » وعودة قلعتى برلونڻ 8011 + وفارانجيون  Pharangİon‏ 
اللتان تقعان عل حد وك آرمینیا الرومالية ال السيادة الفارسية وآن يدفم 
الرومان أحد عشر آلف رطل من الذهب سنويا » مقابل حماية الفرس 
للمرات القوقازية » وأن تكرن آیبر يا تحت سيطرة الفرس » مع عودة لازيقا 
للسيادة الرومائية ٠ )٠۲١(‏ 


سات ا ا ا 


Porcopius, Wars, I PP, 141-145, (°) 
Pracopius, Wars, 1, p. 109; Zachariah, Op, Cit,, p. 226; (Y1) 
Holmes, Op, Cit,, Dp, 405-407, Stein Op, Cit,, pp. 291-292, ۰ 
Procopius, Wars, I, pp, 195-197; Zacharigh, Op, Cit., p. 230; (YY) 
Lebeau, Histoire, 8, pp, 169-170; Stein Op, Cit,, p. 294, 

Proropius, Buildings, pp, 133-135; Lebeau, Histoire, 3, (OY) 


pp, 176-178, Diehl, Justinien, p, 211; Holmes, Op, Cit,, P. 416; Stel, 
Op, Cit, PP, 294. 195. 


A4 


والواقع آن هذه المعامدة مست السيادة الرومانية » اذ ان اشتراط 
الفرس بأن تكون مدينة دارا منزوعة السسلاح » وهو بمثابة انتقاص من 
سيادة الرومان على أراضيهم » لاسيما وان هذه المعاهدة لم يرد بها شىء 
عن وجود منطقة منزوعة السلاح على الجانب الفارسى » كما أن المبلغ الذي 
ضيحت بيزنطة ملزمة بدفعه سنويا كان باهظا › اذ انه زاد عن المبلغ الذى. 
حددته معاهدة آنستاسيوس مع الفرس بعشرين مرة ٠‏ 

ولاشك ان جوسشنيان قبل بكل هذه الشروط ولاسيما الجائب الال 
لأنه كان متلهقا الى إرسال حملة لتأديب الوندال هذا من ناحية » كما آنه 
کان حر دسا على عودة لازيقا بموقعها الاستراتيجى الهم فى ناحية ثانية ء 
وبع أن اقتنع بأنه لاقبل له على مواصلة الحرب ضد الفرس وحلفائهم من 
قباثل الهون » الدين أحدثوا الدمار والخراب ء فى الأقاليم الشرفية من 
الامبراطورية » والقريبة من الحدود الفارسية من ناحية ثالثة ٠‏ 

على أن معاهدة السلام الدائم لم يكنب لها البقاء سوى سبع سنوات 
حقق خلالها جوستنيان العديد من الانجازات السياسية الضخمة فى 
الشرق والغرب على حد سواء الأمر الذى جعل كسرى يرى ضرورة المبادرة 
بنوجيه ضربة موجعة لجوسنيان »> بعد أن شارت كل الدلائشل بأن 
الامبراطورية الفارسية ذاتها أصبحت معرضة للخطر اذا ما ظل الفرس 
يرقبون ما يجرى على الساحة دون حراك ٠‏ 

فعلى الرغم من توقيع معاحدة السلام الدائم مع الفرس » وما توقعه 

القادة والجنود الرومان من الحصول على فترات من الراحة من عناء الحرب 
فان جوستنیان کان قد اخفى فى جعبته قرارا بارسال حملة .عسكرية 
لاد ب جلیسر OVE ^° ) Gelimer‏ @( ملك الوندال الذى تبادل 
الرساثل العداثية مع الامبراطور » بعد أن اضساع جليمر هذا جهود 
جوستنيان الد بلوماسية الداجحة مع (pot _ oY ) Hilderie dua‏ 
مالك الوندال الذى سجنه جليمر وسمل عينى انين من كبار أعوانه » على 
اثر اكنشساف جليمر آن هليدريك يسير فى طريق التبعية للامبراطورية 
الرومانية بخطوات عملية تمثلت .فى تبادل الوفود والسفارات والهدايا 
وفی اعساق صيلدر يك للمدهب الكاثوليكى )۲٤(‏ * 


YE TETER NTAT TOI (RENG 


Procopius, Wars, 3, pp, 85-89; Martroye, LOccident ã EpoOv . (۲( 
due Byzantine, 1904, pp, 215-226, 

کان o‏ قد استشاط . فضا عندما قرا خر روسالة آرسلها جليمر له حيث 

ورد بها » « من الأافنضل. لك أن تترل شون مملكتك دون تدخل فى شثون الآخرين 
پاسلوب طفل ء واذا ما حاولت انتهاكٍ المعاهدة وتهاجمنا ثانا سوف نلتصدى لك بكل 
قواثا » » الظر : ,91 Procopius, Wars, 3, p,.‏ 


1۹۵ 


على آية حال لجحث حملة بليزاريوس ضد الوندال سنة ٥۴۴‏ م“ 
وتضی على دولتهم وزالت من صفحة التاريخ ٠‏ وعاد هذا القائد المقتدر ا 
القسطنظينية ومعه جلیمر آسیرا سنة ٤ه‏ م (Yo)‏ ° 


على آن ما بعنینا فی هذا E A SE‏ 
والقاق والتخوف على آثر ابلاغه بنجاخ جوستنیان فى استرداد شمال 
أفريقيا » لذلك أرسل اليه ببلغه بضرورة ارسال نصيبه فى الغناثم 
الضخمة التى حصدل عليها جوستنيان من الوندال ٠‏ اذ اعتبر كسرى لفسه 
شر یکا كاملا > فى تحقيق هذا الائتصار لسماحه لمجوستنيان بعقد معاهدة 
السلام الداثم التى أتاحت له فرصة ثأمين الجبهة الشرقية ونقل الجنود 
لفتح شمال أفريقيا ٠‏ فما كان من جوسفنيان الا الانصياع لطلب كسرى 
وأرسل اليه الغا کارا من الال على سبيل الهدية لمحاولة کسپه راء 
کسری )۱۲١(‏ ۰ 


و دو أن ارسال .جوستنيان هذ الأمزال » التى كانت على سبيل 
الهدية كان لتحقيقق هدف آخر » الا وهو مطالبة كسرى بأغماض عينيه عن 
نجاح جهود جوستنيان الدبلوماسية فى اقليم اباريا ٠‏ وذلك لأنه فى نفس 
السنة التى احتفل فیها جوسىتنيان بالانتصار عل الو ندال »> ذهب الى 
القسطنطينية زامانازوس 8ل42دوسو2 ملك ابيريا » الذى كان يدين 
بالمسيحية » وكبار رجال دولته بهدف « اعادة عرى الصداقة والتحالف 

مخ الرومان » حيث استقبلة جوس ميان وغمره وألوفد المرافق له بالهدايا 
1 الخاصة )١۲۷(‏ ولأشسك أن اعادة الثحالف بین ابر یا وبيزنطة ۰ 


› تم عرض کل الفتالم التى استولى علیها ٻليزاريوس من حملثه ضد الوندال‎ )۱۲١( 
حيث سار بلیزار یوس علي تدمیه من مدزله الي میدان‎ « Triumph فى عرض التصار‎ 
سباق اليل » حتى وصل الى المنصة التى بها جوستديان وعرضت الغنائم : عروش من‎ 
اذهب » عربات خاصة بالملوك وزوجاثهم » والعسديد من المجوهرات الطعمة بالاحجار‎ 
والكثي‎ ١ الكريمة » والأرانى الدمبية » وادرات مائدة الطعأم الذهبية » وسبأئك الفشة‎ 
واششمل العرض على بعض‎ ٠ من الكنوز الثى كان جزريك قد سلبيا ابان أغارثه عل روما‎ 
الاسرى من قادة الو ندال » وعلى رأسهم جليمر لقسه » الذى قام المرس الامبراطورى بتجريده‎ 
من زيه الأرجوائى عندما اقعرب من منصبة الامبراطور » وأجبره الحرس على الركوع » ثم‎ 
: السجود للامبراطور وكذلك ركع وسجت بليزاريوس للامبراطور ›» الظر‎ 

Procopius, Wars, 4 pp,.. 279-283, 

: لم يحدد بر وکو بیوس مقدار هذا الميلنْ » اثظر‎ MYT 
Procopîus, Wars, I, p, 258. 
Malalas, Op. Cit,, 429; Theophanes, Op, Cit,, p, 336; Lebeau, (۷( 
Histoire, 8, pp, 282-283, 


۹٩ 


يناقض شروط معاهدة السلام الدائم التى نصت على أن کون ابريا 
خاضعة للسيادة الفارسية ٠‏ 


واذا كانت المصادر الرومانية لم تذكر شيشا عن رد الفعل لدى كسرى 
خصو ص ملك ابرا وانحالغه مح الرومان 4 فان الباحث پتوقع ح دوت 
شعور بالأسى عند ملك الفرس من جراء ذلك ۰ ولاید ان کسری شسعر 
با لمرارة عندما علم بتآمر جوستنيان ضسده » عن طريق دفع الأموال الى 
قبائل الهون للاغارة على الأراضي الفارسية )١١۸(‏ وأدهى من ذلك وأمر 
وقوع خطابات فی پد کسری تدين جوستنيان بمحاولة استمالة آمر 
الجارة - والصديق الوفى للفرس - الى الرومان ومعادة الفرس )١١۹(‏ ء 

وبالرغم من آن معاهدة السلام الداثم قد نصت عل آن تكون مديدة 
دارا منزوعة السلاح وان ينتقل منها دوق اقليم ما بين النهرين الى مدينة 
القسطنطينية » فان هذه المعاهدة لم يرد بها شىء عن اقامة التحصينات. 
الدفاعية سواء فى تلك المدينة أو فى غيرها من الأماكن التى درج الفرس 
على مهاجمتها لقر بها من اراضيهم ٠‏ لذلك أصبع من حق جوستنيان اقامة 
ما شاء من التحصينات فى دارا نفسها » وهى المنزوعة السلاح » أو فى 
e‏ ۰ 


وهو الأمر الذي اسبتغله جوستنيان على أكمل وجه )١۴١١(‏ » والذى 

عل مایپدو للباحجث کان جد آسباپ اعتقاد کسری بان چوستنیان پخطط 
لأعمال عدوانية ضبه الفرس والا فما عو الدافع الذى جع الفرس يضعون 
شيرطا فى معاجدة السلام التالية ر( معاهدة سلام الخمسي عاما ‏ 
نة ۲مم ) ينص عن الامشناع عن اقامة أو لقو بة . أسوار المدن حتى 
ایکون ذلا ذربعة لسجید آی منازعات قد ت بمعاهدة AY)‏ 9 


e e eens 


Procopius, Wars, 2, p. 249; Ibid, Buildings, Pp. 163, Idem, (™‏ 
The Secret History, Pp. 50,‏ 
Procopius, Wars, 2 pp. 281. 283; Stein, Op. Cit, PD. 406, (Orv‏ 
(۰) اقام lL‏ ينات دفاعية قوية عالية زاد ارتفاعها عن څلاثین قدما من 
أحجار مسلية من النوع الذ يستخدم فى الرمى للتصدى لهجمات الفرس بفيلهم الضخمة ٠‏ 
وقواعدهم الت تحملها تلك الفيلة › الكثرة العدد »> حول مدينة دارا »> وآمد فضلا عن 
اثئى عشرة قلعة بين المدينتي السابقتين هذا بالاضافة الى العديد من القلاع الأشرى > 
'لدمر » والرصافة »> وألطاكية ء وقدسطبطينية 6 وقرقسیاء والرعا وغیرهم ۰ فسسدا 

بألإشافة الى تقو ية التحجصينات التي بارەپدبا الرومائية > انظ :١‏ 
ProcRPiuS, Building, PP. 191-201,‏ 
)۴١(‏ الظر نصرص معامدة السلام الدائم سننة ١٣م‏ » ومعاهدة سلام اجسسین 

هاما » دة ۹۲م » باحق * 


4۹¥ 


والواقح أن تلات الأسياب كافية لاتهام ا پأنه خرق معاهدة 
السلام الداثم هذا اذا ما أضفنا اليها النجدات العاجلة الئنى عبرت عنها 
شعوب أرمينيا الرومانية ولازيقا وايطاليا : فأرمينيا الرومانية تحولت الى 
ب رکان هادر آطاح بروءوس ثلالة من كبار القادة الرومان على التوالى على 
يد الثشوار من عمال أرمينيا الرومانية الذين ثاروا ضد تشريعات جوستنيان 
عامة » والاعباء المالية الجديدة التى فرضها عليهم خاصة » واستعمال 
جوستنيان » أسلوب القمح مع شعب اشتهر بخبه للقتال ٠‏ واثارة 
الاضطرابات والدهاء والتمرد على السلطة )١١١(‏ كما أرسل شعب لازيقا 
وفدا الى كسرى يعلنون انضمامهم له ويطالبو نه 'بتخليصهم من الاحتكار 
الاقتصسادى الرومانى » الذى فرضته عليهم السياسة الرومانية »> ويخاصة 
كانوا شعبا فقيرا يعيش على الكقاف » اذ ان أراضيهم لاتنتج قمحا 
أو عنبا » ويقايضون انتاجهم من الجلود المدبوغه وغير المدبوغة والرقيق 
با مواد الغذاثية ٠‏ وأوضحوا لکسری آنه اذا وضع يده على بلادهم » فانه فى 
استطاعته ان يسيطر على البحر الأسود » وأن يقيم علاقات مع قبائل شمال. 
جبال القوقاز » بل وتصبع القسطنطينية ذاتها تحت رحمته ٠ )۴١(‏ 
وابان مقاومة فيتينجيز عفاعصتااذ۷ القائد القوطی بابطالیا لجیشس 
بليزاريوس أرسل رسالة الى كسرى يوضح فيها خطورة السكوت على 
جوستنيان » ويطالبه بشن حرب وقائية ضد الرومان » « ٠۰‏ لايمكن آن 
نترك بلادك وكل شعبكف تلحت. رحمة جوستنيان › لأنه أصبح فعروفا آن 
جوستنيان شخص متعطشس للسيطرة وحب التملك ›» وليس على استعداد 
أن يلتزم بأى نظام ٠‏ اذ قد أصبع عبدا للرغبة الملحة فى السيطرة على كل 
العام وأصبح مو لعا بان کون ملكا ومسیطرا على کل الدول ۰۰ وانه لمن 
الأنضل آن. يسبق المرء خصمه فی احباط محاولاته حتی یعیش فی آمان 
قبل آن يدنظر الساعة التى بكون فيها تحت رحمة أعدائه )۳٤(‏ ۰ 

علي آي حال › »> حخرض کسری ماك الفرس المنذدر الثالت آمر الحيرة 
على الدخول ذ فی منازعات بشسأن تبعية قطعة الأرض الواقعة بين تدم 
ودەشق والتى كانت مرعي لاماشية » وآدت هذه المنازعات الى قيسام 


Ja? herma amnanan 1 aS 


Procopius, Wars, 2, pp, 279-283; Lebeau, Histoire 8, pp, 444- (ry) 
446; Holmes, Op, Cit,, p, SSF; Charanis, «Armenians and Greeks in the 
Byzantine Hmpiren, in Armenian Review, 25 (Boston, 1972), pp. 28-30, 


(۳) واتظر الفصل الشالث للوقوف على تش یعات جو ستيان تاد آرەینیا الرومائية ۰ 
Procopius, Wars, 2, pp. 265-269, (ts)‏ 


۱۹۸ 


حرب بين المناذرة والخساسنة بالرغم من محاولات جوستنيان لعالجة 
الموقف بالطرق الدبلوماسية (ه٠٠) ٠‏ 


علی آن کسری کان قد عقد العزم على فرض ارادته على جوستنیان › 
وضرب قواته فى المدن القريبة من الحدود الفارسية » واحتلال المنطقة 
القوقازية » وطرد الرومان » وهحصاولة ايجاد موطىء قدم للفرس على 
ساحل البحر الأسود » تمهيدا لد السيطرة الفارسية هناك » ومحاولة 
صرب عاصمة الرومان وھی خملة لو قدر لها النجاح لغار وده التاريخ 
فى ذلك الحين ٠‏ ٍ : 
كانت خطة كسرى فيما يتعننق بالمدن القريبة من الحدود الفارسية 
تیور فی فرض ارادنه وذلك بتحصيل فدية كبيرة من كل مدينة تحاضرها 
القوات الفارسية * عل أن یشم اندمير المديشة التى تبدى ية مقاومة ۰ 
ولم يکن هدفه هو مجرد السيطرة عل مدينة محددة لاستخدامها كورقة 
دابحة واداة للضغط وفرض الارادة الفارسية كما فعل والد قباذ مع 
الامبراطور انستاسيوس فی مدینة آناه ( ٥۰۵ ٥۰۲‏ م ) ۰ فبالرغم من 
محاولات جوستنيان للمحافظة على معاهدة السلام الدائم الا آن كسري 
كان قد أعد العدة لتنفيذ خطته ولم يتلطلف مع السفي الرومانى بل احتعجزه 
عاما كاملا الى أن تم لكسرى الاستيلاء على كل الأموال التى بمدينة سورا 
المجاورة لمدينة الرقة » بعد ان خدع اسقفها الذى كان قد 
تعهد بدفع الفدية التى حددها كسرى ٠‏ ولم يكتف كسرى بدذلك وانما قدل 
الع دد فن إهالى تلك المدينة وأسر حرالى اثئى عر الفا من سکانها م 
آشعل الناران بها وذلك فی دبیع سيثة 04١‏ م . وبعد ان حقق کر 
خطااه طرد السغي الرومانى OY)‏ وا بابلاغ جوستنیان 
یما شاهده (۳۷) ۰ ولاشك آن' کسری کان بعنی أن ارت قد 
بدأت بالفعل ني القو تين العظميين ٠‏ 


Procopius, Wars, 2, p. 249, Ure, Op, Cit,, p. 68; Lebeaw, OS 

Histoire, 8, Dp. 440-442; Holmes, Op, Cit,, p, 586; Bury, Op, Cit, Pp. 92. 

)۳١‏ كان السفير بين القوتين العظميين فى ذلك المين يشابه وزير اللارجية فى 

وفشدا هدا وحتی لا يتكرر ما حدت للمندوب الرومائي نصت معاهدة سلام الحمسيل عاما ء 

»)م ( على شرورة معاملة هؤلاء السفراء بكل ما يسعحقوئه من الاحترام والاحتمام 

والعلايةٍ » وان پودعوا! بمشل ما استقبلوا به من نکر یم دون ابطاء ‏ الظر ملق معاهدة 
سلام الخمسين اا ۰ 

Procopius, Wars, 2, pp. 295- 803; Dou, «The Persian (۷) 


Cle in Syria in A.D. 540», Sepculum, 28, (University of Miching) 
P, . 


1۹۹ 


على آية حال »> استدعي كسرى ملك الفسرس الأسقف كانديدوس 
 )4idus‏ أسقف الرصرافة ئاممماعإ؟ والتى لبعد ستة عشر 
ميلا عن مدينة سورا » وأمره بغدية الالنى عشر آلف سير من أهالى 
سورا خلال عام ون لأر بخه م الشهد بد والوعید فی حالة عدم الدفع(۸١۱) ٠‏ 

واذا كان كسرى قد تعامل مع أسقفى سورا والرصافة › فان هذا 
يدل على أهمية أسقف المدينة فى ذلك المحين » والذى لم يكن مجرد 
آبا روحیا فحسب › وانما کان زعیما سیاسیا فی نطاق اسقفبته ۰ 


وللباحث ان يسال : أين الجيش الرومانى ؟ الواقع أن موقف. 
الجيش الروماني فى الأقاليم الضرقية فى ذلك الحين لم يكن يسر صديق. 
أو يرد كيد عدو » ذلك لأن القادة والضباط »> الذين كانوا على مقربة من 
کسری » لم پكونوا على مستوى الكفاية أو الاقدام كما أن قواتهم لم تكن 
كافية لمواجهة كسرى وربما يرجع السبب الجوهرى لذلك هو غيساب 
بازاريوس عن الشرق » اذ كان منذ سئوات يعمل فى ابطاليا ٠‏ ولذلك 
لقع المسشولية على بوز 26 فاد قوات الشرق » الذى قبع فى 
مدينة 3 منبج sاەHier0P‏ دون ان بیحرك ساکنا عند احتلال کسری. 
دة سورا * واذا کان هذا القائد قد احجمم عن ملاقاة کسری لضعف. 
قواته » فان هذا لايعفيه من مسثولية النقاعس عن رد العدو واتهامه بأنه 
أثر السلامة » عن التصدى للاعداء ادما ية البلاد فى زقت الشدة (۰)0۹ 


لم يقم بوز القائد الروماني للشرق بالتصدى لكسرى عندما حاصر 
ملك الفرس مدينة منبج وانما سببقه فى الانسحاب منها تاركا بها حامية. 
صغارة » كما أن هذا القاثد الرومانى لم ينغد خطبه التي سبق أن أعلن 
عنها ابان وجوده فې منبج من آنه سيقوم بتطوپق العدو » اذا ما حاول. 
مهاجمة ملچ وكذلك لن ey,‏ للقوات الفارسبية بالجصوك علي 
الامدادات ٠‏ على أن كسرى اكنفى بفرض فدية على الماينة ولم تشعرض 
لای آذی )٤۰١(‏ ۰ 


على أن کببرى واصل عيلية فرض الفدية على مدينة حلب 8004 
دون اصابتها .بآذی بفضل جهود اسقفها میجاس ع8 (ا٤ا)‏ ۰ 


Procopîus, Wars, 2, p. 203; Ure, Op, Cit. p. 69, ` )۸( 
Lebeau, Histoire, 9, pp. 10-11; Stein, OP, Cit,, Pp. 487: (۹) 
Bury, Op, Cit,, p, 95, Ure, Op. Cit, p. T0, 
Procopius, Wars 2, PP. 309 311; LebeQu, Op, Cit, p, 12; )°غ(‎ 
Downey, . The Persian Compaign, P. 346, Ure, Op, Cit, P. î0, 
Procopius, Wats, 2, pp. 315-325. f1) 


غير أن مدينة انطاكية كابت المدينة الوجيدة التى تعرضت للدمار 
والخراب الشباءیب على پد کسری بشکل لم سبق له مثیل › بعد أن استول 
عل کل ما بها من أموال ٠‏ وذلات لأن الأهالى بها قاوموا القوات الفارسية › 
وھی الثى کانت أکبر وأهم المدن الرومانية بالشرق يعد القسطنطينية 
رالإاسكندرية ونقل من بقی على تید المحیاة من سکانھا الى پلاده )۱٤۲(‏ ۰ 
بعد آن رفض آھالی الرھا ‏ بناء على تعلیمات بوز 8u‏ إالذى کان 
قابعا داخل أسوار الرها - دفع الفدية التى طلبها كسرى من الرها مقابل 
تسليم أسرى مدينة انطاكية )٠٤١(‏ وفرض كسرى الفدية على مدينة قلعة 
الملضيق هم4 وكذلك قنسرين علط )٤٤(‏ وفى طريق 
عوڊة کسری الى بلاده حاول كسرى اقتحام أسوار مدينة دارا المنيعة ٥(.‏ ع »)١‏ 
غير آنه لم يتمكن من ذلك مما اضطر الى طلب الفدية منها وبعدها عاد الى 
بلاده فى شتاء سنة (NEN) pot’‏ ۰ 

تلك كانت جولة كسرى أنوشروان فى بعض مدن الأقاليم الشرقية 
بالامبراطورية ٠‏ ولا شك أنه لم يلق أبة مقاومة يعتد بها ٠‏ وأنه جمعم 
ما شاء من الأموال » بعد أن خرب مدينة انطاكية ولقن الامبراطورية درسا 


على آن کسری أراد تنفيد الشق الثانى من خطته العسكرية ضسد 
الرومان ٠‏ وذلك باحتلاله لاقليم لار قا عن طر یق أراضی اپار یا و بذلك. 
تمكن من أن يسيطر على اقليم هام للغاية بالنسبة للرومان من الناحية 
الاستراتيجية والتجارية ٠‏ ذلك لأن سكان هذا الاقليم بقومون بحماية 


)۱٤۲(‏ پنی کسرى لاسرى الطاكية مدينة بجوار مدينة طيسفون عاصمة الفرس وعرفت. 
باسم د الرومية » ( أ ) آو و الماخور الجديدة » (ب) » أو د زبرخسرو » (ج) الظر ر أ) 
میراخوائد » تاریخ ساسانیان ۰ ص ۲۲۱ ۰ سید بن بطریق » التحفیق » ص ۲٢۸‏ ؛ 
ااطبرى ء تاريخ الرسلل واللوك ۲ ب ۲ » ٠ ٠١١‏ النظر (ب) ابن العبوى » تاریخ 
ابن العبری ص ۱٤٩۹‏ ۰ اشابيوس »› العئوان ج ۲ » ص ٠ +١‏ انظ : (ج) الديئورى »> 
الاخبار الطوال » ص E ۰ ٠ ٩۹‏ 

Procopius, Wars, 2, pp. 313-373; Downey, The Persian AED: 


Compaign, pp. 341-343, 
Procopius, Wars, 2, pp. 363-313; Ure, Op, Cit, p, 72. (4) 


($o)‏ کان جو سشیان قل قام شاع سو ر للد دة دارا ارج شو رها القديم الذى. 
کان قد باه الإمبراطور آنستا ښیو سن ۰ وکان سور جوسڻنيان مينليا من الأحجار الصسلبة 


: وله فحات ضيتة لرمی السهام »> اظ‎ 
Procopius, Buildings, p, 103. 
Procopitş, Wars, 2, p, 381; Lebeu, Histoire, 9, p, 21; (E 
Se, QB, Cit,, p. 492, : 1 


۲4 


القسم الغربى من جبال القوقاز ضد قبائل الهون » ويتبادل التجارة مع 

الرومان فضلا عن وقوعه على ساحل البحر الأسود ٠‏ وكان ذلك سنة 

١مم‏ وبناء على الدعوة السرية التى تلقاها من شعب لازيقا ٠ )۱٤۷(‏ 
٤‏ 


ا أ 
hl‏ 


غبر أن حضور بایزاریوس من اپطالیا على عجل کان له أثرا واضسا 
فى احداث توازن للقوى فى الجبهة الشرقية » بناء على استدعاء جوستنيان 
له ٠‏ والذى كان قد قدم على اثر سقوط انطاكية ٠‏ على أية حال التهز 
بازارپوس » فرصة وجود کسری بجیشه فی لازيقا ‏ وحشسد قوات من 
أهالى تراقيا واللريا » وأسرى القوط » والوندال » والمور هذا بالاضافة 
الى قوات الحارث بن جبلة أمير الغساسنة وعمل على رفع معنسويات 
المقاتلين (۱۸) بالتوجه مباشرة الى قلعة دارا القريبة من الحدود 
الفارسية > وائخك خطة هجومية بقبادة الارث بن حبلة بعد أن أمده 
باثنى عشر آلف مقاتل » وبالفعل نجع الحارث فى مهمثه فى غزو الأراضى 
الفارسية واحداث الخسائر بها فى الآرواح والممتلكات وعاد بعد أن جمع 
الغناثم )۱٩۹(‏ وامندح بر و كو بيوس العرب في القتال قاثلا : « ان العرب 
هم أمهر الرجال فى مهاجمة الأعداء وجها لوجه » )٠٠١(‏ على أن النصر 
الوحيد الذى استطاع بليزاريوس أن بحققه بعد آن اجتاز الأراضى 
الفارسية لأول مرة ولآخر مرة كان فى اقتحامه لقلعة فارسية صغرة › 
وأسر من كان بها بعد أن كان قد فشل فى مهاجمة مدينة نصيبين )٠١١(‏ . 


غير أله ما أن علس الحارث بن جبللة وبلیزاريوس بان کسر في 
طر بق العودة الى بلاده مسرعا من لازيقا » بعد أن ترك بها حامية فارسية . 
حى . السحبتث جميع القوات الرومانية بيدا عن جبهسة القتال وذعب 
الحأارث الى موطده ٠‏ كما تم استاءعاء بلیزار یوس ال القند طتطينية 
O ۰ ° (No) pèt‏ 


وبالرغم من حشد جوستنیان جيشا بلغ تعداده ثلاثين الفا للمهاجمة 
٠ eren eth oU BI Bryar iY at re rian (ie LÊ‏ : : 
(۷( ۰ ا ,391-397 Procopius, Wars, 3, pp,‏ 


(۱۴۸) كان الجلود الرومان يسابون بالدعر لمجرد سماع كلمة د« الفرس » الظر : 
Procopuis, Wars, 2, Pp. 309,‏ 


Procopous, Wars, 2, pp. 385-421, ` 0 
Procopius, Wars, 2, Pp, 421, )٠۰( 
Procopius, Wars, 2, p, 421; Stein, Op, Cit,,p, 495, . x (eW. 
Procopius, Wars, 2, Pp, 423-425; Ure, Op, cit, Pp. T5, (oY) 


القوات الفارسية التى لم تزد على أربعة آلاف مقاتل فى اقليم اأرمينيا 
الفار سسبة > الا أن الفرس النتصروا عليهم وهزموهم هزيمة منكرة سنة 
(Mo) posY‏ * 1 


واذا کان کسری قد فشل فی الاستيلاء على مدينة الرها سنة ١٠م‏ 
نظرا لقوة استحكاماتها » )١(‏ الا أله أصر سنة ٤0م‏ على ضرورة 
الاستيلاء عليها » ونقل سكانها الى بلاد الفرس بعد تدميرها ٠‏ غير أن کل 
محاولاته العسكرية باءت بالفضسل لقوة استحكامات سور المدينة وللمقاومة 
الصلبة التى أبداها الأهالى بالمدينة الدين تعانوا مع القوات التى كانت 
بداخلها: ٠‏ على آية حال اضطر كسرى لفك الحصار عن المدينة بعد أن 
غفرض عليها مبلغا من المال دفعته المدينة عن رهبة وذلك سنة ٤٤هم‏ (ةه). 
وازاء هذا الموقف المندهور بالنسبة للرومان سواء في لازيقتا » حيث 
أصبح للفرس موطىء قدم على مقربة من شاطىء البحر الأسود » أو فى 
الأاقاليم الغربية من الحدود الفارسية » حيث نجع كسرى فى جمع ما شاء 
من .آموال الغدية التى حددها على المدن المهمة والتى هدد بتدمرها » كما 
حدث لانطاكية التى قاومته » أصبع واضحا أنه ليس للرومان المقدرة غل 
دجن العدوان الفارسى » وبخاصة أن ,الامبراطورية كانت تقاتل فى الغرب' 
سواء فى شمال أفريقيا ضد الور » أو فی ابطالیا ضد القوط ۰ لذلك 
كان من الأمور الحيوية أن يطلب الرومان من الفرس شراء السلام مقابل 
دقع ما پحدده. الغرس_الذين. كانوا فی موقف المنتصر » ولهم اليد العليا ٠‏ 


على آية حال » فرض الفرس ارادتهم بالزام جوستنيان بدفع ألقى 
رطل من الذهب مقابل هدنة لمداة خمس سنوات اعتبارا من سنة ٥٤م‏ ؛ 
والواقع آنها كانت هدنة مبتورة لأنها كانت قاصرة على الحدود الشرقية على 
الحدود بن القو تبن العظميين وعل الحدود بين 'آرمينيا الرومانية وأرمینيا 
الفارسية » بيد أن الفرس اشترطوا ألا تشمل الهسدنة لازيقا. ٠‏ وهى 
لمنطقة التى ظلت منطقة صراع بين الدولتين E . ٠٠١(‏ 

Procopius, ‘Wars, 2, pp, 473-489; Holnes, Op, Cit, Pp, 598, (٠٥۲( 

)۰٤(‏ کان جو ستتيان قد أعاد ابناء سور 'مدينة. الرها ضمن خطة بناء التشضبينات 
الدفاعية على المحدود الفارسية وغيرها » النظر : 


Procopius, Buildings, Pp, 147, 

Protopius, Wars, .2, pp. 126-151; Bury, Op, Cit,, Op, Cit, PP. (10%) 
110-111; Holmes, Op, Cit., pp, 598-599; Stein, Op, Cit,, pp, 501-502; 
Ure, Op, Cit,, pp. T6477; Lebeau, Histoire, 9, pp, 126-191, . : 
Procopius, Wars, 2, p. 517; Lebeau, Higtoire,, 9, p; 133; ..)( 
Wre, Op, Cit. Pp. TT, 1 


¢ 


وبالرغم من حالة العداء القائمة ين القو تيل ابان الهدنة الآولى فان 
جوسشنتنیان وافق عل طالب کسری بارسال حك الأطبااء المهرة 
لعلاجه )۱٥۷(‏ وهذا يدل على حرص الدبلوماسية الرومانية على اقامة 
علاقات طيبة مع الفرس ۰ 


و بالرغم من قیام القو تين العظميين بارسال التعزيزات ا 
لقواتهما فى لازيقا فانه لم بحدث ن آحرز أحدهما نصرا حاسما ورہما 
پر جح . ذلك لأن الرومان أد ر كوا مدى خطورة سقوط لازيقا »> في آیدی 
الفرس ٠‏ لذلك. نشطت الديلوماسية الرومانية واستمالت جوباز 
Gubazes‏ ملك لازبقا » الذى كان قد استندعى سکان لاز يقا »> بل انهم 
أحرقوا الأخشاب التي كان قد أحضرها لبناء اسطول ليخوض به غمار 
البحر الأسود )1١۸(‏ ۰ 


على أن الهدئة الأول تم تجديدها » بعد مفاوضسات اسالخرقت ' 
الى عضر شهرا ۾ بث صر الجا نب الفارسى عل آل شمل الهدلة الجا بد 
لازيقا كما حدث في الهدنة الأول * ون یدفع الرومان ألفى وسبتمائة رطل 
من الذهب عن خمس ہسستوات (۹) وبدلك کون الرومان, قد دفعوا 
للفرس أزبعة آلاف وسنمائة خلال آحد عشر عاما ونصف ما ن 
0 - 00م ۰ 


غا أله بانتهاء الهدنة الثالية ( سنة ١٥٠م‏ ) طلب ال جائب الفارسى > 
عل غير العادة. ء تجديد جهذم الهدنة » دون مطالية الرىمان بأية شروط 
ماد نة آد ادد فترة زمنية لها » وذلك لأنهم کانوا قد وصلوا إلى 
حد الإنهاك هذا من ناحجية » كما أنهم كانوا برغبون في التصدى لقبساثل. 
الهرن إلبيض من اجية ثالية ۰ ولا کان جوسىتنيان راغیا فې انهاء حال 
الحرب مع الفرس الذين أشعلوها منذ البداية فان الق تين العظميين وافقتا 
على هدئة شملت فی هذه المرة لازيقا. ۰ والثزم الطرفان بعدم ا 
المواقع التى احتلها فى ذلك الاقليم وتم توقيع هدنة سنة ۷٥٥م ٠ )١١١(‏ 


Zachurith, Op, Cit,, p. 320; Bury, Qp, Cit,, p, 112; (e¥) 


kebeau, Op. Cil,, P. 134. . 

Pracopius, Wars 2 pp. 519-523; Holmes, Op, Cit,, p. Ol. (eM 
.Procopius, De Bello Gotthico, TV, pp. 586-587; Bury, 9n. (09%) 
Cit, p. 17, : 
Malalas, Op, Cit,, Pp, 488; Agathias, Op. Cait. , PP. 273-276; ° (NY - 


Buf, On. Cit,, DP. 130. 


وهکذا يمكن القول أن السسلام المحقيقى بين الفرسس والرومأن فی عصر 
جوستنیان ددا سنة ooyم OV)‏ 


والواقع أنه ازاء فشسل الفرس فى السنيطرة على الجزء الساحلى من 
لازيقا » وعدم تمكنهم من الوصول الى مياه البحر الأسود بعد صراع مرير 
مغ الرومان فى لازيقا » وازاء عدم مقدرة الرومان على التصدى للعدوان 
الفارسى على الأقاليم القريبة من الأآراضى الفارسية » ناهيك عن اسبشحالة 
تقل الرومان للمعركة مع الفرس ال داحخل الأراضى الفارسية > ناهيكت 
عن استحالة نقل الرومان للمعركة الى ٠داخل‏ الأراض الفارسية نظرا 
للتفوق العسكرى للفرس > ولوجود معظم الجيوش الرومانية بالغرب 
لاتمام الركة الاستردادية » لكل ما تقدم مال الطرفان الى عقد الفاقية 
سلام طويلة الأمد » وقبل الفرس التخلى عن لازيقا للرومان › E‏ 
باستحالة الرومان فى الدفاع عنها ٠‏ 


على أية حال » دارت الجهسود الدبلوماسية على ادود بین القوتن 
العظميين قرب مديدة دارا ٠‏ واستمرت المفاوضات فترة من الوقت ‏ حيث 
استغرقت عشرين جلسة بين الوفود الدبلوماسية للدولتين » الى أن تم 
تبادل وثائق معاهدة السلام سنة ٥٦۲‏ م » مدها خمسون عاما » تعهسد 
فيها الرومان بدفع أقساط السنوات السبع الأول دفعة واحدة لمبلغ 
قدره ثلاثين ألف رطل من الذهب ٠‏ وفى بداية السنة الثامنة تعهدوا بدفح. 
أقساط الشلاث سنوات الثالية دفعة واحدة » مقايل التعهد بشسلیم لاز قا 
للرومان » وتحمل الفرس مسثولية حماية ممرات القوقاز ضد قبائل 
الهون والألن وغبرهم من القبائل المجاورة ٠‏ وعدم .السماح لتلك القبائل 
باختراق الآراضى الرومانية ء٠‏ وألزمت هذه المعاهدة الجاتب الرومانى بأن 
تظل مدينة دارا منزؤعة السلاح « وهو الشرط الذى كان موخودا فى 
معاشدة سنة ۲۲٠٥م‏ وآلزمت المعاهدة كلا من الفرس ء والرومان بضترؤرة 
أن يشنول السلام العرب المواليل للفرس ( عرب اليرة ) والعرب الموالين 
للرومان ( الغساسنة ) وهو الشرط الذى لم يكن موجودا فى معاهدة سلام 
جوستنيان مع كسرى (۳۲هم ) وتضمنت المعاهدة الجديدة عدة شروط 
تتعلق بالنظام الجم ركى بين القنوتين العظمييل » ورعابة أعضاء الوقود 
الدبلوماسية وضمانات لأمن الدود (٣أ١) ٠‏ 


Agathias, Op. Cit., pp. 273-276; Bury Op, Cit., IF, Pp. 130. (1) 
Menander, Excepta de Legationibus Romanorum, pp. 359 (1Y) 


. 363; Lebeau, Histoire du-Bas, Empire, 9, pp. 430- 433; Bury, Op, Cit.s 
pp, 121-122; Ure, Op, Cit., PP. 97. 99, 


۳ انر تسو س معاصدة o\Yم‏ فی الاق ۰ 


وهكذا كانت سياسة جوستنیان تجاه شعوب. الحدود الشرقية قاثمة 
عل المحافظة على مصنالح الامبراطورية فى شتى المجالات والسير ونقا لخطة 
دبلوماسية نقايدية لھا أسسها الثابتة مع بالنشاط وسرعة ار كة 
من عصر جوستنیان > الآمر الذى ضمن لها المحافظة على المصالع الرومانية 
فى البحر الآأسود الذى تحول الى بحارة رومانية آمدة تجوبه السسفن 
الف الرومانية » بفضل نجاح هذه الدبلوماسية فى استمالة كافة 
شعوپ سواحل هذا البحر الى جانب الرومان بالرغم من محاولات النفوذ 
اأفارسى التسلل الى مياه هذا البحر ٠‏ كما نجحت هذه الديلوماسسية 
الرومانية فی تنوسیع داثرة النحالف مح شعوب البحر الأحمر لسك 
الطريق على التدخل الفارسى هناك ٠‏ وبذلك ظل البحر الأحمر » بأهمينه 
التحارية والاستراتيجية. بحرة رومانية ٠‏ 
ولا يخفى على الباحث آن الصراع التقليدى بين الفرس دالرومان 
كلف جوستنيان الكثير من الأموال » وان كان جوستنيان لم يدخر وسسعا 
فى التصدى لهم فى مناطق النفوذ » والدخول فى معارك دفاعية فرضها 
عليه الفرس » ننيجة لتعارض المصالح بين القوتين العظميين والصراع على 
مناطق النفوذ ٠.‏ وبرغم المعارك الحربية التي دارت بينهما فان جوستنيان 
تمكن من المحافظة على أراضى الامبراطورية الرومانية دون أن يفقد شبرا 
راحدا من آزاضيها ٠‏ ويعود ذلك الى مهارة الدبلوماسية الرومانية الثى 
تمكنت من عقد معاهدة سلام سنة ۲٠٠م‏ أتاحت للامبراطورية فرصسسة 
التخرك بحرية كبيرة » شرقا وغربا » وبخاصة اذا ما عرفنا أن العشر 
سنوات التى للت انوقيع هذه المعاهدة كانت من ا السسسنين اطا 
ونجاحا فی عصر جوستنیان ۰ 


وييدو للباحث آن ا سالفه الترفيق فی سیاسته تجاه 
شعوب ادود الشرقية بفضل وجرد رال عامرة قادرة عل الوفاء پکل. 
الالتزامات المتعددة بسواء فى المجالات العسكرية أو الد بلوماسية أو المجالات 
الأخرى فى الميادين الداخلية ٠‏ 


وآخیرا فليس أدل عى نجاح جو سيان فی سسباسته تجاه شعوب 


ادود الشرقية من أنه استطاع مواصلة اتمام حر كثه الاستردادية الى أن 
تمکن من اعادة البحر المتوسط الى بحارة رومانية ۰ 


7٦ 


الخادمة 


دعل ضروء هذه الدراسة تبي للباحث آن الامبراطور جوسشنيان. 
انتهج سياسة تمخضت عن قيام امبراطررية دين شعبها بالولاء له › 
بعد آن فرض عل شعبه معاملته لا على آنه امپراطور فحسب »› وانما عل 
آنه « السيد » ولم تكن مظاهر هذه السيادة قاصرة على نواحی ا اة 
العامة فحسب »ء راما امشدات لنشمل الكديسسة آ ضا »> اذ صارت 
القسطنطينية فى عصره « كعية » للبابوية بعد أن ذهب اليها أكثر من 
بابا » وهو الأمر الذى لم يحدث من قبل مند اعتراف آباطرة الرومان 
بالمسيحية ٠‏ وبدلك كان جوستنيان رئيسا آأعلى للدولة والكتيسة › 
ولا سیما بعد آن مرغ آنف البابا فيجيليوس فى الراب * . 

وبفضل تشریعاته فی شستى المجالات » والتى جددت شباب 
الامبراطورية فائه يمكن القول ان الأمن والأمان تحققا الى حد كبير في 
الداخل » اذا ما قارنا عصره بعهدی زينون وانستاسيوس ٠‏ 

کما آن اعادته بتاء البنية الاجتماعية › وفقا لتعساليم المسيحرة 
صادفتها عوامل التوفيق الى ا-حسسد كبر نظرا للمتابعة النشطة لهسذا 
الامبراطور » الذى قيل عنه آنه لا ينام ٠‏ ولأهمية تشريغات جوستنيان. 
فانها ظلت المنهل الذى اغترف منه من خلفه من آباطرة بيزنطة »> ل 
وی العصودر الوسطي العالية والمأحرة ال سك بعيك. * كما آن المیادیء 
السنظيمية للأديرة التى صدرت فى عصره » صارت 'الآأساس الذى اعتمدت 
عليه الياة الديرية من عله ۰ 


ع آن الشىء الذى ۷ صح اغفال ذکره هو آن a‏ لم دیا 


¥ 


باعادة بناء الدولة فى الداخل ثم النظر الى الششون السياسية الخارجية ء 
وانما أعطى كل امتماماته الرامية الى اقامة الامبراطورية العالمية كمحور 
دارت. حوله الد بلوماسية الرومانية فی عصره بمجرد اعتلدء خاله کرسی 
العرش ٠‏ ) 

و یي للياحث ان هذه الدبلوماسية الرومائية النش..طة » حققك 
للامبراطور سلامتها وقوتها آمام العدو التقليدى القرى › وأعنى بهم 
الفرس ۽ کا خففت من حدة خطورة الشعوب الشرقية التى در حت عل 
فرض ارادتها على أباطرة الرومان من قبله والتى كانت قد نجحت فى 
انقطاع الأحزاء الغربية من الامبراطور ية والسيطرة. عليها 8 


على أن نجاح جوسٹنیان الدہلوماسی شرا » ساعدہ الى حد کہر 
فى اسثرداد. معظم أراضى الامبراطورية بالقسم الغربى منها » من أيدى 
الشعوب المغيرة النى عجن من سبقه من الأباطرة عن ردعهم ٠‏ وهكذا 
يمكن القول ان نجاح الدبلوماسية الرومانية تجاه شعوب الحدود الشرقية 
كان العامل الأول والأساسى فى اعادة البحر الماوسط الى بحيرة رومالية › 
بعد أن صارت معظم الأراضى المحيطة به شمالا وجنوبا وغربا خاضعة 
للامبراطور 


وغنى عن القول أن المبادىء الأساسية لهذه الدبلوماسية الرومانية › 
صارت الأصول العامة للعمل الدبلوماسى فى العالم الغربى بصفة خاصة 
حتی آیامنا هذه ۰ 

واذا كائت الشخصيات المهمة فى التاريخ > لايد لها من انجازات 
رائعة تحقق لها البقاء فى صفحات التاريخ » فان الامبراطور جوستنيان 
أدى انجازات متعددة : والنسبية للمسيحية باعتيارها الديانة الرسسسمية 
للدولة » فانه عمل على نشرها بقوة القانون » لذلك اعتنقها الكثرون عن 
رهبة لا عن رغبة وفقا لعقيدة « الشالوث الآقدس » على المذهب 
الحلقيدونى ٠‏ ولم يكتف بدلك » وانما تعقب الوثنية بهدف ابادتها › 
بل أنه مارس عمليات سحق لكل الطوائف المسيحية التى لا تدين بمذهب 
الدولة ٠‏ وع ذلك تسین للباحث آن جوستنيان ناق الامبراطور قسطنطن 
نفسه الذى اعشرف بالمسيحية كاحدى الديانات الرسسمية فى الدولة ٠‏ 
بى ذلك مخافظنه على التراث الرومانى القالنونى الذى مازال كنزا نغيسا 
لأكثر من مجال فى دراسات الحضارة الرومائية ٠‏ 


واحد فى العالم أجمع لا يعرف من هو الامبراطور جوستديان “ 


۰۸ 


على أية حال » تبي للباحث أن جوستنيان كان خر اباطرة الرومان 
:الذين حققوا انحازات رائعة * على ما يبدو آنه أكشر الأباطرة أهميبة 
منذ أن صارت القسطنطينية عاصمة للامبراطورية الرومانية التى درج 
المؤرخون المحدثون على تنسميتها بالامبراطورية البيزنطية ٠‏ 

واتضع للباحث آن جوستنیان نجع الى حد کبیر فی تحقیق هدفه 
الأاسمى ١‏ فى اقامة امبراطورية قوية موحدة » بحكمها قانون واعد » وبها 
كئيسسة واحدة تحت ریاسته ۰ 


السساسة سد ۹ ۰ 


Converted by Tiff Combine 


اللاحق 
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« نص منشور الامیراطور باسیلیسگوس ( ٩‏ آبریل ١۷٤م‏ )» )١(‏ 
الشهرة الى 7 تيمو توس ریس ا مد نة السكندريينة_ العظية 
والموقر و جیسب الله ٠‏ 


انه لمن دواعی سرور نا أن تظل ' على الدوام ارا الحامنة بالايمان 
المقیقی والرسولى الصادر عن ياء الكنليسة الاتقياء الذين حافظوا ع 
الطقوس الدينية المقدسة للشالوتث اين ا : وواهب الحياة » ek‏ 
عل ا 


بال اننا امن أن هلر u‏ قو القوائين الثى ا 

ونعلن . طاعتنا. وتخمسنا فی عبادة . الاهنا ومخلصنا سورع المسيح 4 ا 
خاقنا وحعلا نعم بالتمجيد ¢ أمام کل. الأمور الدنيوية e.‏ واټنا. مفتنهن 
أبضا بآن الاتحاد بي رعية المسميح سو الحافظ إلنا ولشعبنا » ونه الأساس 
والدرع الو اى لامر اطور يشا ٠‏ وعل ضوء هذه الاعتيارات فاآننا لعمل 
بحماس الهى مقدمي الى الهنا ومخلصنا يسرع المسيح اتحاد الكديسة 
المقدسة كاحدى الثمار الأول لعهدنا ٠‏ و لامر أن استاس واستقرار سعادة 
البشر » ونعنى بذدلك الايمان المقدس للآباء المقدسين الغلاثمائة والشمانية 
عشر الذين اجتمعوا بحلول الروح القدس فى نيقية » والذين على 


FEoagrius, History of the Church, pp, 341-342, (» 


۳١ 


تعاليمهم تم تعميدنا » وتعميد كل المؤمنين الذين سبقونا هو فقط الذى 
بحس ن یحظی والتنفيكد بن الشعب الأر ثوذ كسى فی کل کنائس 
ايله المقدسة » على أ نها القوانين الوحيدة للايمان الصحيح » وكافيسة 
اللقضاء التام على كل ( هرطقة ) » واقامة الاتحاد الكامل بين كنائس الله 
"المقدسة ٠‏ 

ويدون تمصب فاننا نؤيد قرارات آباء الكديسة المقدسيل المائة 
ومسان الذين اجتمعوا فى هذه المدينة الملكية » والذين صدقرا عل 
“قرارات ليقية » وأدانوا أولئك الذين جدفوا عل الروح القداس ٠‏ 

ونؤيد أيضا كل الفرارات التى صدرت فى مدينة افسوس ضد 
السطور الكافر > وأولئك الذين ساروا عل تعالىمه ۰ 

بيد أن الاجراءات التى أعاقت اتحاد نظام كنائس الله المقدسة › 
وسلام العالم كله » ونعنى بذلك ما بطلق عليه كتاب ليو » وکل ما قيل 
.وتم فى مدينة خلقيدوتية من ر بدع ) تتعارض مع قوانين آباء الكنيسة 
التلاثمائة والثمانية عشر المقدسيل » سواء عن طر يق التنفسير أو التعليم 
آد الد يث ۾ فاليا نامر أن سو لاء سیتم حر ما نهم من. ش رکه المؤمنين > سلا » 
وفى كل مكان. ٠‏ على يد الأساقفة وسيكون مصيرهم المرت حرقا اينما 
وجدوا. مشلا فعل سلغانا التقيان والمبار كان قنش طنطن وثیودو سیوس 
الأصغر ضد كل المعتقدات ( الهرطوقية ) ٠‏ 

وسیطرد کاية من الكتيسسة الواحدة الارلوذكسية الو 
.والكالوليكية کل ' من نسبخ القوانين الأبدية للآباء الللاثماثة والمانية 
عشر ¡ وقوانین الآباء المقدسسين الذين اجتمعوا بقوة الروح ا ' 
وأصدروا قوانينهم فی افس وس : 

وباختصار › لن يسمح لأعد سواء كان من رجال الدين أو اللاتيي 
:أن يتحرف عن القانؤن المقدس ١‏ ونخرم ( البنسدع ) التى صدرت فى 
خلقيدونية ٠١‏ ونجرم ( الهراطقة ). الذين لا يعترفون: أن ابن الله الوحيد 
ليحك ناسو ته بلاموته بالقيقة وصار بشرا من الروح القدس دن ا 
الأ يديه ر المدسة 9 الله ٠٠٠‏ 


( 
« نص منشور باسيلسكوس المضاد » 


س الامبراطور ين والقیصرین باسیلی کوس وما رکوس » نامر أن 
الايمان الرسول والار ثوذكسى القائم بالكنائس الكاثوليكية منذ البداية › 
وحتی عهدنا حب آن يظل ائما » فهو الذى بناء عايه تم تعميدلا » وإالذى 


NY. 


نۇمن ته » ویجب آن يعمل به داثما فی کل کلائسن الأرشؤذکس الكائوليكية 
والرسولية فى كل مكان » ؤآنه ليش هناك. مجال لفتح ناب 'الجدل ٠ )١('‏ 


وعلى هذا الأساسن نامر أيضا بالغاء كل المراسيم .الت صسدرت 
فی عهدنا سواء خطابات الاعلان. أو غیزها أو أی قرار تعلق بالاپنسان. 
آو القانون الکنسى : 2 

وفى نفس الوقت نحرم نسطور وأوتيخا » وكل ( الهزطفات ) وكل. 
هؤلاء الذين يتمسكون بآراء مشسابهة » ومحظور عقد أى مجمع أو مناقشة 
فى هذا المىوضوع » وأن الصبيغة الحالية يجب آن تظل دون مساس ٠‏ 


ونامں. آن کل الاقاليم التابعة لكزسى المدينة الامبراطورية المظيمة 
يجب آن تعود للتبعية نحت رياسة آكاكيوس البطريرك المقادس وزئيس. 
الأساقفة ۰ و نامر أن درد الأساقفة المحبيل لله »› کراسیهم الأسىقفة 
وان حق تعیینهم ج ای الكربى الط زیر کی ٠‏ للمكيشة الامبراطوري 
العظيمة ٠‏ 

وأن أمرنا هذا المقدس له قوة آى قانون مقدس لك e‏ فيه »ا 


(¥ 
8 ارف المقدسة ) كنيسىة ا ( ل کک الاقدس والاتقی‎ 
mR ef: سسدة‎ 
An Exposition of Heads of Advice iû Counsel. 
Addressed’ of Agapetus «deacon of the great ‘and most holy 


churéh of God (St. Sophia) to our most sacred ‘and pius emperor 
Justinian,» (Circa 530). 


» « تصاتج آجا یتوس للامبراطور جوسننیان ¢" 


مولای :الامبراطو وں » ان مدزلنك ال اللنى فرق ,کل ا 
الاجلال والاحشرام »انما مردها الى الله ٠»‏ الذى معحك هذه .المنزلة .. فقد 
منحك السلطة الملكية على الأرض. على مثال مملكة السماء » بهدف أن تعلم 
Bvagrius, History ‘of the Church, p. 347. (0‏ ` 


Ernest Barker, Social and Political Thought in Byzantium, (¥) 


translated with an'introduction and noteş by Ernest Barker, (Oxford, 
1967), pp, 54-61. 
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اذيل :يثورون ضنيا ضكد الدولة , > لاناك یا مولای » ملتزم بقسسا نون 
العدالة. » وهن الناحية القانونية ملك على : أولئك الذين تحکمهم ۰ 


e‏ آلانسان. الممساكف بقبضة دفة . السفينة 4 فان بصسبرة الملك 
التافدة » والقديرة على تو خی عواقب الأمور ء لهى الريصة علي الدوام على 
التشسث بدقة اللفله القانون ۽ والقضاء ء على کل e‏ المخالفة للقانون 
بهدف آ۷ اتضطدم سفيتة دول العالم بأمواج الظلم ٠‏ 


إن .الدرش الأول الذى نتعلمه › اها اليش ا 
آن ف فة ۽ لأن الذى ارف فس قرف االله ازن یعرف الله 
سیکون الله معه ۰ ومن یکن الله معه برضي عنه ۰ ومن برضی عنه الله » 
ولا پفعل الاما یرضی الله » فانه ا ا 


9 سمح لآی انسان . يفار لانتماثه الى طبقة الأشراف باليلاد ٠‏ ' 
فكل البشر أصلهم من طين بما فيهم الذين يفاخرون بالزی الأرجوالنى 
واللايس الكتانية الرقيقة » وهؤلاء الذين أضتاهم الفقر والمرض › وكذلك 
الذين يضعون ٠‏ التاج على رءوسهم وأيضا رحال الحاشية بالقصر ٠‏ ولذلك 
TS‏ ل نفاخر بالتقسوی فی 
أعمالنا ۰ 


ان الله جخعلك مقدسا للتقوى وكلما رآك الله جديرا بنعمه العظيمة 
كلما أفاض عليك منها ۰ ولذلك فعليك بتقد م العرفان الى الله المنعم » 
والدی يحازى بزيادة اللعم ٠‏ لأن الله داتما ال النعم » وينعم على من 
بقرضه قرضا حسنا ان اله بر ید منا أن لشکره ااال الفا وان 
بمجرد الكلمات والدعوات ٠‏ 


لا شىء يجعل الانسان يتمتع بسممة طيبة مثلما كان قادرا أن يفعل 
ما يريد » وا ن يكون ما يريد › ويفعله هو الأعمال الطيبة ( محبة الائنسان 
Philanthropa‏ وعلی ذلك طالا أن الله نمشيئنه منحاف السلطة وألك 
شعو رك .الودى تعمل من أجلنا فنطلب منك آن کون راغبا فى القيام 
E ۰‏ اين مى ات الذى أعطاك هذه السلطة ۰ 


٠‏ ان فك الملك e AS e‏ بحب آن رق 
فكرك..صافيا بكالمرآة. : حتى تتالق ذاثماء بالالهام. الالهى المقدس . وبذلك 
تتمكن. من. مبرفة كل الامور لا ۷ شیم ا وا :الفكر 
کی رى الالسان' الحق حقا ا ا اا ١‏ 


A 


أوكما يحدث في . الؤحلة-البحصية . فان خطا. بحار ' يسبب ٠‏ القليل 
من الضرر .على ركاب السفيْنة بيد أنه عندما يفعل حاكم الدولة. خطا » فانه 
بلحق الأذى بكل الدولة ٠‏ وبناء عليه فانهة يكون قد أعمل نى آأداء واجب 
قداس »> لذلك بيجب عل عل حاکم الدولة آن يتكلم ا دائما بأقصی 
درجات الدقة والحرص, الشديد : 


ان تاج التقورى الذى ا الك فوق :كل مظاهر الزيلة الحاصة 
بالملكية هه ان امال ال زوال i‏ والشهرة ال ها ية ۲ نك RT‏ 
االتى على شاكلة الحكومة الالهية پبقی ' آبد e‏ يظل و ا 
كل اليعد عن اللسيان ٠‏ 


ويیدو الى آنه آمر ف جدا أن یعانی کل من الأغنياء والفقراء من 

أمور مختلفة : فلقد شكا الأغنياء من الاصابة بمرض التخمة › د 

اتی المجوع الفقراء والأغنياء ايمتلکون. الأراضى التى يصعب ا 

فی الروقت الذى لا يمتلك الفقراء مساحة باطن أقدامهم من الارشض 

LS U‏ فان العسلاج هر 

ثطبيق عملية أخذ سمتی a‏ المساواة' محل الفا e‏ فشبيحة 
الهذا التفاوت ٠‏ : 1 ا 


لقد ظهر فی عصرنا ان عهد السعادة العظمى قد تحقق وهو الذى 
كب عنه أحد كتاب الدبوءات القد ية عندما يلكون. الفلاسغة ملوكا 
نأو الملوك من دارسی الفلسنفة فيعد آن درست يا مولای الفلسىغة أصبْحتٌ 
سك پر۱ بالملكية وبعد شغلك منصب الملك فأنك لم هجر دزاسة الفلسفة 
والآن اذا ما كانت محبة الحكمة هى الفلسفة واذا كانت بداية الحكمة هى 
مخافة الله س الذى 5 حینئذ ما 3 ا بعینه ۰ 


ھی القيقة انی اعد ln‏ ا لك تنمتعم وة املك N‏ ة على 
مواطفك ولانك ضع على رسك تاج الاعتدال. ٠‏ ونرتدى زى المسدالة 
الأرجوالنى فهناك نوعیات من السلطة جلبنت لامبحا بها النسيان » ليك 


أن ملكيتك ستبقى فى مأمن من العقوبة الأبدية . 


واذا ما رغبث فى جني مار تمجيد كل الرعية لك A‏ 
تكون المحسن للجميع لاله لا شئء يجعل الرعية تشغر بالمحبة لحو 
حاكمها أكثر من لعمه النى ايسبغها على المحتاجين ذلأن إلطاعة , الناجمة.عن 
. الخوف ما هى الا تزلف کاذپ' ا ا تخد شولا الذين ۾ پهشمون 
بالشمحید الکاذب . eT E E‏ 


t۹ 


Yer 


E‏ ات رة لص لله قد هرت انه 
بقوة الاج ٤ن‏ نينا غلك حبك لرغينتك '* : . 


بالنسبة للجسد املك شانه شأن؛ كل البشر ١‏ بيد آنه من ناحية 
سلطانه المخعلق بمنزلته السامية فهو مثل الله الذى يحكم الجميع › لأنه 
لاوسد السان ع الأزرض. آسمی' دز لة. من اللك ٠‏ ولذدلاف سیه يالله 
فيجب عليه ألا يغضب :اطلاقا. » ومع. ذلك كبشر عرضسه للموت فعاليه 
ألا پنرفع :فى غرور لأنه اذا کان بحظى بالدمجيد على آنه رمز مقدس › 
فاله أيضا ضمن البشر وممائل لهم وعليه أن يعلم آنه مساو لهم ۰ 

افرض :علي ,نفسك ,الالتزام ڊمراعاة القوانين طالا آنه لا پوسسسك 

الانسان الذى فی مدر ته أن بلزمك باتیاع» ۰ وسکذا انض رب لمل ع 
سلطان القوائين باحترامك لہا عن آی شىء از و بهذا فانه سیکون واضسا 
أمام شعسك آن آي مخالفة لمقوائين لن تمر دون عقاب ۰ 

وبما أن الله عهد. اليك' بمتصب الملنكية على الأرض ١‏ فلا تستخدم 
الآلميل فى ادارة الأمؤر لآن الذى يعطى. الآثميل السلطة سيحاسب أمام الله 
عن أفعالهم الحاطئة ء لذلك بيجب أن يخضسم التمييل فى الوؤظائف الى 
فحص دقيق ' ا 

سل الذي يدون n‏ ضمن: بأصدقائك المخلصين .» ولبس 

هڙلاء الذين اتد حون كل ما تقول »«وتمسك..بأولئك الذين ييشهجون اممك 
بخصوص ما, هو حسن » وقطبون .البین ا a‏ لانم E‏ 
يقدمون .الدليل . بحق على صدق صبداقتهم :: 

لا عل .'القرارات الشامية. نشالز. بعفلي . سللعاعاك المد ليو بل 1 للها 
سلطة الى زوال > ولا خان رأيك عند معالجة الأمور القابلة للاغير ۰ 
E‏ نکن معا بنقسك فی الأرقات اتی تلب ألهدوء والسينة ¢ أو تبدو 
حزينا فى أوقات المخن e ٠‏ 


وکما پشغیر شکل الف ع ید الصانع اھ e‏ ا 
وحينا بطربقة آخرى » ويحوله الى أنواع مختلفة من الحلى » ومع ذلك يظل 
الذهب كما هى ؛ ولم يجدث. له أى ,تغيير .وكذلك أنت أيها الامبراطرر 
ادس عندما تمارس سلطتعك ,على هذل النجو. آد عل غاره مدوقعا المجله 
فى السموات » فانك, تظل کمازأنت ۰ وبرغم آنكف ا 
فعليك أن تظل. ثابتا دون بتغير بإلنسبة بلا تراه صوابا ٠‏ : 


اعتبر نفسك ملكا بكل ثقة وصدق لأئك تحكم شعبك بموافقته 


۳۷۹ 


الاخماعية  ٠:‏ لأن. الشتعب الذى لا يوافق. بالاجماع يثور عندما تشاح له 
الفرصة > بيد أن الشعب المرثبط بملكه بروابط المحبة يطل صادق. 
الؤلاء ومخلصا فى طاعته اليه ' 


۰ ولکی تظل محتفظا بالملكية ذإت السمعة الظة + أن تؤمن بالحقيقة 
القائلة أن شعېك سوف بسعر بالنقمة عليكف إذا ما فعلت خطاً لأن صذا 
lal‏ سيغضبهم لأنه لیس لدی آی السان 'ستايطة ا أن بأمر شخصا »> 


إن الذى وصل الى السلطة العظمى » يجب عليه أن يتشبه بقار 
ما پستطيع بالل الذى منحه ثلك الساطة ٠‏ واذا ما تمكن من أن يحمل 
صورة الله الذى فوق الجميع » واذا بفضل الله حكم الملك كل البشر »› 
فان هدا E nS‏ 
غوف ا ٠‏ 


إن اللكية هى أسمى مظاهر التكريم ويصفة خاصة عندما لا يلزع 
الانسان الذف' نتقلد سلطتها الى العناد والتشبث بالرآى ويظل متمسكا 
شحقیق العدالة وميتعدا عن الأعمال اللاالسالية بصفتها من الأمور 
الهمجية ۽ ومقدما على الدوام الدليل بان الشفقة والحنان هما من مات 
المتشبه بالاله ,۰ 


وما آن المين أحد أعضباء سید الانسان. فكذلك املك" ا 

ى العالم « وکلشغه الله لتحقيق ار والغدالة ٠‏ ولذلك فن والحب اللاك 
برای کل النشرية کما لو کاانوا .اء فی جسدہ ۽ لهف ان تقد موا 
فيي الأعمال الصاللة. لا.الأعمال العطلالة ٠‏ ۰ 


ان وظيفة الشمس هى اضاءة الكون بأشعتها ٠‏ وميزة الملك فى 
کو نه رحيها. بالمحتاحن ٠‏ وابڈلك. تزداد شهرة .الملك النقي ٠‏ واذا كانت 
الشمس تفدسح اللجال لمجىء الليل » فان الملك لا يتتسل لهجوم الأعمال 
الطالية RS‏ 

لقد زان منصب للك لوكا سا لكثاك U‏ مولای حعلت سكا 
المنصب أكثر شهرة »› بعد ان عملت على زيادة عظمة السساطة برقعك 
ولطفك > 'وأزلت الحوف من قلوب أولئك الذين اتصلوا بك لطیہتاف 
وضصلاحك وبڈلك آلقی کل الذين احتاحوا الى 'الأرحمة مراسیهم فی مرفاً 


XY 


«سنكونك ء ؤآمنوا بفضلك من مغبةأ مواج البؤس وقدمْؤا تراتيل شكرحم 

وبعد أن تفوقت على كل الآخرين فى السلطة ١‏ فجاهد الآن من 
أجل تفوقك عليهم في المآثر لأنه بالنسبة الى أهمية سلطتك فلابد أن 
اتتوقع مطالبتك بانجاز كل خير ٠‏ وذلك حتى يظهرك الله بتاج الملكية 
الدى لا يقهر وعليك أن تتحلى باكليل البمل الصالح الى الفقراء ٠‏ 


وقبل أن تأمر با ترید » تأكد بأنك تامر بتدبیر ما هو صحیح › 
«فاللسان عضو زلق وبجلب المحطر السديد للمهمل » بيد آنه اذا ما سیطرت 
على اللسان بالافكار التقية ٠‏ فانه عندئذ يعزف كالموسيقى أعذب ألمحان 
الفضيلة ٠‏ ۰ 

قد مملكتك هنا على النتحسل الصالح ؛ حتى يكون لك سلم للمجد 

فص السماء لأن أولئك الدين يحكمون بالعدل المملكة الدنيوية › اجاء يرين 
أيضا بالنعيم فى المملكة السماوية » والحكام الصالمحون فى المملكة الدنيوية 
هم الذين يعبرون عن حبهم الأبوى بشعوبهم ويحظون ‏ بالاجلال اللائق 
بالحكام الذين 'يمنعو نهم من الوقوع فى الزلل » لا الذين يجلبون لهم المحن 
بتوقيع العقوبات عليهم أ٠‏ ا٠‏ 2 a‏ 
وبعد أن تسلمت السلطة اللكية من الله » فكر فى كيفية الحصول 
على رضاء الله الذى' منحك السلطة » والذى كرمك على كل البشر » وسادع 
بتمجید آکثر من الجمیع ۰ وما يراه أعلى تمجيد تقدمه اليه - هو أن يرعى 
الذين خلقهم على مثاله » وألسز أعمالك الصالحة كما لو كنت تسدد ديونا . 


ان کل انسان برغب فى تحقيق الحلاص ١‏ عليه آن يتلمس العون 
من السماء » بيد أنه على املك أن يفل ذلك قبل كل الآخرين لانه اذا كان 


أقول ان سوء الحلق؛ عند الشخص العادى يدفعه للقيام بما هو 
وضشسیع » ويستحق العقاب » بيد أن سوء تصرف اللك لعسدم ممارسته 
ما هو خير ويساغده عل الخلاص ١‏ ان المحاكم ليس معضوما من الوقوع 
فى الحطاً » لذلك فواجبه الالتزام بطوق الأعمال اليرة الى تكون تاجا له › 
الذلك عليه بتجنب ما هو سىء والتمسك بالعذالة ٠‏ ۰ 


ان الملك بهو سيب الجميع » بيد آنه :أيضا مشل الآخرين » فهبو 
ادم لله .وصبوفب ينطبق عليه اسم املك ll‏ ما“ کان اسیا ,على نفد 


TA 


بوليس عبدا للملذامت غير اللائقة وعندما تحالفه التقوى » فانه ينتصر 
على أشد الاغواءانت قوة نفضل ددع الاستقامة . 


ف ال الأبد آبها الملك ا ومثل الكدين. يصعدون سلما » 
الا تتردد فى حركة صعودك حنى تصل الى الدرجات العليا وواظبپ فی 
ضسعودك عل أداء ما هو خير » حتى تنعم بمملكة السماء ٠‏ فليحفظ المسيح 
مملكتك ومعك الامبراطورة زوجنك .> انه ملك الملوك وملك رعایا الملوك 
الى بد 'الآبدين آمبن ۰ 


(£ 


« نص قسم حكام الأقاليم قبل شغل الملصب » )٤(‏ 


اأقسم بادله العلى القدير » وبابنه الوحيد ر بنا يسو ع المسيح وبالروح 
١القدس‏ > و بالطو باو پة مریم البتول » دائما وعلی الدوا م » وبالآناجيل الأربعة 
االتی بین دى › e.‏ ميخاثيل وجبريل رئيسى اللاثكة » أن أظل 
مخلصا لسيدى جوسستنيان الجليل » ولسيدتى ليودورا عقيلته الفاضلة » 
روآن 'أباشر ادارة الجزء الذى عهدا الى بادارته بكل أمائة ونزاهة ٠‏ 


وآقسم أن آظل على الايمان الكاثوليكى الرسولى » وأن أعمل على 
TT‏ بأقصى ما عندى من جهد » وألا أقبل غيره على 
الاطسلاق ٠٠‏ 


«مذه الوظيفة التى كلفت بشغلها » أو من أجل الحماية » وأقسم أئني لم 
١الامبراطور‏ أو باسميم الموارد المالية أو باسم الموظف المسئول عن الادارة › 
ى الموطفيل التابعين له » إو الى أى السان آخر ٠‏ 


وحیث انی اتسام وظیفتی دون آن أدفع شیا › فانی أقسم أن 
'أظل عفيفا وطاهر الذيل مع رعية جلالة الاميراطور والامبراطورة » وأن 
أكون قانعا بمرتباتى السنوية التى حددتها خزانة الدولة ٠‏ 


Les Novelles de JEmpereur Justinien, Traduites en francais &( 


par M, Bereinger fils, de Valence Drême, FOE Premier, (Paris,, 
811), Novel, viii, Titre, , IIT, pp... 102-103, 
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واقسم أن أبذل ا هدق a‏ ا الراب « وآن 
طالب المتراخي فى السداد بكل شدة » وأن أكون صارما معهم > م 
اللخوء الى القسوة اذا ما تطلب الأمن ٠٠‏ 

واعد آلا اطلب شیثا من آی کان ٤‏ أو أعطى شينا الى آی کان بادافع 
الكراهية أو المحاباة وانما أظل مشحليا بالحكمة والاقتسدار > وأن أعامل, 
رعبة لال الامبراطور والامبراطورة یکل حنان آبوی > وان ابل قصاری, 
جهدی فى المعحاغظة عل حقوق رعیتهما ۰ 

وأقسم أن أظل نز بها ومحایدا فی القضابا الخاصة » كما في القضايا 
التي تعلق بمجموع الشىعب ٠‏ وأن آلزم كل سكان الاقايم المسثول عله 
باتباع ما يحقق العدل » ون أطارد الجرائم بكل صورها » وآن أراعى, 
العدالة » عند قمع تلك الجرائم وفقا لا يمليه على ضميرى ٠‏ وأن أحافظ 
على سلامة المواطنين » الصالحين » كما أبدل كل جهدى فى ردع المد نبين. 
وفقا للقانون أ '' ۰ ٠‏ 

واقسم كما قلت ابت" الا آنتهچ آي نظام سوى العدل الذى تضمنده 

القوا نبل العامة والخاصة ۰ وأن اتصدی پکل قوای لن بعوقون تحصیل 
موارد مالي ۰ وان ااج is‏ حثی پباشروا 
اقتراف' کک آی عمل يسم با ۽ انى هذا اجو مح 
طرد الو ظطف المذ نب ۳ ٤‏ ن 

واذا ما أضحيت انثا لليمي » فانى آقبل أن اعاب لیس فقسل ئ 
هذه الحياة ¢ ولکن ل أيضا عر الأجيال القادمة › فی محكمة مخلصتا يسو ع 
المسيح الع « وفي. مشار کة بهذا الانسخريوطی فى العذاب. ٭ ون 
ناحية آخری عرض للعقو بات الي یفرضها قانوڼ جاالة الامبراطور : ۰ 

)@( 
« نص مرسوم خط العمل لاصدار اليجست )٠(»‏ 
.من الام ر الور القيصرر: : فلافيوس حو ستيان الثقى الموفق اممك 


اة الأعداء ا بالانتصبار e‏ ع الدوام الى ع 
تر یبونیأان ۰۰ #ا., 


تا کم انراطودیتنا پوش من ل ۰ الى تسیا لا من فده 


Constitutio Deo, Aula 0 The: ied of Telia, RS iri 
lated by C,H, Monro, Vol, I, (Cambridge, 1904) pP. Kill gia 


شی غلاہ » اننا نواصل ا لحروب بنجاح »> ولتعم بالسلام »> وليذل أقصی 
-حهد نا لاعادة بتاء الدولة > ونشوجة بقلوبنا الى السماُ مثوقعين مساغدة 
:الإاله الموجود فى كل الوحود »> ولذلكت فالتا لو نضح نقتا فی 'جیشمنا» 
ا وای ا ی ا وای ا ی ا 
تعلق کل امالنا عل العناية الالهية للثالوت الأقدس ١‏ فحسب . 2 
:عناصر الحياة في كل أنحاء العالم ای ت المياة على الارض ٠‏ 


١.‏ - انه لا.يوجد شىء أجدر, بالاحترام مدل سلطة القوانين ٠‏ لآنها 
تنظم الأمور التى تعود بالغير فى كل ما يتعلق بالشبشون المقدسة وكذلك 
:الدنيوية » انها تقضى على كل آنواع. امظلم » ومع ذلك فائنا نج أن كل 
فاليا ٠‏ البى وراتناها مند تاسيس دة روما ٭ ومد اام ازومولوتن 
Romulus.‏ > قد وصلت الى حد الارباك لأآنھا صارت فی کثرتھها غر 
محدودة » وتفوق کل الطاقة المشربة عند محاولة استيعايها » لذلك كانت 
.رغبتنا الأول أن نبيدا بالقرانين التى صدرت. منذ عهد الأباطرة المقدسين » 
والعمل على تنقيحها » وترتیبها » حتی يمکن جمعها فى مجلد واحد » 
«ونحذف كل ما هو مكرر وغير ضرورى » واكذلك التى لم تعد صناطة 
E‏ : : 


E‏ أن تم اناز هذا البمل وتچميعه فى. مجلد واد فى 
عهدنا الرالع » ونحن نعمل على وجه السرعة مترفعين : بن عن کل تقصير وکل 
e‏ نهدف بذلك الوصول بانكامل الى تنقيح التشريع 
“الرومانى وآن لقدم في واحد المؤّلفات المبعثرة للکثر ین من رجال القاٹون 
وهو الأمر الذى لم يحاول أحد من قبل القيام به أو مجرد الرغبة فى 
النفيذه ٠‏ ولقد بدا ذلك الأمر على أنه غاية فى الصعوبة » بل فى الحقيقة 
کما لو كان أمرا مستحيلا ٠‏ غير أنناء نرفع أيدينا للسماء » ونصلى من .أ 
المساعدة الآبدية » لذدلك أخدنا عل عاتقنا اتنفيذ هذا المشسروع والقبن أن 
الله سيمدنا بعو له ورعابته لاکمال هذه الإانجازات التى تېدو أمامنا وکانها 
من 0 الملسشجيل تنقيذها ٠‏ ۰ 


٣‏ وعل ذلك فانبا نأمل فی em‏ ا E‏ الخلصة 
وغهد نا اليكم دون الآخرين بهذا العمل. الاضافى > بعد آن تبت لدینسا 
بالأدلة على مقدرنكم عند تجميعكم « مجموعتنا القانونية » + ونام رکم آن 
الخداروا المعاو نن لکم من تروله قادرا للعمل من بي الأساتذة الضليعين › 
. وكذلك علماء المحاكم الدين نالوا شهرة فى عملهم ٠‏ وكذلك الشخصيات 
*التى رضينا عنها وحضرت الى قصرنا وحازت قبولنا يناء على شسهادتكم ٠‏ 
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ولقد وافقنا عل أن يعهد اليم بانجاز كل الحطة ٠‏ ومع ذلك يجب أن 
بکون معلوما آن يتم العمل كله لحت اشراف عقليتكم الراجحة 3 


e‏ ا بار ق أن تطالعوا و تبحثوا فى الكثب. 
التى , تتعلی بالقا نون الرومانى کتبها فقهاء القانون القدامى. الدين. 
ا على موافقة الأباطرة المقدسين عند كتايتهلا وتضسس القواعد 
القانونية » حتى تكون كل المواد القانونية صادرة عنهم 1 عنهم » وعليكم الشخلص. 
من کل تکرار وکل تناقض بقدر الامكان » وعلى هذا تقدمؤن لنا عملا واحدا 
وکافیا بدلا من المواد القاتو ية المبعثرة التى عفا عالها الزمن ٠‏ وحيث 
eS‏ ا 


لس مھتمی ا 2 e‏ آن تؤثر على قرارتا 


من e‏ اخراحه ع خسن صورة. › ولك پکون. ا ف 
كمحراب مقدس للعدالة » وأن توذع کل القوانين بين حمسين كتابا لها 


عناو ين مميزة › عل غرار المحلد الذى تضين النشريعات الامبراطورية فی, 
مجموعتنا القانونية ٠‏ وكدلك المراسيم الدائمة .Prepetual Edict‏ 
بقدړ ما ترون ما تحقق الغائدة الكبرى »> حتى لا ينوك شیء خارج هذا 


المؤلف › بید أن کل, القانون القديم والذى صبار مر یکا رور حوال أر بسة. 
عشبر قرا عليه ٠‏ ونقوم الآن بتوضيحه » ونرید آن a‏ 
را نترك شيا خارج. هذا a‏ ۰ 4 


ومع ذلك Na. E e‏ 
الأ نموا غل أن أعبال حدم ھی الانضل والأكثز دقة » لاله من الممكن 
بالسنبة 'لوجهة نظر أحد الكتاب والأثل شننانا '» ان يقدم ما يستحق. 
التفضيل' فى بعض النواحى ¿ بل ربا يكون ما دمه أفضمل من غاږه 
يستحق التفضيل فى بعض, النواحى » بل ريما يكون ما قدمه افضل من. 
۰ غاره من الولف » ولهذا السبب غان الآراء الكشو ك عر ل عل الحواشی ¢ 
ومشسوبة ای أمیلیواس بابینيانوش و۸uھتصامة۴‏ ىنلامده 4 ٠‏ , والمأخوذة. 
عن کل من پو لبيا نوس Polus wJgyy .Ulpiasus.‏ ولم تتحدتث عن. 
مار کیا نوسن Marian u8‏ والنى لم يؤخذ بها فى وقت من الأوثات لثيحة. 
للشرف الذدئ' ناله باپينيانوس الشهار y1‏ صم على الاطلاق رفضها › 
بيد آنه اذا ما رآیت آن آی معلرماٹت عنهم ضرورية ‏ لشصسليف Uk‏ 
با بینیا نوس العبقری أو تفسیر کتاباته »> فیجب آلا ردد فی 'اعتہارھا' 
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صباللية .كالقا نزن ٤‏ جيتث يضمن اسا المحلد کل مؤلفات لاء العلمسا“ 
سيکون لها قوة. القوانين الى تصبدر. عن فمنا المقدس ٠.‏ 


۷ س وهناك شی آخر نطلب منك آن ترعاه وبعناية » اذا مأ وحدت غا 
في الكتب القديمة ليس مرتبا.جيد| » أو زائدا »> أو غير ضرورى › أو بحاجة. 
الى تكملة.ء فان عليك أن. تتخلص من الاطناب الذى ليست هناك حأاسة. 
اليه » وآن تكمل أى نقص › وان تقدم الملصنف كله فى صيغة ملاثمة وعل. 
شکل جذاب ب ٠‏ ويجب فى نفس الوقت أن تلاحظ ما يى : اذا كانت جناك. 
فى القوانين :اتشر يعات التي ذکرها الكتاب 'القدامى فی کتبهم تعببرات. 
غير صحيحة ' فعليك أ رش ن فی ٠‏ کتبهم واعادة صیاغتها ». نحتی یکون 
کل ما نختاره وتکتبه › أصيلا اؤحقيقيا » وأفضْل النشخ المعدلة للنص 
الأصلى » وحثى لا تكون تشختك اعرضة اللانتقاص من قدرها اذا ما حاول. 
ای اشخص مقار ها بالنصض' 'الأصل اضعا فى الاعتبار بأن التشر يعات 
القديمة والمسماة نعهR‏ ×1 وكل ما يتعلق بالسلطات التشريسة 
للشنعب الزومانى..أصبحت. جميعها ,ارثا ,للحكومة الامبراطورية » واننا لن 
نسب لانفسنا التبعية لها » بيد.أننا نزغب فى أن تكون هى تابعة لبا 
اذ کف تشعارض قوانن .الجصوزر ,القديمة م تشر عا تنا ؟ وفی القيةة 
اننا . رنب فى :استمرار القوانين. إلتى ظلت سارية المفعول » بيد آنه اذا 
ما ظهر. شىء e‏ ا 


4 


E A‏ الوسبلة > ففى کل أجزاء مجموعتنا القانونية السابقة 
لن يكون هناك مجال لآى تناقض - وهو التعبر المستعمل منذ القدم › 
والمأخوذ' من اللغة' البولائية' سا یك آنه دحب ان يکون اتقشاق کامل > 
ا : 2 ل لای ا ا ی مؤضع للجدل ٠‏ 


وکا قلغا ل قبل فیجاب الو يكؤن هناك تکرار غند تصشیفه 
اليجست » لأننا لا سمح بمجزد وأجود فقرة واحدة من قوائينتا المقدسة 
امهو نة افى مجموعننا. القانونية أن تذكر فى .الديجست على أنها جزء من 
القوا نين ,القديمة '» لاندا: نرى..أن ,آىءصيغة .لقواليندا المقدسة .كافية. تماما 
لاضبفاء الشرعية عليها » الا اذا :كان ذلك بهدف ايضاح الفرق أو بهدف 
التكملة و پکون فی أضصیق 
ا ۰ 


E ۰‏ واذا e‏ هناك قواعد قالونية فى الكشبه 
القديمة لم تعد تستعمل فى وقتنا هذا فاننا نسمع لكم بتدوينها » لإا 
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نرغب فى المححاقظة علیها على نها .كانت سار ية المفعول. فى النظام القضاشى ۲ 
.و آنا ا أقرتها مدينة روما المبجلة > بحكم سريانها: لفترة فلويلة. ۽ طقسا 
لصتف سالفیوس جولیانوس Salvius Julianug‏ الى ات الأنظار 
الى ضرورة أن انتب كل المدن مدينة روما ء زعيمة العالم > لن تتنبع' روما 
ادن 'الآخرى ٠‏ و خب آن تضع فى اغتبارك. ٠‏ آن روما ليست المدينة الق بمة 
فخسب » بيد أنها مدينتنا الملكية أيضاء التىٍ بمشسيمة الله أقبمت ع 
أزوع مظاهر البشنر ا 

۱١‏ وپناء على ذلك فاننا نامر آنه حب ن سار فی 
١اطار‏ المجلدين التاليين › آولھہا' التشر يعات الأمنراطور نة > والآحر كتاب 
القوانين Just enculeatum‏ الذى ل لہس فيه › ومنهما بخرۍ المصنفب 
'الجديد ؛ مع تصنيف كتيب كمدخل للدراسات القانو ني Institutiones‏ 
وذلك لعزو بد طلاب الدراسات القانونية المبتدعين بالقواعد التى مهم 
الاتعمق فى الدراسات الأعلى 


۲ س وعملنا الكامل ٤‏ الذدى' ستقومون. بانجازه معو ل الله › نامل 
آن يحمل اسم الديجسست اعا أو البندكت sاءعك«ة۴‏ » ولن لنسمح 
فى المستقبل لآی اسان عالم بالا نون القيام باضافة آی فسان خاص به 
N‏ »> ما حدث فى الماضى عندما ظهر ت الآراء المدباقضة 
«للمفسرين » وتحول القانون كله الى حالة من الاضطراب » بيد أنه مسموح 
ياجراء القليل من التصحيحات » وذلك عن طريق اللجوء الى الحواشی , 
واستخدام العناوين البارعة » وبذلك نتحنب أى محال للشکوی التى يمکن 
أن تظهر من الشعود عل نقديم التفسارات ٠'‏ 

۴ _ ومخافة آن ثكون طريقة ,الكتاية لفسها باعثا على الفمؤضش 
هيما بعد » فاننا نامر ابال یکتب من الديجست باستخدام طريقة الشفرات 
والاختصارات مما يسبب الحرة والتناقض فی القوائین ؛ كما آنا لا لسمح 
باستخدام طريقة الأرقام العددية عند كتابته ٠‏ وعلى ذلك فمن الواجب 
#الكتابة باستخدام الحروف الأبجدية لمالوفة . 
ET‏ اله » فان عليك وعلي. أعوانك انجاز کل هذه الاعنال 
بوعرضها علينا على. أحسن صورة » وفى أقصر وقت ممكن »> جلى کون 
الكتابة الكامل , والکون من خمسین جزءا له ذكرى قوية وخالدة ؛ تتناسب 
مع عظمة عهدنا وكذلك جهو د کم ۰ 

صدر فى الثامن عشر غرة يناير ( ٠١‏ ديسسسمبر ۰م ) فی 


القسطنطينية فى عيد قنصلية لامباد يوس u8نadم‏ سوا وأور ست 
E esis‏ 


YE 


C0 
كلم جوستنيان الى طلبة الدراسات القائونية » ر(‎ « 
| باسم ربنا يسوع المسيح‎ 

من الامبراطور القيصر فلافيوس جوستتيان » قاهر الألمان › 
والقوط › والفرنجة > والجرمان » والأئطيين » الألانيي ؛ والوندال ؛ 
والأفارقة ٤‏ التقى ‘ المبتهج ٤‏ الشسهار ¢ المنصور ٤‏ المظفر ٤‏ الأقدس ع 
الدوام » الى الشباب الراغب فى دراسة القانون ٠‏ 

ان السلطة الامبراطورية لا يمكن لها آن ترقى للمجد بالأسلحة 
فحسب » ولكن أيضا بتدعيم القوائين » وبذلك نسي دفة الأمور فى الدولة 
على ما برام فی وقتی السلم والحرب * وع هذا لا يكون الامبراطور منتصرا 
فى ميدان الحرب فحسب > ولكن أيضا يكون قادرا » بفضل كل الوسائل 
القانونية على التصدى لجرائم الخارجين عل القانون » وتحقيق العمدالة 
والنصر عل الأعداء + 

١‏ س وبنعمة الله تحقق لا هذا الهدف المزدوج » نتيجة لجهودنا 
المضئية والمنواصلة وحرصنا الشسديد ۰ فالأمم المنبر برة التى قهر ناها 
آقرت بيسالننا فى ساحة الوغى » وتشهد أفريقيا والعديد من الأقاليم 
الأخرى بدلك » تلك الأقاليم الى عادت الى السسيادة الرومائية والى 
امبراطوريتنا » بفضل الانتصارات التى منحها الله لنا ء٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك أصبحت هذه الشعوب خاضعة للقوالين التى أصدرناها ٠‏ 

۲ س اننا بعد أن أعدنا لنسيق هذه الأعداد الهائلة من القوالي 
الامبراطورية الثى أضحت مدعاة للارنباك » وجهنا اهتمامنا لحو هذا 
الحضم العجاج المتلاطم بمجلدات القوانين القديمة الثى لا تحصى ولا تحصر »> 
وبمشيثة الله » اأنجزنا عملا كان يبدو بعيد المنال ٠‏ ۰ 

۳ س وبعد انجاز هذا العمل بمشيثة الله » استدعينا ذلكم الرجل 
القد ير ٤‏ وصاحبپ امقام الرفيع ¢ ومستشار قصرنا المقدس والأقسطور 
السابق » تريبونيان وكدذلك الاسستاذين ٿيوفيلوس ` وانطمpهعط٣"‏ 
ودوروتیوس نا0٥‏ »۰ بعد آن برهن ثلاثئهم فی كثر من المناسبات 
على لبحرهم فی القانون » واخلاصهم فی نفيك آوامر نا وکلفناهم بصفة 
خاصة بتصنيف ذ مجلد لتعلم الغائون » )نيه1 تحت رعایتنا › 


maa gare: mN' 


The Proem of the Institute of Justinian, translated into (» 
E by T.C, Sandardas, Ninth Edition, (London, 1878); 
PP, 4-a, 


السياسة .ى ١‏ 


حتی لا تتعلموا مبادىء القانون الأولية من مصادر قديمة وغير دقيقة ٠‏ 
واما تتعلمونها من حكمة الامبراطور الملهم ٠‏ ولن تسمعوا شيا خطا 
و عفا عليه الزمن » ولكن كل ما يعرض عليكم هو المغيد فى الحياة 
البومية ٠‏ واذا كان أمهر الطلبة فيما مضى لم يكن فى مقدرته › نف مق 
ثلاث سنوات فى الدراسة » أن يقرا القوانين الا بشق الأنفس » فانكم 
ستشعروب بالمجدارة والسعادة عندما تشلقون القوائين من أولها الى آخرما 
من فم الامبراطور ٠‏ 


Digesta seu س وبعد أن تم تصنيف الديجحست أو البندكت‎ ٤ 
المحتوی على خمسیںل کتاب  بجهد نریبونیان القدیر‎ . Pde 
ومعاونيه المشهورين - والذى تضمن كل القانون القديم » فاننا أمرنا‎ 
إل كتب أربعة لتكون المبادیء الأرل‎ stitutions بثقسيم الانسنينوشن‎ 
٠ لكل علم القانون‎ 


ه _ وفى هذه الكتب الأربعة تجدون ملخصا للقوائين القديمة › 
وأيضا التى أغفلت بتقادم العهد عليها » بيد أنها عادت الى العمل بها 
د فضل اصلاحاشا القانولية ۰ 


_ وهذه الكتب الأربعة »> صنفناها على شاكلة غيرها من الكتب 
التعليمية القديمة » وبصفة أساسية من مؤلفات عالمنا جايوس وينو 
وكتابه « ماجريات الحياة اليومية » › وأيضا من الديد من المؤلفات 
الآخرى › الثى عرضها علینا رحال القائون الغلاثة القديرين المشسار اليهم 
بعاليه ٠‏ وبعد أن فحصناها بدقة وامعان أمرنا بان تكون لها قوة قانونية 
شانها شان مراسیمنا ۰ 


۷ - فعليكم بقبول قوانيدنا بكل شغف وادرسوها بكل عناية ٠‏ 
وجدوا وكدوا » حثى يتحقق لكل الأمل النبيل فى المشاركة فى حكم جزه 
من امبراطوريتنا بعد التهاء دراستكم القانونية بنجاح ٠‏ 


صدر فى القسطتطينية خى المادى عشر قبل غرة ديسمبر فى عهد 
القنصلية الثالثة للامبراطور جوستنيان الأقدس عل الدوام 
1 


( ۱ نوفمیر ۵۳۴م ) ۰ 


71 


ص( 
تنص رسالة الأساففة أصحاب الطبيعة الواحدة الدين 
أعادهم جوستنيان من النفى وذهبوا الى القسطنطينية )0۹م( 9( 
يها املك المنتصر المنوج بالتمحید »> ان العديد من الرجال يمجدونك 
لايمانك » مؤلاء الرجال الذين ينتهزون الفرصة للكتابة عن فضائلك 


تحوهم *٭ والا لنتقدم بوافر الشكر والشناء > ونعلن آنك حدر 


وابان وجودنا فى الصحراء » التى فى نهاية العالم » كنا نعيش 
فى سكينة وندعو لك بالحر » ونساأل الل merciful God aaj‏ 
أن پغفر خطایانا ٠‏ ان تواضعك جعلنا نميل الى التواضعع » وخطاباتك 
المؤمنة هى التى جعلننا نأتى اليك ٠‏ 


والشىء الذى يشر الدمشة للا أنكم لم تقابلوا طلابنا بالاحتقار › 
بيد أن رد کم جاء وفقا للكرم الفطرى الذى جبلت عليه » وتعاطفكم معنا › 
لكى ترفعوا عنا كاهل الألم والأسى ٠‏ 
ولا كان من واجبنا طاعة أوامر چلالتکم » لذدلك شددنا الرحال 
وغادر نا الصحراء فى الحال » واتینا أمام قدمباف ۰ 
وندعو الله الكريم الوهاب 
لجلالنكم بالهناء وللملكة بوافر النعم » وأن يتزل عليكما السكينة والسلام ء 
وآن پجعل کل عاص لکما » مدحورا تحت قدمیکما ۰ 
اننا أثينا لنقدم توسلنا لجلالنكم معلنین ایماننا الحقیقی » غير راغبين 
فی اقامة آی جدل مع آی انسان فی آی موضوع غیر مفید › حتی لا نشر 
مضايقات للالتكم » لاله من الصعب على أى انسان أن يقنع أشخاصا 
پمیلون للمشاكسة مع آنه فى مقدرته اظهار الحقيقة ٠‏ 
ونرفض أن ندخل فى جدل مع المشساكسين » الذين لم تتح لهم 
فرصة التعليم على يد المنفقهين فى الدين ٠‏ 
FTheodotus‏ کنا › وأعلىا ما نعثقده » وتشفعتم بدعوتنا للحضسور 
الى القسطتطينئية ء ` 


Zachariah of Mitylene, Chronicle, pp, 247-249. (۷) 
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وحيث النا نحظى بنعم الله » لذلك فاننا نتوسسل ابلاغ جلالتكم 
بمعتقدنا القويم الذى بنعمة الله تلمسناه من آباثنا مدد طفولتنا وشببنا 

ونعتقد بما قاله آباء الكنيسة الأول » وعددهم الاثمائة ولمانية عشر 
الذين صاغوا ر قانون ) الlيlaان‏ + drew up the faith‏ ( فی مجمسع 
نبقية ١٠٠٠م‏ ) > وكذلك الآباء الماثة والحمسون الذين. صدقوا عليه هنا 
( فى القسطنطينية فى المجمع المسكونى الشسانى ١۴۸م‏ ) > والأساقفة 
الأنقياء الذين اجتمعوا فى افسوس ( ١٤م‏ ) ٠‏ ونعارض نسطور 
الكافر ٠‏ 


وعلى هذا الايمان » وهو ايمان آبائنا الأوائل » تم تعميدنا » وعليه 
نقوم بالتعميد » وهذا الايمان المنقذ الراسخ فى قلوبنا » وهو الايمان 
الوحيد الى نعثرف به + ونرفض غيره » لأن ايماننا aT‏ 
ولن يصيبه الهرم آو يحتاج الى تجديد ٠‏ 


ونعثرف بعبادة الثالوث الأقدس فى طبيعة واحدة » الاله المعروف 
منه ولادة أبدية قبل کل الدهور » ومعه دائما دون لغار والروح القدس 
الذى انبثق من الآب ومن جوهر الآب والابن ٠‏ 


ونومن آنٰ آحد الآقانيم لهذا الثالوث الأقتدس اتجسسد من الروح 
القدس والعذراء المقدسة ریم آم الاله > فی آخر الزمان › من آجل خلاص 
البشن ac‏ 
ولم پتغار جوهره ۰ 


ال ا ا ۰ Aa‏ 
وضحی من أجل خلاصنا ۰ ولیس کما پقول آبولینار Apollinaris‏ 
الأحمق » الذى يقول أن الناحية الانسانية فى . كلمة الله » لم تكن كاملة » 
وطبقا لرآيه » فانه بحرمنا من نواحى لها أهميتها الرثيسية فى خلاصنا ؛ 
أن عقلتا ليس متحد ممه ء وفقا لقوله على نحو مناف للعقلى » ونجينشة 


والمقيقة 1 أن الاله الكامل صار شرا کاملا دون لغي › من جلا وان 
e‏ بنرك آی شیء تحتاجه الناحية الانسانية » ولیس محرد صورة 
مثالية لله »> كما تصور مائی الكافر أو Eutyches .lخıi gl‏ الاثم ٠‏ 


YA 


ونؤمن أن المسيح لا يعرف الكذب أو الخداع لأنه اله بالحقيقة › 
وأن كلمة الله أصبح ذا طبيعة وشكل جسدى بالحقيقة وليس فى الشكل . 
.ونؤمن أن له الفعالات طبيعية وصادقة > لأنه برغيته » ومن أجلنا تحسد 
وذاق الموت » ووهبنا الحياة » ببعث پناسب اله » ونؤمن بان جسد. غير 
قابل للفساد وأبدى بالنسبة لطبيعته الانسانية ٠‏ 


(A) 
« نوفلا ۴ لسلة م ضد قطبی آنباع الطبيعة الواحدة‎ » 
)( انثیموس وساویرس‎ 
: المقسسدمة‎ 


عندما نصدر هذا القانون » فاننا نقوم بعمل من صبيم سلطتنا 
الامراطورية ؛ ففى كل مرة يترك فيها الأمر لرجال الكنيسة نجد أن 
جهودهم' قد وضعت على الكرسى الأسقفى رجالا غير جديرين بهذا المنصب 
المغدس ( مثل نسطور ناماه" وأوتیخوس 8٥ءراا۴‏ وآریوس 
Arius‏ ومقدو نيوس 1«8ط ع٥1‏ وأو نومیو س EHunomius‏ 
وآخرين لا يقلون عنهم ضلالا ) » هذا فى الوقت الذى ظلت فيه السلطة 
الامبراطورية لو بد وتدعم منصب الكهانة »> مستهدفین آنه وفقا لتقد يراتنا 
الصحبحة » فانه بالامكان اقامة تناسق واحد بشمل السلطة الدينية 
والسلطة العلمانية ٠‏ 


ومن بين هڙلاء ما حدث من أنثيموس sلاصسطاده‏ الذى ا 
قداسة أجابیتوس sاصنطاصھ‏ طیب الذکری » أسقف آقدس الکنائس 
فى روما القديمة » على النزول من فوق العرش الاسقفى لهذه العاصمة 
7 القسطنطينية ] ٠‏ وذلك لأآن انثيموس » دنس كل القوائي المقدسة › 
واغتصب العرش الأسقفى بلا أدنى حق » ولان انشيموس ابتعد عن التعاليم 
الصحيحة وطرح جانبا المعتقدات التى تظاهر بالايمان بها » ومقدما العديد 
من الدعاوی > على آنه یسار وفقا للمجامع الآربعة المقدسة [ للأساقفة 
التلائماثة والثمائية عشر فى نيقيبة ١٠م‏ > والائة والحمسون فى 
القسطنطيئية 90 والما نين فی افسوس 1م »> والستماثة والجمسون 
فى خلقيدولية ١١٥٤م‏ ] » مع أنه فى الحقيقة لم يقبل قواني هذه المجامع 
أو ينتهز فرصة كرمنا وتصرفاننا الحكيمة التى أبديناها من أجل تأييد 


Novelle Constitution, XLII, pp, 300-303. ٤ (۸) 


۹ 


الفصل الأول : 

ولهذه الأسباب جميعها » وواضعين فى الاعتبار » قرار عزل 
آنثيموس الذى أصدره السنودس المقدس > وفقا للقوائن المقدسة » ولأنه 
استولى على المماعد المقدسة فى هذه المدينة الامبراطورية » ولابتعاده على 
الايمان الصحيح » لذلك كله فان سلطننا الامبراطورية تعلن أنه منشق 
ولصدر ضده القائون النالى : 

اننا نمنعه من الاقامة فى هذه المحدينة السعيدة [ القسطنطينية ] › 
أو فى داثرة اختصاصه » أو أى مدينة كبيرة أا كانت ٠‏ ونامره بالتزام 
الهدوء والصمت فى حياته » وآن يعيش بين أولقك الذدين سيطرت 
الضلالات على لفوسهم على آلا پتصل باحد من رعاپانا » او أن پحاول 
تعليمهء معنقدانه الدينية الملعونة ٠‏ 


١‏ - ونصدق أيضا على المكم على كل الكراسى البطريركية أو الحبرية 
ر ورؤساء الرهبان ) » الذين يعترضون على لعن ساويرس الذى بمخالفته 
للقوا نين المهدسة للکرسی الأسقفى فی آنطاكية »> وهو المسثول ال وله 
كبر عن افساد كل الأمور والذى أثاح الفرصة الى قيام الاضطرابات 
الشسديدة التى أحدثت فدنة كبرى وشنيعة بين الكناثس المغدسة ٠‏ وشهدت 
العهود السابقة » التى تفوقنا عليها » صدور حكم اللعنة ضد الشخص 
السالف الذكر ( ساويرس ) بسبب البلبلة الى أثارها » وهجومه على 
مبادیء الایمان الصحيح »> كما صدرت أيضا اللعنة ضت أولثك الذدين 
يؤمنون بالآراء الضالة » والمبادىء الحارجة على الكنيسة الرسمية » وهم 
اثباع نسطور وأوئيخا ٠‏ وهذه المعتقدات بالرغم من تعارضها مع بعضها 
البعض > الا أنها مشت ر كة في نفس الأهداف الضالة ٠‏ وئشي على نفس 
النهع » ماتزمة بآراء آریوس وآبولینار 1۲۵ھتلامممھ وکلاهما پسیران 
في نفس الطريق المؤدى الى هلاك الروح » وأن الذى يعشق مبادىء أحدها 
بقع فی الضلال › ویصبح آثما سواء اعننق مبادیء نسطور أو آوتيخا ۰ 


١‏ ونئيجة لذلك » فان ساويرس سيظل موصوما باللعنة » الثى 
أصدرها ضده المجلس البطريركى العالمى والحبرى والديرى » وسيظل 
مطرودا من كنيسة آنطاكية » ومرفوضا من كرسيه الاسقفى › الذى جلس 
عليه دون حق شرعی » والذی احتله فی نفس الوقت الذى کان فيه سلفه 
موجودا أيضا بالكنائس المغدسة » وآنه قام بطرد سلفه واحثل مكاله 
الأسقفى ٠‏ ۰ 


وحیث آڼ ساو یرس لم بلوقف عن الاستمرار فيما حاولدا ارحاعه 


عنه » وبالرغم من وقوعه تحت طائلة اللعنة العامة من الكنيسة الأرثوذكسية 
الكاثوليكية الا أنه ملأ دولتنا بعدد لا حصر له من المؤلفات التى احتوت 
على تهجم بغيض عل الايمان المسيحى ٠‏ ولذلك فاننا نمنع كل رعايانا من 
اقدناء مۋلفانه ٠‏ وفى نفس الوقت ليس من المسموح اقتناء الكتب 
المخطوطة الحاصة بنسطور ( ولقد توسع أسلافنا من الأباطرة فى هذا 
الآمر » وشملوا أيضا حظر أحاديث ومقالات پورفر ١إراماه۲‏ ضد 
المسیحیینل ) » وفی نفس الوقت أی مسیحی لا پجوز له اقتناء کناپات 
ساويرس ٠»‏ التى سوف ينظر اليها على أنها كتب مدنسة وتتعارض هع 
الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ وسوف يتم احراق كل من يحتفظ بكتابات 
ساوڀرس مالم يسرع فى التخلص منها ٠‏ 

واننا نحظر نسغ وكتثابة مؤلفات ساوپرس على يد آى من النساخ ' 
والعقوبة التى حددناها » لذلك هى قطع اليد اليمنى »› واننا نرغب فى 
عدم اذاعة هذا الحروج الشنيع على الايمان المسيحى فى المستقبل ٠‏ 

۴ - وأخيرا فاننا نام بمنع ساويرس من دخول هذه المدينة الملكية 
( القسطنطينية ) ونمنعه من دخول داثرة اختصاصه الاسقفى > وكذلك 
كل المدن الكبرى ونلزمه أن يعيش فى عزلة فى أى مكان » وآن يلتزم 
الصمت وألا يحاول افساد اللمؤمنين » وألا يجرهم الى المقولات التى تتعارض 
مح الايمان المسيحى »> وآلا انكر مرة ثائية آراء مخالفة لآراء غالبية 
المسيحيين ؛ 'مستهدفا اشاعة الفوضى والبلبلة بين كتنائسنا المغدسة ٠‏ 


)4 
» نوفلا £ \ لسثة ٥٥م‏ » عن السماح لكل اليهود « 
باستعمال الترجمة اللائينية أو اليونانية لكتبهم الفدسة ر( 

المقسدمة : 
بالمعنی المحرفی فحسب »> بيد آنه جب علیهم أیضا أن پتفکروا ملیا فی 
الشبوءات اللى تضمننها هده الكلب » والئى شرت بیس وغ المسيح مخلصس 
البشرية ٠‏ ان اقرار اليهود للترجمات الغير دقيقة الى وقتنا هذا » أدى الى 
آن ضلوا سبيل البادىء الصحيحة للعقيدة » كما ظلوا فى لزاع فى هذا 
الصدد ٠‏ وآلنا لا ريد أن يسدمر هذا الأمر زمنا طويلا » وبخاصة أنهم 
عرضوا علينا أنهم لا بعرفون اللغة العبرية » مع رغبتهم فى تلاوة كتبهم 


Novelle Constitution CXLVI, pp, 313-316, 0) 


۹ 


الممدسة » وأصبحوا فى حارة من أمرهم لذلك فاننا نعتقد أن من واجينا 
السماح لهم بتلازة هذه الكتب ليس فقط باللغة اليونانية » ولكن أيضا 
بكل اللغات الأخرى النى يعرفها المستمعون لها ٠‏ 


الفنصل الأول : 

n EE a 
الأشخاص المحتمعين معهم فی معا بدهم باللغة اليونانية ¢ أو اللانيسية أو‎ 
أى لغة أخرى » شريطة آلا پوجد خلاف بين ما يقرا فى مكان عن مكان‎ 
آخر › لکی تکون تلاوة كتبهم المغدسة مفهومة للجميع ا‎ 

غير آننا لا نسمح للمترجمين من اللغة العبرية الى اللغات الآأخرى 
بتحريف النص > واخفاء تزويرهم تحت ذريعة عدم معرفتهم لكثير من 

إل 2 یات ٠‏ 

وع أولئك الذين بتلون الكتب المفدسة باللغة اليونائية › 
استعمال الترجمة ‏ السبعينية Septuagint‏ .۰ الشی پمکن اعتبارها 
الأكثر ضصسوابا والأفضل » حيث أن من قاموا بترجمتها » برغم عدم 
اباط بعضهم ببعض لأنهم عاشوا فى آماكن منفرقة الا أننا نشفق معهم 

فى الترجمة التى وضعناها ۰ 

٠‏ والواقع أن ترجمتنا لن تكون مثار دهشة لهؤلاء القوم » وان كائت 
ثفوق فى الاشارة الى انيو بقدوم مخاصنا پسوع ١‏ مسي » وهذه الاشارة 
قدمت البشارات المد كورة فى الكثب المقدسة » كما هى موضحة » وكأنها 
تمت بنعمة الكشف عن المستقبل ٠‏ 

ودون أن تستبعد الترجمات .الاخرى > فاننا نأذن لليهود باستعمال 
ترجمة أكوليوس Aquilius‏ بالرغم من غموضها > وآنها لا تاشابه 
مع الترجمة السبعينية فى بعض المواضع ' 

بيد أننا نمنع منعا باتا استعمال الترجمة' التى يطلق عليها البهود 
لا بتشحدثون الا عن الأمور الدنيوية ٠‏ 

وعلی اليهود تلاوة الكلام المقدس › وعدم قبول الترجمات النى 
المأثورات الشفوية وغ المكتوبة وألا يبتكروا ما فيه اللاك الأبدى 


۲ 


على آنه لكى لا يكون آولتك الدين يترجمون الى اللغة اليونانية آو 
اللغات الآخرى » فى حالة قلق بسبب الحق الذى منحناه لهم » وحتى 
لا يتمكن كان من كان من منعهم من الائتفاع بما منحناه » لذلك فائنا 
نمنع ما يسميه اليهود › ( كيار الأحبار أو السادة ) »> من صب اللعنات 
على الذين يترجمون كتبهم المغدسة الا اذا لم يعبأاون بالتعرض الى 
العقو بات البدنية ومصادرة أموالهم ذلك لأننا نامر ہما هو خر و یما یر 
عنه الله 


الفصل الثانى : | 

واذا ما تچراً » بعض الأشخاص » وکان فی حوزتهم مخطوطات 
ولنية » أو آنكروا البعث » أو يوم الحساب › أو وجود الله » أو أنكروا آن 
الملائكة من مخلوقاته » فانندا نأمر بطردهم من کل مکان » ومنعهم من 
رديه ذه الأقرال ¢ ونآمر دنفي عقو دة الاعدام £ لاساشصال مشل ذه 
الآثام من بين اليهود الذدين لا يعترفون بالاله الحق ٠‏ 


الفصل الثالث : 

اننا سمحنا لليهود باستخدام كل اللغات عند تلاوة كتبهم المقدسة 
على النحو الذى يعلمهم النعاليم التى احتوتها هذه الكتب وأن يحرزوا تقدما 
سريعا حو الار والفضيلة » بعد أن يكو نوا قد نظروا الى المعثى المقدس 
فى النص » دون الالتزام بالمعنى الحرفى » حثى لا بقعوا فى الحطاً » 
ويرتكبوا الآثام فى الأمور الغاية فى الأحمية » ونعنى بها » الأمل فى الله ٠‏ 


(٭ ) 
امعخالفة لمذهب الدولة من عقد الاحتماعات )١٠١(‏ 
اننا نعثقد آن الايمان بالدين المسيحى هو أول وأعظم النعم لكل 
ا لجنس البشری › اذ أله حق ولا ريب فيه »› ولعنقد أنه اذا ما تعاون 
الكهنة المقدسون فى كل أنحاء العالم » وبشروا بالايمان المسسيحى 
ان هذه هی سیاستنا e TTT‏ 
والقوانن الى أصدر اها ٠‏ 
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ولا كان ( الهراطقة ) » ليس لديهم ى احساس بمخافة الله » 
أو التفكي فى العقو بات الصارمة التى أصدرناها ضدهم » ومازالوا 
بصرون عل اطاعة الشيطان والتغرير ببعض اليسطاء من التناس ٤‏ 
والاستمرار فى عقد الاجتماعات السرية التى تتعارض مع كئيسسة الله 
الكاثوليكية المقدسىة والرسولية » وممارسة التعميد المحظور فاننا لعتبر 
آنه من واجبنا المغدس › آن نحذر هزلاء الآثمين » لعلهم يكفون عن جنولهم 
وألا پۆدی مکرهم الى هلاك الأرواح > فى الوقت الذى بتع عليهم 
الالضواء تحت كليسة الله المقدسة » حيث التعاليم الصادقة ٠‏ 


ونعلن أن كل ( الهرطقات ) »> بكل مؤيديها موقع عليهم الحرمان 
الكسى [ اللعنة ] ٠‏ 
آی شخص دعو ال عقد هذه الاحتماعات المحظطورة > آو حر ذه 
الاجتماعات التى يدعوا اليها هؤلاء ( الهراطقة ) فاننا لن سمح بحدوث 
مثل هذا الأمر بأية حال على الاطلاق » مع توقيع العقوبات المنصوص عليها 
في قوانيننا السابقة على هؤلاء جميعا بكل الطرق الممكنة ٠‏ 

صددر فی القس-طنطينة فی الرابع عشر من آبريل > فی عصر 

1(۱ 
« لوفلا ۹ لسلة oY‏ عن السامريين » )١(‏ 

المقسسدمة : 

من بين ال جرائم التى يقترفها رعايانا » لا يوجد أخطر من تلك التى 
لا نستطيع قمعها ٠‏ وان بغضنا لأولئك الدين استسلموا للاتام حملنا 
على الانتقام « وفی هذه الأثناء لم نقم يمعاي المو قف اسلوب التحذ يرات 


لمر تکبی الجرائم » وانما حولدا غضسنا الحی 1 الى عفو ورحمة » وكرسنا 
آنفاا للعمل الطيب ¢ وذلك باصدار هذه الرسالة القانولية 


لقد ابتلينا فیما مضی بالعد پا من النكہاث عل آیدی السامر یی ؛ 
الذين كانوا فى ذلك الحيس ألد أعداء المسسحيين والذدين كالوا فى غابة 
الكبرباء والتعالى » ولذلك فاننا حرمناهم من حق عمل الوصايا » التى 
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الحق ٠‏ ومنعناهم من الوصايا بالهبات أو التبرعات أو نقل الملكية مهما 
كانت رو تهم طا لم بعلن المستفيد من الارث عن اعتناقه للایمان 
الكاثوليكى ۰ وپالر غم من أننا أوضسحنا هذه العقو بات ھی قالون شامل ¢ 
الا أننا لم نلجأً الى نفس العنف عند تطبيقه لأننا لم نكن نعانى على الاطلاق 
من حاجشسنا الى الأموال » وأآن هذا ذكر صراحة فى قانون . 


الفصل الآول : 


والآن فان تصرفنا باعتدال تجاه السامرپین » نعتقد آنه کان فی 
غار موضعه › عندما رکدا نفد نفس العقوبات ضد هؤلاء القوم الذين 
لم بعودوا ضمن رعابانا بعد سیب ضلالاتهم ۰ 


ولو يد الشماسیات وشکاوی القد يس الطاهر سار جیو س . Sergius.‏ 
أسقف مدينة قيصرية ( بفلسطين ) ونقر ما جاء بها » بدليل آنتا نشهد 
لصالها وفضلها فی عودة الهدوء من أجل المستقيل 2 


انا أصدرنا هذا القانون المقدس من أجل أن تسمح للسامريين > 
فى العمل منذ اليوم » فى تنفيذ الوصايا » وذ ى التصرف فى ثرواتهم › 
ملتزمین بالقوا ئن الآخرى » والقانون الحالى ٠‏ وعنسسد وفاة أحدهم دون 
وصية » فاننا نسمح لهم اقنداء بالرجال الآخرين الذين لهم ورثة شرعيون 
مع الالتزام بالاستشناءات المذكورة فى قائوننا المالى . 


واا منج السام ين الح فی اعطسساء التبرعات وفی مح وتقبل 
الهبات بالوصية وممارسة الأعمال الأخرى المشابهة بكامل الحرية لآنه طالا 
أننا سمحنا لهم بكتابة الوصية والتصرف فى ثرواتهم بالكامل » فكيف 
نرفض لهم الحق فى التصرف الجزئى ؟ ٠‏ 

على آندا لا نضع ورلة المسيحيين وورلة السامريين فى نفس المرتبة 4 
وانما نمنح ميزة لأولئك الذين يعلنشسون عن ايمانهم الأفضل 1 يقصد 
المسيحية ] ٠‏ وفى حالة وفاة سامرى دون كتابة وصية » وترك أبناء 
يمنون بالاله الحق » فان هؤلاء لهم الحق فى المراث » أما أولثك الذين ظلوا 
على ضلالاتهم فليس لهم الق فى الميرات مما انرك الماوفى ٠‏ 

ونطبق هذا الحكم القانوني ليس فقط على الأبناء »> ولكن أيضا على 
الاقارب الآخرين ؛ والذين يمتون بصلة للمتوفى » بحيث نفضلل هؤلاء 
الذين يؤمنون بالايمان المسيحى على أولئك الذين لا يؤمنون ٠‏ 


Yo 


الفصل الثالث 
اننا لا نحرم الورئة من ممارسة سر التوبة لأنه اذا كان هؤلاء محرومين 
من الارث پسسپ ضلالاتهم »> وآرادوا اعتناق المسسيحية > فانه پیحق لهم 
الحصول على الميراث » بنفس القدر الذى بحق لأولئك الذدين كانوا يعيشون 
دائما وفقا للدين الحق [ المسيحية ] »› الا اذا كانوا محروميل من حقهم فى 
المراث > وحدث ذلك منك ناريخ وفاة المثوفى ٠‏ 
واذا کالب آحدك السامر ين وصية ۽ فاتنا نامر أن کون لها الصلاحية 
القانونية ٠‏ غير آنه اذا كان الاين أو أحد من الأعقفشاب ( آو من نفس 
الأسلاف ) الذين ذكرتهم الوصية » من بين أولثك الذين يعتنقون الضلال 
مدل الوالد » فاننا لا نسمح لهم بالحصول على شىء من الثروة التى يحصل 
عليها الذين يدينون دين الحق ٠‏ ونثيجة لذلك فاننا نسمح فى كل الأحوال 
بحصول الذين يعلنون عن ايمائهم بالدين الحق [ المسيحية ] بنصيبهم فى 
الوصية دون منازع من الأسلاف أو الأخلاف ٠‏ 


الفصل الرابع ٠‏ 

العقود المتبادلة على ألا ينسخ هذا القائون أيا من الأحكام القانونية الى 

أصدرناها بخصوص خزانة دولتنا » وكذلك ما يتعلق بالضرائب العامة 

عل الث ركات ¢ والأموال الث فى حورة السامر ین مهما کانت قیمشها ۰ 

وأصدرنا هذه الأحكام القانونية » ليس فقط من أجل المسنقبل ولكن أيضا 

بار زر جحی > وذلك لصالح خزانة دولننا ¢ وطصر ثروة السامر ين 
وآصدرنا ذا السماح للسامر یی ابتغاء انشا يم الشكر لله ء وانحقيقا 


(NY) 
)١١( » م عن السامريين‎ ٠٥١ لسثة‎ ۱١٤ » لوفلا‎ « 


المأقسسدمة : 

انثا. نكرس وقتنا باستمرار من أجل العمل على انتشسال السامريين من 
ضلالهم » ومن أجل علا آنفسهم التى أفسدتها هذه الاقام 0 تشسبها بالملك 
التقى والدنا [ يقصد خاله جوستيل ] ٠‏ 
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غي أننا الم نحقق بعد الغاية التي حددناها لأنفسنا » لأن كثرا من 
الناس قد استسلموا للضلال » بعد آن كانوا قد نعموا بالمعمودية المقدسة › 
و رلذك عادوا الى غيهم » الذى كانوا قد لنچوا منه › بل وآنهم استمالوا اليهم 
الآخرين الذدين لم يخشوا عواقب مشا ركتهم فى ضلالهم بنفس القدر من 
التهور والاندفاع ٠‏ 


الفصل الآول : 


ولهذا فاننا لیحرمهم من حق األوراثة بالوصية أو بالطریق الشرعی ¢ 
و تحر مهم من الحصول على الهبات وآلا یحصلوا عل شیء اطلاقا تحت اسم 
٠‏ وثيقة هبة ٠‏ ويسرى هذا الحظر على السامريين » وعلى كل ( الهراطقة .) 
بصفة عامة » وعلى أولثك الذين يتظاهرون باعتناق عقيدة المسيحيين 
الحقة » على سبيل النفاق والخداع » دون الالتزام بالمبادىء الأساسية 
للمسيحية ٠‏ ؤلن يحق لهم جميعا كتابة الوصايا » أو الهبات » أو مثح 
العطايا » الا اذا كان مستحقيها قد صح ايمانهم ٠‏ 


واذا لم يكن ورثة السامريين يدينون بالمسيحية فاننا نأمر من الآن 
فصاعدا » بأنه عند وفاة أحدهم تصبح كل ثرواته حقا للخزالئة المقدسة ٠‏ 
وينجم عن هذه التنظيمات القانونية أن الصيغة المقدسة التى قد أصدرها 
والدنا 1 يقصد خاله جوستین ] بهدف التسامح مع السامريين » والتى 
لها قوة القائون » حيث أعطاهم المحق فى قبول وانتقال الارث E‏ یتم 
فى الهبات وبالوصية والمسموح بها للآخرين E GS bik‏ 
ذات موضوع من الآن فصاعدا ٠‏ 


وهؤلاء الذد ین استسلموا للضلال من السامريين » لم يحاولوا العودة 
للاستفادة من قانو نا > لذلك فانهم سيحرمون الفسهم من رحمة الهنا 
وربنا يسوع المسيح » وسنحرمهم من الحيرات التى كنا فى الماضى لمنحها 
ل لکن فوا بالنواجن عن المياة القرية ٠‏ ' 


الفصل الثانی : 

و نستشلی من یذ۱ القانون المحالی » الأقنان ا اعتنقوا ضلالات 
السامر ين ؛ ليس لجرد اسداء الجميل لهم + انما لاهم بفلحون آراضی 
الث ر كات النى نحمل منها الابرادات والضراثب الى خزانة الدولة > ولأن 
سذاجدهم ساعد ع اضلالهم * 


4 


ونسمح لهؤلاء الأقنان - برغم اقامتهم 'شعائر السامريين س بتعيين 
الورثة أو الموصى لهم يكل الثروة أو الال » الى درجة الأسلاف أر الأخلاف › 
أو الأقارب ٤‏ شر يطة أن پستمروا فی فلاحة الأرض ٠‏ على غرار ما کان 
يفعل سادتها » وذلك بانتاج أفضل المحاصيل وسداد كل الضرائب للحزانة 
الدولة ء 


أيضا أنه فى حالة وفاة أحد الأقنسان دون أقارب فانه على المشرف على 
الثركة جنی المحصول وتسلیمه ال الدولة دمعرفته ۰ 

اننا نمنع تكليف السامريين بأى أمر يسمح لهم بالوصول الى 
الادارات المدنية » أو المئول أمام القضاء أو القاء الأحادبث الدينية .أو تعليم 
الصضغار ٠ ٠‏ : 2 


٠‏ ان السامريين الذين نعموا بالمعمودية ٠‏ ثم ارتدوا الى ضلالهم 
السابق ء وتم ضبطهم پراقبون ظهور القمر ليسلا فى محفل السسبت 


Sabbaths,‏ أو بقيمون بعض الشعائر الأخرى » والذين 
ثبت أن تعمیدهم لم يكن الا من قبل الخداع والنفاق » فاننا نامر ا 
ونفيهم مدی الحیاة ۰ 


کا نی نن انبا على المنسترين عليهم ۰ غير أله يبدو لنا » 
أن أولثك الذين يطلبون التعميك المقدس لا صح ن یتم قېولهم جزافا › 
وانما نريد أن تجرى لهم اختبارات وأن يتم للقينهم أصول العقيدة فى 
فترة المسارة ٠‏ «تااوتانصذ-دأاة] [ وهي احنفالات كانت نقام لايقساف 
عضو جديد على بعض آسرار الديانات القديمة ] ٠‏ 

وكذلك نامر أن أولثك الذين استطاعوا أن بتفهموا العقيدة الصالطة 
7 يقصد المسيحية ] يجب عليهم أن يتعلموا مبادىء الايمان لماة عامين ؛ 
وأن يدرسوا الكتب المغدسة أولا ثم بعدئد يتقدمون للتعميد المقدس من 
أجل الحلاص » وبذلك ثمرة السر » بعد هذه الفترة الطويلة من التوبة 
والندم ٠‏ على أن هذا الشرط لا ينطبق على الأبناء الصغغار لان سنهم 
N aS SG E O‏ 
أو شرط ۰ 


ونأامر بانه لا جوز لأی سامری آن پقتنی عبسدا مسیسحیا › واذا 
ما اشتری عبدا مسيحيا » فان هذا العيد بعتق فور اء واذا ما اعثنق عبد 
مملوك لأحد السامريين الايمان المسيحى » قان هذا العبد يجب أن بحصل 
على الحرية الرومانية ٠ ٠‏ 


Y۸ 


A 
0AN « لوفلا ه لسلة ٥مم عن الرهبان‎ « 

f‏ ك 

ان الحياة الرهبائية حياة مثالية لأئها تعيع للانسان الذى يعثنق 
الرهبنة » أرغد إالمحياة مع الله » وتطهر الراهب من كل الخطايا الانسانية › 
و تحعله طاهرا » ولین العريكة » وواسسسع المحرفة › ومترفغا عن الكباثر 
والآتام 

واذا ما أراد أي شخص الانخراط فى سلك الرهبنة عليه بالاستماع 
أهلا لهما معا ٠‏ 

ونعتقد أنه من الواجب علينا الاهتمام بالرهبان » وأن نضع لهم خطة 
العمل المقدس لأن هدفنا من القانون الحالى ألا نالوا جهدا فى تندبير كل 
الموقرين ٠‏ 
الفصل الأول : 


اننا نامر أنه لا بجوز لأی شخص »۰ فی أی زمان وفی أی مکان › 
بناه دير قبل ابلاغ أسقف الأبرشية الذى بقوم بتكريسه » ووضع رمز 
الحلاص ( الصليب ) ورافعا يديه الى السماء » ومحددا رئيسا لهذا الدير 
ثم يبدا العمل فى اقامة المبنى وفقا لأصلع قواعد البناء ٠‏ 
الفصل الثانى : 

وبالنسبة لالات الالتحاق » فانه بحق للعبد كما يحق للحر الانضمام 
الى الدير » حيث لا يصح أن يكون هناك فرق بين الرجل والمرآة بسيب 
العبادة » ولا بين الجر والعبد » فالكل سواء فى المسيح * وعلى ذلك فان 
الذين يبلغون عن رغبتهم فى التعبد وفقا لقوائين الرهبنة المقدسة 
لا يسمح لهم رؤساء الأديرة بارتداء الثوب الديرى على الفور » وائما عليهم 
الانتظار ثلاث سنوات منثالية سواء أكالوا آحرارا آم عبیدا » ليتعلموا 
خلالها علم اللاهوت » ثم إقام لهم أكليل الرأاس 1[ داثرة محلوقة فى قمة 
راس رجل الاکلروس ] »> وأآن يعرف منهم رؤساء الأديرة ان كانوا أحرارا 
أم عبيدا وعن الدافع الذى حدا بهم الى الانخراط فى السلك الديرى ٠‏ 


Novelle Constitution V, pp, 36-43, (™) 
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سلك الرهبنة » يسمح لهم بالانتقال من عداد المبندثين فى الرهبنة الى 
الحياة الجديدة للرهبان حيث الصبر والاستقامة » والمعاناة الكثرة ٠‏ 


| س وبعد للات سنوات من الثابرة من قبل المبتدئين فى الرهبنئة »› 
فانهم سیظهرون أفضل بكشر من الرهبان القدامى » وأكثر قدرة على 
التحمل ٠‏ وحينئذ بكونون مؤهلين لارثداء ثوب الرهبنة » واكليل الرأس . 
واذ! کالوا أحرارا فعل ریس الدير قبولهم دون نعقیدات وآما اذا کانوا 
عبیدا فانهم پقبلون وفقا للسيادة العامة لكل البشر وتسقط عنهم 
العبودبة > اذ إن المسيئة الالهية شاءت ان إنحرر هؤلاء العبيد ‏ بقسوة 
القانون وحده ٠‏ ۰ 

غار أله اذا ما حدث خلال فترة سنوات التجربة الثلاث » أن طالب 
شخص ما باعادة عبده اليه » والذى يتعام أصول وقواعد الرهبنة ٠‏ ففى 
هذه الحالة اقترح علينا المحب لله زوزيموس صنو2 من ليسكيا 
هر1 وهو رجل مبجل فى الرهبانية » وناهز العشرين بعد الماثة » 
ومازال پتمتع بكل قواه الروحية والجسدية ٠‏ والذى على يديه أغداق الله 
علينا من نعمه ٠‏ 


اله اذا ما تقدم شخص ما ابان فترة الترهبن [ حالة الراهب قبل 
اللثبيت ] » من أجل اعادة أحد أولتك الذين أصروا على النشبث بالائخراط 
فى الحياة الرهبانية الى حياة العبودية مرة ثانية على رغم أنه لما الى الدين 
هرو با من جراثم ازتکیها فاننا لاء نر يد آن يشم القاء القبض عليه على الفور ¿ 
بل یجب أن ثبت سبده ولا أن المائرهين عيد تابح له » وآنه مل لب 
يجريمة السرقة آو الياة الفاسدة » أو ملطخ بالرذيلة » وأن هذه الجرآثم 
هي الثى حملنه على اللجوء الى الدير ٠‏ ! 

واذا کان الاتهام صحيحا » وظهر أن العبد انظاهر بالرغبة فى الحياة 
'الزهبانية واتضح مؤخرا بالدلیل القاطع آنه هرب من حياله الاجرامية › 
وأنه لم نکن فی ١‏ لقيقة راغبا فى ارنداء ثوب الرهيدة المقدس ٠‏ حينلد 
حب اعاد نه ال سيكه ۽ واعادة کل الأشباء الى سرقهھا ۽ اذا کات 
موجودة فى الدير ٠‏ وآن يقسم السيد عند استلام هذا العبد على احسن 
معاملته له دون آن یصیبه بای اذى ۰ ۰ 


۲ س غين آنه اذا لم .يقدم الشخص الذدى اكد انه سيد للعبد الدليل 
الحقيقى » واذا ما انضح أن العبد كان مستقيما وعلى خلق مع زملاثه من 
الرهبان الجدد ¢ واستطاع أن لشت بالآدلة آنه L1‏ لو جوده علد سیده ٤‏ 


2 


نه کان مطبعا وصاطلا »> ففى هذه الحالة » وبرغم عدم اكماله لفترة الثلاث 
نواٹ الخاصة بالترهبن > فاه سیبقی فی الدير »> وينجو من الازوات 
التى تستهدف اخراجه منه ٠‏ 

على آنه اذا أكمل العبد ثلاث سنوات الترهبن » وثبت آله جدير 
بالانضواء نحت شرف الرهبنة فلن يستطيع أحد اخراجه منه لأنه على 
افتراض أنه مارس الرذاثل فى مستهل حياته ( اذ أن النضس البشرية 
جبلت على الشر ) » فان السنوات الثلاث من المعاناة والمشقات ستكون 
كافية للتكفير عن ذنوبه » وتأصل الطهارة فى نفسه ٠‏ 


غير آله يتعين اعادة كل الأشياء المسروقة بمعرقة الراهب العبسد 
ر اذا كانت موجودة فى الدير ) » !لى سيده القديم ۰ 


٣‏ س واذا ما سولت نفس العبد المترهبن e‏ واختیار 
مط آخر للحياة رو ن ی واا م اه پاسىترداده › 
بعد التحقق من حالته ٠‏ لأن عند عودته الى حالته الأولى » سيلقى لعنة أقل 
خطورة عن نلك التي سيتعرض لها عند الله اذا ما هرب من عبادته ٠۰‏ وهذه 
هى أوامر نا تجاه كل من برغب فى الانخراط فى السلك الديرى ٠‏ 


الفنصل الثالت : 

اننا لا نرد آن يقام دير فى أى جزء من الامبراطورية ومتكونا من 
فليل أو كثير من الرهبان الذين يكوئون شيعا منفصلة عن بعضها البعض »> 
مستخدمین مبائی خاصة بهم › وانما نرد آن پنبادلوا طعامهم معا › وأن 
يناموا معا فى نفس المبنى > وآن يضم الرهبان دير واحد ٠‏ 

وفى حالة ما اذا كان المبنى كافيا لاستيعاب عدد كبير من الرهبان ؛ 

فعندٹل سیم نوزیعهم على دیرین آو آكثر عل ألا يفصل الرهبان وعيش 
کل بمفرده » وانما پجب أن پعيشوا دائثما عيشة جماعية » لكى يكو نوا 
شهداء عل عفتهم وطهارة فو سهم بالتيادل ۰ وطهار تهم وعفتهم فی 
منامهم 0 و نهم ۷ پفکرون فی المنشعة الادية لتلا پستنکر احد ما تصرفاتهم 

ويستشنى من ذلك الراهب الذى بلجا الى مضيفة دينية كلاإمومط 
لكى يعيش فى حالة من التأمل والاستغراق الدينى » ويعزل نفسه عن 
الناس ( مثل أولئك الذين بطالق عليهم الزاهدون أو اللساك › 
أو المتعبدون .ء و لعنی بهم » الممارسون لباة العزلة والانفراد » أو الذدين 
پعیشون فی سلام متجنبین التعامل مع الناس حتى يكو نوا آكثر صلاحا ) . 


۲2١  ةسايسلا‎ 


ونرید آن مع کل الرهبان فى حماعة واحدة » وأآن بعیشوا فی 
اكان الذى رطلق عايه « دير » وهو التعبار الى بطلی على اكان حبث. 

ويهذه الطربقة فان حميتهم تحاه الفضيلة ستزداد ولا سيماً عنك. 
صغار الرهبان » الذين يكوئون يدا واحدة مع الرمبان الكبار فى اسن > 
لآنه فى محتمح کھذا سینصلاح حال الرهيان الصغار بدرجة کبیرة 

وبذلك بكون الرهبان متالفين فى الدير » ومطيعين لرليسسسهم » 
وساراعون النظام الذى اها لهم بکل دق 


الفصل الرابع : 
۰ اذا نذر شخص ما نفسه للحياة الديرية › وارتدى ثوب الرهبان ثم 
آراد أن بعتزل الدير ويمارس الحباة الحاصة » وهو الذى بعلم أن الحباة. 
الدير ية تھی ۶ السسل أرضی ال ١:‏ وتحقق کل ما بتمناه » ئك انضبيامةك 
الى الدير يظل معروفا لدی کل رهبان الدیر حتی لا بحاول لکرار عودنه. 
مرة ثانية للدير ٠‏ 


الفصل الخامس : 

اننا نامر الدين بر بدون أن ينذروا آنفسهم لله » آن بلص ر فوا أو 
فی ثرواتهم بالطر يق . التى تحلو لهم ٠‏ ذلك لآن ممتلكات كل من پشخرط 
فى السالك الديرى تصبح ملكا للدير ويشقد صاحبها حق تملكها » بالرغم 
هن آله لم بعلن صراحة عن ذلك فى هذا الصسدد ٠‏ 

وفى حالة اذا ما كان الشخص الذى أصبح راهبا وله أطغال » وحدث. 
آنه کان قد نرك لهم جز! من ثروته عل شکل میات ante nuptas‏ 
أو على شكل بائنة » وان ما تركه لأطفاله يمشسسل ربع الميراث الشرعى. 
abintest2‏ فلا بحت لأطفاله المطالبة فیما بعد بباقی ثرونه ۰ 

غير آنه لم بعط الوالد لآبنائه شيا آو نرك لهم آقل من ربع ثروته ¢ 
فل أن يزهد فى الدنيا »> عليه أن يقر بين الرهبان » ان هذا الربع سيظل. 
. دائما من حق الأطفال أو المزء الذى يكمل دبع الثروة » اذا ما كانوا قك 

وأخبرا اذا ما كان لشخص ما زوجة ولركها ودخل الدير ›» فان 
هده الزوحة يح لھا مهرها وکل ااا النى ورد ذکرهسا فی عفد الزواج. 
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النی تسنفید منھا فى حالة وفاۃ زوجھا ر كما ذکرنا من قبل فی قوانین 
سابقة ) ٤ ٠‏ 

کما أن كل النصوص المد كورة بعاليه » والمئعلقة بالرهیان ۽ خن 
مراعاتها يالنسمية للشسوة الراغبات فی دحخوؤل الأدبرة 


الفصل السادس : 


اذا ما لجا أحد الرهبان الى مغادرة ديره بغية التطوع فى الجيش > 
آو اختيار نمط حباة آخر » فان كل لروته تصير حقا مکنسبا للدير 
ر کما ذکر نا من قبل ) ٤‏ من وضعه تحت مراقبسة موظفى حاكم الاقليم 
لما عة تصرفاكه » ومحاکمته اذا ما صدر مله ما سیء الى الحياة الكهنو تة 
المقدسة ٠‏ 


الفصل السابع : 

اذا ما ترك راهب الدير الذى كان يعيش فيه مع جماعة من الرهبان 
اى دير آخر » فان ثروته نظل حقا مكتسبا للدير الأول الذى نقل اليه 
انلك الثروة عندما زهد في الدنيا ' 

ولا يجوز لرؤساء الأديرة الآخرين قبوله » لأن الحياة الرهبانية 
۷ پسمح فیها > بالتساهل أو آن تکون علامة الانعلال الداثم »> أو اشارة 
الى الروح القلقة التى تبحث عن موضع لم تجده على الاطلاق ٠‏ 


وعلى ' الأساقفة المقدسين › ورؤساء الآديرة رفض قبوله وعليهم 


الفصل النامن : 

اذا ما آراد آی راهب آن یرسم کرجل من رجال الدین › فان عليه 
مراعاة نظام الطائفة الدينية التى بنشمی اليها يكل طهارة وعفة » وان من 
پصبح كاهنا » واستغل اللقة الى وضعت فيه وتزدج ( يوجد درجات 
کهشو نة ن رحال الدين لا بحرم أولئك الاين بتزوجون مثل المنشسدين 
والقراء ٠‏ بمقتضى القوانين المقدسة فان القانون بحرم على كل رجال الدين 
الآخرين الزواج أو اتخاذ المحظبات » أو ممارسة حياة الفجور والدعارة ) 
فانه پتم استيعاده كلية من عداد رجال الدين > لأنه جلب الخزى لياته 
الأولى القاثمة على العزلة والتدين مع باقى الرهبان » ويصبح على العور 


VEN r ۰ 0 . 8 
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اانسانا غادیا ( بلا منصب دیلی ) › ولن يستطيع مباشرة أى عمل مهما 
کان » دون تعرضه للعقو بات التى أصدرناها منذ عهد بعيد ۰ 

وأخارا فان الراهب الذى بثزدج انما يحط من قدر لفسه فحسب 
هذا الوت الذى پتحتم عليه أن يحظی برضاء الله عليه وفقا لسلوكه ۰ 


:الفصل التاسع : 

انعا لا نريد أن تتم رسامة رؤساء الأديرة ( حيث أن أحد الأديرة 
ضسل الطريتى القويم ) وفق نظام الأقدمية المطلقة للرهبان المحترمين › 
٠وائما‏ على اقداسة الأسقفب اختبار الرهبان الواخد بعد الآخر ( مع عدم 
اللجوء الى نظام الأقدمية المطلقة أو النظام الذى يضعه الدير لنفسه ) › 
وانما على قداسة الأسقف أن يختار الأكثر احتراما وروعا من بين رهبان 
#الدير لىکون رئيسا على الدير ' 


والسبب فى ذلك يرجع الى أن الطبيعة البشرية تعدرض على أن يكون 
برؤساء الأديرة قاصرا على الرهبان الذين ناهزوا أرزل العمر أو من بين 
#الرهبان الذين فى مرحلة الصبى ٠‏ 

وأن يكون اختيار الأسقف لرئيس الدير من بين المنقدميل لشغل 
:هذا المنصب مع مراعاة المفاضلة عل ساس درحة الكفاية > والمقدرة › 
بوالتحل بالفضيلة » والأكبر سنا » لأنه لابد آن يكون معروفا عند الرهبان 
:بمكاننه العالية ‏ 
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« نوفلا ٠۳۴‏ لسئة ۴۳۹٠م‏ عن حياة الرهبان » )١٤(‏ 
االمقسسدمة : ۰ 

ان الحياة الرهبانية حياة مقدسة » فهى تجعل الأرواح متصلة بالل › 
ولها فائدة عظمى ليس فقط لأولئك الدين بنخرطون فى سلكها » ولكن 
أيضا لكل الرجال الآخرين » بفضل طهارة الرهبان وبفضل صسارالهم 
لله العلى القدير ٠‏ ان أحوال الرهبنة تقوى باهتمام أسلافنا » وقمنا بأئفسنا 
باصدار العديد من التشريعات الرامية الى تكريم وتبجيل الرهبان ٠‏ ونحن 
قى ذلك نقتفى أثر قوانيل الرهبنة المقدسة » والمبادىء التى وضعها الآباء 
"الاول » والتى وفقا لها لا يصح أن بكون هناك شىء يشغل الامبراطور 
عنها » لأنه تسلم مهمة رعاية الرعية من الله ٠‏ 


Novele Constitution, Cxxxill, pp, 251-259, (14) 
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كما قمنا باصدار مرسوم امبراطورى » حرم عل الرهبان التجمع, 
بأعداد كبيرة » كما حرمنا عليهم اللجوء الى المساكن الحاصة أو المحصول. 
عل الأموال بصفة فردية أو المعيشة كل عل الفراد ٠‏ وأآمرنا أنه من. 
الواحب علیهم أن يأكلوا معا » ويناموا معا » وآن بعيشوا حياة فأاضلة »› 
وآن يكو نوا شهداء على بعضهم البعض فيما يتعلق بطهارة النفس ٠‏ وأن. 
يحثرم صغار الرهبان كبارهم الذين من واجبهم متابعة تصرفاتهم ٠‏ وقى. 
نفس الوقت على صغفار الرهبان السهر على مراقية کبارهم خشسة آن 
پر تكب أحدهم آُی اتم ءأو آی عمل شائن أثناء نومهم » وعلى کل راشب 
أن يصون طهارته وعفته عند النوم 


الفصسل الأول : 

عل أن المفاسد الأكيدة النى وصلت الى مسامعنا والشی زط لبت 
معالجتها بالقوانين » وقدمنا وسائل العلاج باصدار القوانين » من أجل 
الاصلاح » ومن أجل لكملة المرسوم الامبراطورى السابق ٠‏ 

لقد أصدرنا القانون الحالى والذى فيه منعنا بشدة الرهيان من 
المت فی منازل أو اتساد صوامح خصوصية < I Y1‏ لم دونك سو اهم ۰ 

اننا أمر أن يكون لكل دير رئيسين ٠‏ وأن يعيش الرعبان فى 
تعفف وهدوء وسكينة ٠‏ واذا ما تجمع الرهبان. فى أعداد كبارة : فیجب 
أن بعيشوا حياة مشستركة سواء .أكانوا مقننعين ٠‏ آو 'سواء كانوا راضيين. 
لاشباع حاجاٹھم الطبیعیة › لکی لا پرتکبوا آن اثم ۰ وآن پکو نوا بعیدین 
عن کل الاتهامات ٠‏ وآن باكلوا ويناموا معا ۰ 

والنا لامر ألا تكون هناك ملكية خاصضة للراسب › e‏ پکوثوا معا 
باسٹمرار بحیث ایکون فی الامكان المراقبة أثناء الليل والنهار » لأنهم 
پنامون جميعا فى وقت واحد » وحثى لا يرقئ الشك الى آحك عندما بغلسه» 
النعاس البعض فلابد من وجود فريق يظل ساهرا لراقبة سلوك من غلب 
عليهم النعاس ٠‏ وعلى الرهبان مراقبة تصرفات بعضهم البعض بالتبادل ٠‏ 

ومن الثايت آله اذا ما التزم الرهبان بالنشريعات فانهم سكولون 
بسيدين عن كل آنواع الآثام بيد آنه اذا ما صدر من أحد هؤلاء الرهيان 
آی سفاهة بالاقدام على مخالفة تشر بعاننا ¢ قازە سبعاقب بمعرفة ر لیس 
الدير ٠‏ لاندا ريد أن يكون النظام الديرى أكثر قوة فى المستقبل ٠‏ 

واننا نمنع الزيارات العديدة للدير ٠‏ ولريد ألا يدخله "سسوىق 
شخص إو اثنان على الأكثر من الكبار فى السن » وممن لهم سنمعة حسنة 
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للوقوف على باب الدير » لمنع الرهبان مع الحروج دون موافقة رئيس الدير 
لانه يجب عليهم أن بحافظوا على كل ما يحرك حماسهم نحو الله > وأن 
يتجنبوا كل ما يحول دون ذلك ) ٠‏ وعلى الرهبان أيضا منع دخول الدير 
بالنهار والليل » أولئك الذين لا يلتزمون بنظام الرهبان الأجلاء وفقا 
لنظامهم » وسیحاط کل دپر بأسوار قوپة » حتی لا پستطیع آی شخصس 
من المارج الدخول سوى من الأبواب ٠‏ 


الفصل الثاني : 

واذا لم يكن هناك كنيسة فى الدير > فانه ل۷ بلیق آن بكرن ذلك 
ذريعة الرضبان للخروج للنزهة تحت ستار مباح » ومن أجل الثرثرة مع 
أشخاص معینين ٠‏ 

وئأمر آن احرج الرهبان الى الكنيسة فى أوقات الطقوس المقدسة › 
فی صحبة رئيس الدير »ورۇساتهم ¢ و کبارهم فی السن ف يعسسكد أده 
الطقوس ¢ عليهم أن لعودوا جمبعا ا فرشم ٠‏ ليعبدوا الله العلى القد رر ۰ 
وينكبوا على دراسة الكثب المقدسة ٠‏ 


وبناء ذلك سيكون هناك فى الأديرة عدد كبر من هذه الكثب › 
لک پستطیع کل راهب آن پطهر قلبه وان یروی ظماء من کتابات 
الق يسان »> لآنه علد قراءة تابات القد سين باسسستمرار فانم ن 
يتعرضنوا فى المستقبل للشبعور بخيبة الأمل » وسكونون بعيدين عن كل 
الإهنمامات البشرية ٠‏ 

وسيشم الحاق أربعة أو خمسة من الرهبان الأكبر سنا بكليسة 
الدير ٠‏ الذين يتسسسمون بالعفة ٠‏ الجدارة الواجب توافرها فى .رجال 
الاكليروس » والشمامسة وباقى رجال الدين ٠‏ وسيكون هؤلاء الرهبان 
مسئولين عن نعليم وارشاد باقى الرهبان كل ما يتعلق بالكتب المقدسة › 
كما يولول رعاية كنيسة الدير ٠‏ على أن يجافظوا على الفضيلة بكل قوة 
و حرم وان نكو لوا عل أهبة الاسسستعداد دائما للتصدى لمن بتجسساوز 
حدود الاعتدالل ' 


الفصل الثالث : 
ولن يسمع للنساء بدخول دير الرجال » ولا للرجال بدخول دير 


النساء بحجة الوفاة » و مات آحدهم أو تحت آی عذر آخر » حتی ولو ادعت 
المرآة أن لها أخا فى دير الرجال » أو ادعى الرجل أن له أختا فی دير 
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النساء »> أو أحد أفراد الأسرة لأنه لا نوجد قرابة في حياة الرهبأن › 
الذين يتفكرون فى الحياة السماوية : ومن جهة أخرى ماذا سيكون هاف 
أولقك الذين بودون دخول أماکن مقدسة كبلك > اذا لم يکن من أجل 
اقتراف ما هو محرم 4 ٠٠‏ مادام من المسسموح للرجال بمباشرة كل 
التصرفات بأنفسهم فيما يتعلق بأديرتهم وأن نفس الحق ممنوح للنساء 
وفی آدیرتهن ' 

ولن يسمع لآى فرد من كلا الجنسسين [ الرهبان والراهبات ] بادخال 
أحد » حتى ولو قدم الدليل القاطع عل آنه شقيق › أو شقيقة › أو قريب › 
أو قريبة للراحب > أو الراهبة ٠‏ 

واذا ما قضينا كذلك على كل أسباب ارنكاب الانحرافات الخلقية › 
واذا ما منعنا » بالمتابعة » الأشخاص الذين لم يسموا بأنفسهم عن الاغراء 
الذى أصبح شيا عاديا فى طبيعتهم » فان الرهبان سيتمكنون من المعيشة 
بطريقة أكثر اسنقامة » وسيقاومون الشهوات بسهولة أكثر ٠‏ وسيلاحظون 
پناء علي أله بكون ثمة قبور للرجال فى أديرة النساء والن تدفن السساء 
موتاهن فى أديرة الرجال ٠‏ ولنفس السبب فان أعمال النساء لا تتفق 
مع أعمال الشساهء ٠‏ 


لا نريد أن يكون هناك اختلاط معيب للجدسسين » تحث ذريسة 
خنازات الموتى › أو نشج عن ذلك حدوت عمل سء وبدلك يفت باب 
الفساد » اذ لا يجوز دخول أى فرد عند الرهبان دون احتشام » لأن ذلك 
ودی الى الاسشخفاف بالأمور المقدسة » والقيل والقال لحت ستار 
الورع » أو بدافع القرابة من الذين لا يفكرون فى الانضسمام الى حياة 
العزلة 4 1 

وبناء على ذلك سوف يظل الأفراد القاثمين على المقابر » ممنوعين 
هن دخول الدير » ولا سيما القراء » والمناط اليهم حفر الالحاد : غير أن هذا 
النص بخص أديرة الرجال ولا ينطبتق على أديرة الشساء ٠‏ 


١‏ كذلك نامر أنه فى حالة دفن راهبة بدير النساء ( ونظرا لأننا 
لن سمج على الاطلاق دوجود رجحل عند اللحسد ) › قعل الراهبات 
الموئرات أن دقرن شی صو معتهن »> وآن ساعد حاحبة الدير ر تبسته « 
اذا طللبت الأخيرة منها ذلك تسد الدفن ٠‏ وعلى من يقمن بمهام الجنازة 
لأديتها بقداسة ٠‏ وأن يحغرن القبر » ثم يوارين الجتة التراب ٠‏ وآ 
يعدن على الفور دون زيارة الراهبات المحثرمات ودون أن يسمحن لاحداهن 
بالزيارة ٠‏ | 
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ومحظور دخول الرجال أديرة التساء أو العكس » حت ذربعة نأدية 
الصلوات المعتادة عند الجنازة » ولن يكون هناك عزاء بمناسبة مرور اليوم 
الثالث أو التاسع أو الأربعون أو العام الأول على الوفاة ٠‏ واذا ما التزم 
الراهبات والرهبان بأوامرنا فلن نحدث الوقاحات والسفاهات التى عانينا 
منها بالأديرة ٠‏ 


الفصل الرايع : 
عل آنه » طالما أن نصوص القوانين لا نراعى بكل دقة » وآن الامتمام 
بالمحافظة عل التنفيذ م دعهك به الى آحد ۰ فاا نامر کل رسس در › 
بمثابعة ثنفيذ قانون الرهبنة ونظام ديره بصفة مستمرة » وعليه معالمة 
الاتحرافات البسيطة عل الفور وبحزم ۲ وألا سمح بافشى الرذيلة › 
وألا تنعرض الأرواح ال الايتعاد عن السلامة » وتسقط فى الهلاك ٠‏ .. 
و تقضی الضرورة فی هذه المدينة السعيدة 1[ يقصد القسطنطينية [ 
ان پکون هناك ر ٹیس عام للآد یره › مهمته › متا رعة النظام الديرى بکل 
عناية ٠‏ وآن يرسل مندوبين عنه للأديرة بالعاصمة والمنلاطق المجاورة 
لهأ » وعليه بردع أى تصرف اجرامى داحل الدير بكل الاجراءات الملاثنة 
والعادلة ۰ 
: و امن . أن شرف سقف کل مدينة > والبطريرك أو رئيس الآساقفة 
پازسال: المدافعين المحدرمين الى الأديرة لدرء المفاسك والمحافظة عل قانون 
الزهبنة والتصدى للأمور المخلة بالآداب وردع القلاقل والاضطرابات ‏ 
٠‏ وسوف تخضع الأديرة لتفتيش قداسة بطريرك العاصمة الشعيدة * 
على آن قوم بتعيين المدافعين المسئولين عن كديسة الحكمة الالهية (أياصوفيا) 
للاشراف على الأديرة والفصل فى المنسازعات بمننهى الأمانة والاسنقامة 
وكذلك التصدى لكل الجرائم بالعقوبات الصارمة ومراعاة تنغيذ القانون 
الديرى على آكمل وجه ٠‏ 


الفصل الخامس : 
على آنه پچجب أن خض کل دير لر یسه وأ کون لکل دیں 
مندوبین للنفتیش » ( کما سبق آن قلنا ) من بين الذین پکونون طاعدين 
فی السن » وأن بحافظوا على تطبیق النظام الدیری » غیر مبالیل پالاهائات 
التى قد پتعرضون لها على آيدى الرهبان » وآن پعشدوا بشئون ومصالح 
الدير ۰ ۰ 
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وفی آديرة التنساء »> سیکون عندهن مندوبون للتفنيشِ أيضا فی 
حدود اثئي و ثلاثة » يقدر المستطاع > على ان يکو نوا من الخصیان. 
أو الطاعنين فى السن ٠‏ ومن بين الذين لهم سمعة حسننة فى العفة وطهارة 
النفسن' ٠‏ وسيقوم هؤلاء المندوبون بمتابعة سير العمل فى الدير › واعطاء 
اندر المغالية فی E‏ المقدس علسدما یحی میعاده ابان 


واذا اراد مندو دو اکن أد رة النساء التشاور فی أحد الأمور التى 
تخص مصلحة دير النساء » آو عن احدى الراهبات المحترمات › فانهم 
وف بتحا لون الى رئيسة الدبر فحسب »> ويحضور الراهبات الارسات 
لباب الدير > لأنه يجب على النساء المعينات لمراسة الأبواب الاشراف عل 


الول والحروج من الدير » وأن E‏ آی رجل من ا باستشتاء 
المندوبين 


ا ا ستو جا ا الى حارسات الدير اللاتى سيقمن 
بالابلاغ. عن قدو مهم . ٠‏ رغنك اسحاطة ر یسات الدير علما فانهن سوف بشو جهن 
ايهم , ۰ عل أن کون حك يٿ رئيسات الآدبرة مع المندو بين عن النو واجی 
الإدارية فى الأديرة اذ أله الموضوع الذى من أجله تم اللقاء وبهذه الكيفية 
سيوف تدا 2 شون .الأديرة بکل طهارة وعفة ٠‏ 


واذا ما ارتكب" أحد الرضبان ذلا طفيغا ولأن الب E‏ 
اصلاحه » كما آنه لا يوجْد الشخص القادر غل مقأومة 'الطبيعة البشرية 
والذى لم يقثرف اثما » ( اذ أن الكمال لله وحده ) فعل المندو بي انذاره ٤‏ 
ومنعه عن أعمال درحتده الكهدو تة و يامروه TT‏ 
کپ شتلك e‏ أفضل وآن بعود الى لقفسه وألك بغي لمرة e‏ 


ین : أنه اذا ما ا اا ذنبا أو ائما E‏ فعل اون 
معاقبته .العقاب المناسب لبشاعة.:جريمته ويفرضون عليه توبة أكثر 
شبدة. .٠‏ واذا استطاع المندوبون انتشال الراهب المنحرف من مواطن الزلل 
وممارسة الرذيلة .. واؤا ما يجحوا فى اعادته الى .طريق العفة والفضيلة 
( وهذا الأمر, الذی نامر به يخص الرهبان » كما بخص الراهبات ) > 
فان هڙلاء ,المندو بين سيقدمون الشسكز لله العلى القدير وسار الملائكة 
فالا عندما يتخلص أحد البشر من خطاياه ٠‏ 


بيك آنه اذا اقثرف راهب الما طبرا ددر حة. کبارة و من 
المستحيل تقو يمه فأاله سحب آن يطرد من الدير لعخليه عن الفضيلة 
وائزلاقه الى نيار الرذيلة ليعيش وحده فى فسقه وفساده » حتى لا صر 
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مفسدا للرهبان الأخرين مغل الحيوانات المصابة بمرض الطساعون 
أو بالوباء ٠‏ 

ولا نقبل أن يحدث تهاون عند متابعة الرهبان » وحيث أنه من 
الضرورى معاقبة الراهب المذنب فمن الضرورى أيضا مراعاة تنفيذ القانون 
لأن مثل هذا الراهب لن يخف سخطه على رئيس الدير أو على أسقف 
المنطقة أو على المدافعين عن الكنيسة ٠‏ 

, والواقع أنه اذا ما اپتهلث هذه الشخصيات المقدسة : الى الك من 
حل رفاهية الامبراطور دة بأ ید يهم الطلاهرة وأرواحهم الصافية ¢ 
فمما لا شك فيه أن جيوشنا ستنتصر » وسنحكم مدننا بطريقة أفضل ٠‏ 
ولن نتسرض لغضسب الله علينا » وانما نعم درعا نه ولم لا نعم بالسلام 
العام وبخلاص شعو بنا بالکامل »> وستقدم لا الأرضص خر انها ¢ و سسسمك نا 
البحر بكل ما يزخر من نعم الله »> وستجلب صلواتهم رضى الله على كل 
الامبراطورية ٠‏ ومن احية آخرى فسيكون الرهبان أكش توقيرا . 
وستکون حیاتهم أكثر طهارة » ويثألقون عفة وطهارة » ولن يكون مناك 
لدم رغباتب ذاثية > اذ آن كلهم معا سيعملون سو یا أهدف واحسدكد 
لبيل » ولن تجد الآثام سبيلا لها عندهم ١‏ لانها ستخلى السبيل لمارسة 
الواجبات الدينية المقدسة » والسلوك المهذنب ٠‏ وهذا. هو الهدف من 
اصندار نا القانون المحالى الذى نعثبره مفيدا للغاية ٠‏ 


الفضل السادس : 

ونامر باه اذا ما ضبط أحد الرمبان يتردد على آماكن اللهو وتعاطي 
الحمور والرذيلة فيجب تسليمه الى المدافعين ' المسئوليل عن الرهبان غلى 
الفور أو الى رؤساء. حكام الأقاليم وفقا للمدينة التى حدثت بها الجريمة 
بعد اقتناعهم بارتكاب الراهب الجريمة وأن ينقل هذا الراهب دون أذى 
ا ر ٹیس ډدۈره › وابلاغه یما فسله الراشب م بطر ده رتیس دیره کعقاب 
له لتخليه عن الحياة الملاثكية وانزلاقه الى الحباة الفاسدة ٠‏ 

وعلی الرهبان ممارسة العمل المزددج والحاص بدراسة الكثب القداسة 
وتقوية أبدانهم ( من خلال الأعمال اليدوية ) وعن طريق التفكر والتامل. 
والعمل لأن العقل الذى لا يعمل لا تقدم شيئا مفيدا ٠‏ 

اننا أصدرنا هذا القائون لصالع الرهبان ويجب على الجميع مراعأة 
أحكامه فى العاصمة وفى كل أقاليم الامبراطورية وسنبعث به الى كل 
البطارقة للنأكد من ثنفيذ أحكامه وغليهم بدورهم ارساله الى رؤساء 
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الأساقفة التابعين لهم وعلى رؤساء الأساقفة اطلاع الأساقفة عليه › وعلى 
الأساقغة ابلاغه الى كل الرهبان وكذلك الى رؤساء الآديرة ٠‏ 

واننا لفوض رۆساء الأديرة والآسافغة وقداسىة البطارقة وقداستكم 
( يقصد منياس ه1٥۷‏ بطر يرك العاصمة ٥۴١‏ ١١٥٠م‏ ) فى وضع 
أحكام هذا القائون ج النئفضك ٠‏ 
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وفى حالة وجود مخالفة تستحق العقوبة الشسديدة » فانها ترك کم 
هذه الشسخصيات المقدسة واننا نعهد الى حكام الآقاليم دمراعاة اتنفيد هذا 
القانون فی أقاليمهم وابلاغ القضاة عن طر بق الأساقفة المحبيل لله عن 
حدوث خرق لهذا القانون ٠‏ 


(۵ ). 
« قرارات مجمع الس طنطينية الخامس ١۴١٥دم‏ » (ه) 


النص الأول : 


من لم بعترف آن الآب › والابن والروج القدس ليسوا سسوى 
جلبيعة. واجدة » أو جور واحد وخاصية واجدة » ومشيثة واحدة » وأآنهم 
ثالوث متحد فى الموهر > اله واحد معبود فى للالة أقانيم آو کائسسات 
فلیکن مجروما ٠‏ لاله ليس هناك سوی اله. وآب واحد » فاط السموات 
والأرض ورپ واحك یسیع المسيجح. الذى به کانبت ګل e‏ > ودوح 
قداس واحدة موجودة في كلل الوجود ٠‏ 


النص الانى : 

من لم بعترف أن لكلمة الله ميلادين E SAR‏ 
من الآب » ولادة أبدية » وغير مادية » والثانية » فى "خر الزمان » وأن 
كلمة الله هو الذى لزل من السموات واتحسد > وولد من مریم القد ية 
والدة الله والعكراء عفٰی الدوام > فلیکن محر وما : 


النص الثالث : 


من قال ان آخر غير كلمة الله هو الذى قام بالمعجزات »> وآن آخر غير 
المسيعح هو الدى تألم فى الجسد أو أن كلمة الله اتحدت بالمسيح المولود 
من امرأة » آو آن کلمة الله تشبه آی کاش آخر » وآنه لیس الا رہنسا 


Chronvicon' Paschale, pp, 650-674; Hefele, Histoire de con (1o) 
ciles, Tome III, Premiére Partie, (Paris 1909), pp. 107-130, 
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5 نفسه » كلمة الله > الذى تجسد وصار شرا ؛ واليسه 
يسو i a‏ . ۰ . ۴ 
تنسب المعجزات والآلام التى عاناسصا فى الجسد باختيساره » فليكن 


محروما : 


اللْصض الرابع : 

من قال أن بنعمة الله آو بفضله » آو بشلطان ممیز › أو بقدرته › 
أو بصلة » أو برابطة » أو بمقدرة » هى التى صنعت اتساد كلمة اله مع 
الانسان » بمعنى أن كلمة الله أظهرت أعمالها الحيرة من أجل الانسان كما 
أصر على ذلك ثيودور » أو أن بالمجانسة وفقا لا قاله النساطرة مطلقين 
على كلمة الله اسم يسوع والمسيع » وبدلك فصلوا الانسان الى المسيح 
والابن » مصرين صراحة عل وجود شخصين فى المسيح › ومؤكدين عل 
عدم الدیث عن شخص واحاه » وعن مسيع واحد »> بناء عل تسميشهم › 
وتمجيدهم وتكريمهم وعبادتهم : بدلا من الاعثراف بأن اتساد كلمة الله 
مع الانسان الى بروح عاقلة ومفكرة مكونة أقنوما واحدا كما علم ذلك 
الآباء القديسون » وبناء على ذلك من لم يعثرف بأقنوم واحد فى رينلا 
پسوع المسيح 'أحد الثالوث الأقدس فيکن محروما ۰ لأآن هذا الاتحاد 
مفهوم بأسالیب کذرة ٠‏ الا آن البعض وهم شيعة أبولتيار "4e ٠‏ iاهممے"‏ 
الكافر » وآتباع اوتیخا 168٥لالا۴‏ يزعمون اخفاء عناصر هذا الانحاد ؛ 
وأنهم يعلنون الاتحاد بهدف احداث الغخموض والرة » ویژید الاميسست 
ٹgıودور Theod0rê‏ ونسطور كuنإماوم‏ الفصل فى المسيح الا نهم" 
يقدمون اتحادا نسبيا » وغير مطلق » بينما ترفض كنيسة الله الممدسة 
لأن الاتحاد فى الجوهر هو اتحاد أقنومى › وهو فى الواقع من أسرار 


٠ المسيعح‎ 


النص اخامس : 

من أقر بأن الأقنوم الواحد فى ربنا يسوع المسيح » قابل للتفسير 
والفهم بأنه عدة آقانيم وحاول تقد يم آفنومين للمسيح ٠‏ أو شخصین ٤‏ 
ولم بقل انه واحد من ناحية الكرامة > والمجد » والعبادة » كما جاء فى 
الكتابات الضالة سدور ونسطور * ومن افثری عل مجمسسسع 
خلقيدونية المقدس » ومن لم يعترف أن اتحاد كلمة الله مع الانسان المى 
هو اتاد أقنومی » وبالتال فان أقنومه آو شخصه واحد › وأن فی هذا 
المعنى فان ف لن وعدا الاقم فن يتا ,سرع 
ا یکن رونا لآنه بتجسد آحد آقانيم الثالوث الأقدس ‏ 
كامة الله »> فان هذا القالوت الأقدس لم جحد مع أى شخص أو آقنوم ٠‏ 


Yo 


النص السادس : 

من قال عن القديسة الممجدة والعذراء عل الدوام شيشا يجيد عن 
الصواب > ويبعد عن المعنى الحفيقى » فى أنها تسمى والدة الله » أو بدل 
الاسم بمعنى أنها. ولدت انسانا عاديا » وآنه ليس كلمة الله التي تجسدت 
منها » وأن ميلاد هذا الانسان هى الصفة التى لازمته » ثم حلت عليه 
اكلمة الله »> واتحدت بهذا الانسان المولود : ومن افترى على مجمم 
مادو هة ادن بالقرل باه هدا الفبون لتر الكش الى اده 
تيودور عندما أعلن أن مریم والدة الله » والتى أطلق عليها مریم والدة 
الانسان آو مريم والدة المسيح › بمعنى أن المسيع ليس هو الله » بدلا من 
أن يقول مريم والدة الله بالمعنى الحقيقى بكل حق وصدق لأن اله الكلمة 
ولد قبل كل الدهور » وصار جسدا فى آخر الزمان » ومن لم يعترف 
بکل احشرام واحجلال بمجمع خلقيدونية الذى آقر بأن مریم والدة الله › 
TT‏ 


النص الاي 

ا و ق ف و ا 
يسوع المسيح معترف له بالألوهية والبشرية » لكى يبين الفرق فى 
الطبيعتين المنحد تيل فى المسيح دون اختلاط باتحاد تفوق الوصف › ودون 
أن تذوب كلمة الله فى الطبيعة » ولا الطبيعة البشرية تسامت الى :قدر 
طبيعة الكلمة ( لأن كل طبيعة ظلت محتفظة بخصائصها بعد أن تحقق 
اتحادهما كالأقنوم الواحد ٠‏ غير آنه؛الخذ صورة مشابهة لنا وتخص أسرار 
المسيع » بمعنى جزء فى كل ( ازدواج ) الطبيعة » وهو نفسه رينلا 
الوحيد يسوع المسيع » كلمة الله » تجسد ‏ وأنه لم يأخذ نطرية الفارق 
بین الطبیعنیل » وهو فارق لم پلغيه اتحادهما » وهو پتکون من جوحرين 
ر لآن واحد من انين فالكل واحد ) » بيد آنه من يقل بوجود طبیعتین 
منفصلتين لكل منهما أقنومها الحاص بها » فيكن محروما ٠‏ 


الأص الثامن : 

من اعثرف أن الائنحاد تکون » فی ملعتيل » وھما الطبيعة الالهية 
والطبيعة البشرية » أو من تحدث عن « طبيعة واحدة » لله الكلمة المتجسد > 
ولم امل هذه التعبيرات وفقا أعقيدة الآياء المقدسين » دمعتى ان الطسيعة 


الالهية والطبيعة البشرية حادث لهما اتحاد أقنومی ذات مرة > وآن المسيح 
واحك : يك آنه اول اسشخدام هذه التعبارات کوسيلة للقول بطبيعة 


Yo 


واحدة » أو جوص واحد لألوهية أو بشربة المسيح » فيكن محروما ٠‏ لأنه 
فی الشأكید على الكلمة الوحيدة التحدة كالأقنوم › فاننا لا لقوم بوجود 
اختلاط آيا كان للطبيعيتيل فى المسيح : اننا ندرك بالأحرى أن الكلمة 
اتيحدت بالناحبة البشرية وكلا الطبيعتين ظلت كما هى ٠‏ ولهذا فان 
المسيح الواحد » اله وبشر فهو فى نفس الوقت من جوهر الآب من الناحية 
اللاموثية ومن جوهرنا من الناحية البشرية : لأن الكنيسة انرفض وتحرم 
ضا أولثك الذدين بفصلون آر يقسمون الناحية اللاهوتية عن الناحية 
الانسانية ٠‏ وكذلك إولئك الذين بنحدثون عن الاختلاط فى الطبيعنين ٠‏ 


النصض التاسع : 

من اغان اله يجب عبادة اللسيخ فى اطبيقين ٠‏ بدا عل القول الزاعم 
بنقد پم عبادتين احداهما تقدم للكلمة والأخري للمسيح الانسان ›» ومن 
بهدف الغاء الناحية الانسائية فى المسيح او پس بب خلط أو مزج 
الناحيتي اللاهوتية والبشر ية فی المسيح أو من اتصوروا أن يعبدوا المسيح 
ع آنه طبيعة واحدة أو جوهر واحد من عدة عناصر وهو أمر جاه غار 
مقبول » ولم يعبدوا عبادة واحدة لله الكلمة المجسد مع الطبيعة البشرية 
الحالصة » وفقا لتقاليد الكنيسة الأول » فليكن محروما ٠‏ 


اللص العاشر : 
اله حقا وصدقا وربنا له المحد » وآنه أحد الثالوت الآقدس » فليسكن 
هجر وما ۰ 


النص الادی عش : 
من لم لعن « أو پحرم » ريوس 41108 وأو نوميوس 510۳118 
ومقدو نيوس Macedonius‏ وابولینيار «21e‏ لاەم 4 و نسسطور 
Origene eu yî, Eutychés lk yîy, Nestorius‏ وکتاباتهم 
البعيدة كل البعد عن الايمان المسيحى وكل ( الهراطقة ) الآخرين الأين 
أدانتهم ولعنتهم ( حرمتهم ) الكبيسة الكاثوليكية والرسولية ٠‏ والمجامع 
المسكونية الأربعة ٠‏ وكل الذين تعاطفوا أو يتعاطفون مع ( الهراطقة ) 
السالف ذكرحم > فليكن محروما ٠‏ 


bE 


النص الثاني عضر : 
من سمح لنفسه بالدفاع عن ثيودور المصيصى امارج على تعساليم 

الايمان المسيحى » حيث ادعى التفريق ن كلمة الله » وبي المسيح وآن 
المسيح شعر بشسدة الآلام فى الروح والجسد » وأنه رويدا رويدا تخلص 
من الألم » وأنه صار أفضل بفضل حياته الفاضلة والحالية من الدفس > 
وآنه كان بشرا كساثر البشر ونم تعميسده باسم الآب والابن والروح 
القدس » وبفضل هذا التعميد نال نعمة الروح القدس > ونال الامجيد 
باختياره السلوك الربانى ٠‏ وأن المسيعح صورة مثالية لله » ولذلك كان 
عبد فى شخص كلمة اله » وآنه بعد قيامته ٠‏ صار غير قابل للتخبار فى 
آراثه وآفكاره » ومنزها عن الحطأً أو العيب ٠‏ وزاد ليودور › الحارج عل 
الاإيمان المسيحى بآنه يؤكد على أن اتحاد كلمة الله وامتزاجها بالمسيح 
حدت کما بحدث التزاوج دن الرجل والمرآة « وأن الإثنان صارا طبيعة 
السالية واحدة » ٠‏ ومن بي أفكاره الارحة على الايمان المسيحى » بشكل 
مقزز » أنه سمحت لفسه بالقول آنه « بعد القيامة » وعتدما ظهر المسيح 
للحواريين ٠‏ فان نفحة الهية قالت « اقبلوا الروح القدس » ٠‏ ولم تهب 
لهم هذه النفحة الروح القدس › غير أن هذه النفحة الالهية جعلتهم عل 
صورة منهزمة عن النقائص › وأيضا » فيمسا بخص اعتراف "توماس 

108 عندما لمس دى وجانب ربتا المسيج » بعد القبامة كتب 
يقصد به المسيح » والما هى عبارة اللدلالة على حالة الاندهاش لمعجزة قيامة 
المسيح من بين الموتى » وخاطب بها الله معبرا عن الشكر ٠‏ 


والأسواً من ذلك ففى تفسره الذى كتبه عن أعمال الرسسل > 
« ربی والهی » فان ليودور بؤكد آن هذا'القول الصادر عن توماس وأن 
ليودور وضسحع المسيح على قدم المساواة مع أفلاطون ومانى › وأبيقور › 
ومارقيون وقال كما آن لكل حؤلاء المدكورين نظرية خاصة به ونقلها الى 
طائفته على التوالى : طائفة أفلاطون » طائفة مانى » طائفة أبيقور » طاثفة 
مارقيون » فان للمسيح نفسه نظرية تركها لمن اعننق المسيحية ٠‏ 


:ولهذا فان من يقنع با لمحظورات الصادرة عن تيودور السالف الذكر 
والحارج عل الايمان المسيحى » من كتابات ضالة » والتى افترى فيهسا 
عل اله »> وعلى مخلصاا يسو ع المسيح بالقدف المذكور بعاليه › و العا رد 
الآخر الذى لا يحصى أو يعد » بدلا من أن بلعنه ويلعن كتاباته المضللة › 
کل ی او زم ا ا ری کت ی کو 
قد طهر عاطفا مع هذه النظريات » ومازال عند رأيه الذى وصل الى 
مستوى آراء .( الهراطقة ) > فليكن محروما ٠‏ 


YoQ 


واحدة » أو جوهر واحد لألوهية أو يشرية المسيح > فیکن مجروما ٠‏ لأنه 
فى التأكيد على الكلمة الوحيدة المسحدة كالأقنوم > فاننا لا نقوم بوجود 
اخثلامل أبا كان للطبيعيتيل فى المسيع : اننا ندرك بالأحرى أن الكلبة 
االحدت بالناحبة البشرية وكلا الطبيعتين طلث کما هى ۰ ولهذا فان 
المسيح الواحد » اله وبشر فهو فى لفس الوقت من جوهر الآب من الناحية 
اللاهوتية ومن جوهرنا من الباحية البشرية : لأن الكنيسة ترفض وتحرم 
ضا أولئك الدين بيفصلون آو يقسمون الناحية اللاهوتية عن الناحية 
الانسانية » وكذلك أولئك الذين يتحدثون عن الاختلاط فى الطبيعئين ٠‏ 


النص التاسح : 

من أعلن أنه يجب عبادة المسيع فى طبيعدين » بناء على القول الزاعم 
بهدف الغاء التاحية الالسائية فی المسيح ۲ أو سيب حلط أو مزج 
الناحينين اللاهوتية والبشرية فى المسيح أو من تصوروا أن يعبدوا المسيح 
عل آله طبيعة و احا أو جوهر واحد من عدة عناصر وهو آمر جد غير 
مقبول » ولم يعبدوا عبادة واحدة لله الكلمة المنجسد مع الطبيعة البشرية 
الالصة- ¢ وشقا لعقاليد الكشيسة الأول ¢ فلیکن حر وما 5 


النص العاشن : 
اله حقا وصدقا وربنا له المحد » وآله أحد الثالوت الآقدس › فليسسكن 
مجر وما ۰ 


النص الادى عشر : 
من لم بلعن « أو يحرم » اربوس 4۸1118 وآونومیوس 810۳1108 
ومقدو تیووس Macedonius‏ وآبولينيار na1r8صiلاەم4‏ وس طور 
relly Origene Jx yyi, Eutychés lxaigl, Nestorius‏ 
البعيدة كل اليعد عن الايمان المسيحى وكل ( الهراطقة ) الآأخرين الدين 
أدانتهم ولعنتهم ( حرمتهم ) الكنيسة الكاثوليكية والرسولية › والمجامم 
المسكونية الأربعة » وكل الذين تعاطفوا أو بتعاطفون مع ( الهراطقة ) 
السالف ذكرصم » فليكن محروما ٠‏ 


Nog 


النص الثانى عشر : 

من سمح ليفسه بالدفاع عن يودور المصيصى الخارج على تعساليم 
الاإيمان المسيحى » حيث ادعى التفريق س كلمة الله > وبي المسيح وأن 
المنسيح شعر بشسدة الآلام فی الروح والجسد » وآنه رو بدا رودا تخلصس 
من الآلم » وآنه صار أفضل بفضل حياته الفاضلة والخالية من الدثس > 
وله کان شرا کسائر المشر وتم تعمیسسده باسم الآب والاسن والروح 
القدس ؛» وبفضل هذا التعميد نال نعمة الروح القدس » ونال الشمجيد 
باختیاره السلوك الربانى ٠‏ وآن المسيح صورة مثالية له » ولذلك کان 
يعبد فى شخص كلمة الله » وآنه بعد قيامته » صار غير قابل للتغبير فى 
راه وآفكاره » ومنزها عن الحطاً أو العيب ٠‏ وزاد ثيودور ٠‏ الخارج على 
الايمان المسيحى بانه بؤكد على أن اتحاد كلمة الله وامتزاجها بالمسسسح 
حدث ما يحدث التزاوج بن الرجل والمرأة « وان الاثنان صارا طبيعة 
السانية واحدة » ٠‏ ومن بيس أفكاره الحارجة على الايمان المسيحى » بشكل 
مقزز » آله سمحت نفسه بالقول آنه « بعد القيامة » وعندما ظهر المسيح 
اللحوار بين > فان نفحة الهية قالت « اقيلوا الروح القدس » ٠‏ ولم لهب 
لهم هذه النفحة الروح القدس › غير أن هذه النفحة الالهية جعلتهم على 
صورة منهزهة عن النقاثص › وأيضا » فيمسسا بخص اعتراف توماس 
0ط عندما لمس بيدى وجانب ربنا المسيج › بعد القيامة كثب 
يقصهد به المسيح » وانما هى عبارة للدلالة على حالة الاندهاش لمعجزة قيامة 

المسيح من بين الموتى » وخاطب بها الله معبرا عن الشكر ٠‏ 


والأسوأً من ذلك ففى تفسيره الذى كتبه عن أعمال الرسسلل > 
« زیی والهى » فان ثيودور بؤكد آن هذا 'القول الصادر عن توماس وأن 
ليودور وضسع المسيح على قدم المساواة مم آفلاطون ومانى › وأبيقور › 
ومارقیون وقال كما أن لكل هؤلاء المد كورين نظرية خاصة به ونقلها الى 
طائفته على النوالى : طائفة أفلاطون » طائفة مانى » طائفة أبيقور » طائغة 
مارقيون » فان للمسيح نفسه نظرية تركها لمن اعتنق المسيحية ٠‏ 


:ولهذا فان من قشنم بالمحظو رات الصادرة عن يودور الستالف الد كر 
والحارج على الايمان المسيحى » من كتابات ضالة » والنى افثرى فيهسا 
على الله > وعلى مخلصنا يسوع المسيح بالقذف المذكور بعاليه » والعديد 
الآخر الذى لا يحصى أو يعد » بدلا من أن يلعنه ويلعن كتاباته المضللة › 
وکل من یتبعه آو پؤیده آو يزعم بصحة نظرباته » او یتعاطف آو یکن 
E‏ اأظهر انعا طفا مح e:‏ الدظر بات » ومازال عند رآڼه الى وصل ال 
مسشوى آراء ( الهراطقة ) » فليكن محروما ٠‏ 


Yoo 


النص الشالت عشر : 

من .يمح لنفسه بالدفاع عن تا بات نیودور یٹ 1 .Theodoret‏ 
الضال » ضد الايمان الحفيقى » وضد مجمع افسوس الأول »> وضسسد 
القديس كيرلس وحرمه الاثنى عشر » ومن يسمح لنفسه بالدفاع عن كل 
كتابات ثيودور ونسطور » هؤلاء الضالين ولصالع المواليل لذاهب ثيودور 
ونسطور » ويقبلها » ومن أجل ذلك پتعامل بضلإل: ضد ما پخص آباء 
الكنيسة الأول الذين تمسكوا باتحساد كلمة الله ومن لم يحرم ( كتابات 
هؤلاء الضالين السابق ذكرهم ومن يتعاطف معهم أو بتعساطف ) مع 
مذاهبهم » وکل من پکثب ضدد الایمان الحقیقی' » وضد کیرلس وحرمه 
الاثنى عشر › ومن ماتوا على ضلالهم » فليكولوا محرومين ٠‏ 


لص الرابع عشر : ۰ ۰ ۰ 
من پسمع لنفسه بالدفاع عن الخطاب الذى . کنبه ابیاس ..یھط! 
الى ماريس اة الفارسى ٠‏ وهو الخطاب الذى ينكر كلمة الله .التى 
اتجسدت من القديسة مريم والدة اله والعذراء على الدوام ٠»‏ وآله. صار. 
يشر » بينما يقول ابياس على عكس ذلك آنها لم لد الا بشرا كستاثر 
البشر » وسماها هيكلا ( لله ) ؛ حيث ان هناك فرق بين كلمة الله ء 
والطبيعة البشرية فى المسيع » وآله افترى على القديس كرلس › وأن 
تصرفه هذا عدوان عل الاإيمان المسيحي الحق » وأنه متهم بكو نه خارۍ 
على الكتيسة › وقام بتعليم کشتاب الضلال الذى کسه أبولینيار الضال › 
وأنه هاجم. مجمع افسوس الأول المقدسر لأنه عزل نسطور » دون محاكمة 
ودون تحقيق ( لأن المجمع أعلن أن خطاب اپیاس ضال » وآن ما ورد به 
من ضلال يتعارض مع الايمان المحقيقى وفقا للفصول الالنى عشر للقديس 
کیرلس » وآن هذا المجمع آقر بضلال ثیودور وبضلال کتاباتهما ) * . 


ولهذا فمن پسمح لنفسه بالدفاع عن آفکار اباس ولا پحرمها 
( يلعنها ) ومن يدافع عنها قائلا أنها صحيحة على علاتها » أو فى بعض 
آجزائها » وکل من پکتب او پکنيوا لصالح هذه الأفكار الضالة الثى 
تضمننها » وکل من لديه الجسارة على تقديم الدليل على صحتها وصحة 
الضلالات التي تضمنتها على أتها تعبر عن الآباء المدسين أو ,عن مجيع 
خلقيدونية المدس » ومن يظل على رأيه بعد ذلك »٠فيكن‏ محروما ٠‏ 


۵٦ 


(NW 

« صوص معاهدة السلام الساتي > ١۳٥م‏ » (07) 
أن تكون مدينة دارا منزوعة السلاح » وينقل منها دوق اقليم ما بين 
النهرين الى مدينة قسطنطينية فاد Corsa‏ . 
أن نعود قلعتی برلون د٥801‏ وفارانجیون ۸٥اعدھ۲وط٣‏ الى السيادة 
الفارسية » وكذلك المناجم التى على حدود أرمينيا الفارسية ٠‏ 
آن تقع مسئولية حماية الممرات القوقازبة على عاتق الدولة الفارسية ٠‏ 
أن دضع الرومان أحد عشر آلف رطلا من الذهب سنويا الى الفرس ء 
أن يسمح للاجئين من أهالى ايريا هاء#ط1 الدين يعيشون فى 
القسطنطينية سق العودة الى بلادهم > أو البقاء .بالعاصمة الرومائية 
و فقا لرغبتهم > مع بقاء السيادة الفارسية الى ابر یا ۰ 
عودة لازيقا الى السيادة الرومائية ٠‏ 
عودة الحدود بين البلدين الى ما كانت عليه قبل المرب › مع تبسادل 
الأسرى ٠‏ ا 


‘AY 


« تصوصضص معاهدة سلام سنة (MV) « po1Y‏ 


لن يسمح الفرس لقبائل الهون ص8 والالن Alans‏ 
أو غيرهم من القبائل المتبربرة بالوصول الى الأراضى الرومانية عبر 
الممرات الفوقازية ٠‏ ولن برسل الرومان الجيوش الى تلك الجهات » 
أو الى أيه جهة أخرى من الأراضى الغارسية ٠‏ 

على العرب الوالين لكل من الفرس والرومان الالئزام بنصوص 
المعاهدة » فيجب ألا يحمل العرب الموالين للفرس 1 عرب الحيرة ] 
السلاح ضد الرومان وأآن يمتنع العرب المواليل للرومان عن حمسل 
السلاح صك الفرس 1 

على الشجار الرومان والفرس المرور على المناطق الحم ر كية المحددة مهمسا 
كان لوع البضائع الثى معهم ٠‏ 


Procopius, Wars, I, p. 207; Lebeau, Histoire du BasEmpire, (7 


8, pp, 176-178; Diehl, Justinien, p, 211; Holmes, Op, Cit,, Pp, 416; BUT, 


Op, Cit,, p. 88; Stein, Op, Cit,, pP, 294-295, 

Menander, Excerpta de Legationibus Romanorum, DP, 359. (۷) 
363; Lebeau, Histoire du Bas-Empire, 9, pp, 430-433; Bury, Op, Clt., 
pp, 121.122 ; Ure, Op, Cit,, pp, 97-99, 


السياسة ب إو 


جب لکریم السغراء والموظفين الدين يستخدمون خيول البريد » 

سبواء كانوا من الغرس أو الرومان > كل حسب مكالنه الرسمية › 
وحسب المناسبات وآن نالوا ما يستحقونه من الاهتمام والعناية وأن 
پودعوا بمثل ما استقبلوا به من تکریم دون ابطاء مع اعفاء ما يحملونه 


. من سلع من الرسوم الجمركية ‏ . 


يجب أن يمتنع ‏ التجار العرب التابعين لكل من الدولنين » عن السغر 
فى طريق. غير مالوفة تجتبا لدفع الرسوم ٠‏ وعلى كل هؤلاء الذين 
يتاجرون بين الدولتين » اتباع طر یق نصیبين ودارا وعليهم عدم دخول 
الأراضى الفارسية أو الرؤمانية الا بتصريحات خاصة » وأن المخالفين 
لذلك والمهربين سنو يلقى القبض عليهم من قبل موظفى الحدود » 
Es‏ للسلطات لينالوا العقأب ٠‏ ' 


آن الهار بين من الخدمة العسكرية ألناء الحرب »> سواء كائوا من الفرس 
أو من الرومان يجب عدم منعهم من .العودة الى أوطانهم > اذا ما رغبوا 
فی ذلك ٠‏ أما أولئك الذين يفرون ألناء السلس فيجب عدم قبولهم › 
بل ي بكل الوسائل الممكنة » ولو عل عكس ارادثهم » 
الى الجهة التى فروا منها ٠‏ 


س جب الامشناع عن اقامة أو تقوبة أسوار المدن حثی ل پکون ذلك ذر يع 
لشحدد أی منازعات فد تطيح بمعاهدة السلام ۴ 


- على الشعوب التابعة لكل أمة ألا تهاجم أو تشن حربا ضد شعوب ثابعة 


بيجب عدم وجود حامية کبری فی دارا » ویکتفی بوضع قوة فی حدود 
المعشول لماية المدينة ٠‏ وبحب ألا يجعل قائد قوات الشرق ( الرومانى ) 
من ذلك المكان قاعدة له ٠‏ وعل حاكم مدينة دارا منع الغارات عل 
الحدود الفارسية والمحافظة على مصالع الرعايا الفرس » واذا ما حدث 
٠‏ مشل ذلك » فالمسئولية تقع على حاكم دارا ٠‏ 


Ye 


اذا قام أشخاص غیر مسئولين بالاعتداء على المحدود من أجل السرقة » 
فيجب على ضباط المحدود من الجانبين القيام بتحقيق شامل ٠‏ واذا 
استعصى الأمر على هؤلاء فيجب احالة الموضوع الى قاثد قوات الشرق ٠‏ 
فان لم يحل المشكلة فى مدة ستة أشهر » يجب تعحسويض المتضرد. 
بمقدار ما بعادل ضعف أضراره وأن الطرف الذى بيقع عليه الضرر بجب. 
آن يتصسل بحاكم الدولة الأخرى فان لم يتم الضمان الكافي أو التعويش. 
المضاعف فى خلال سنة » فان السلام يعتبر لايا ' 


المعاهدة مدثها مسون عاما ونصوصها كلها سارية المفعول لمكة. 


0۹. 
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آباطرة بيز نطة 


آسرة قلسطنطن : 
١‏ س قنسطنطين الأول الكبر توفى سنة ۲۴۷ ٠.‏ 
۲ قنسطنطیوس ۲۳۷ ہ ۲٣۱‏ ۰ حك منفردا بعد سنة ۲۵۱ م 
٣‏ س پولیان ۳٦١۷‏ ۳۹۳ ۰ 

۰ ۳٦٤ ۳۹۳ پوفیان‎ 

۰ ۳۷۸ د‎ ۳۹٦٤ فالنس‎ ٥ 


اسرة ثيودوسيوس : 


٣‏ یودوسیوس الأول ۳۷۹ ٠۳۹۰٩‏ حكم منفردا بعد ستة 
8 


۷ ہ ا رکادپوس £2٤۸ ۹٩‏ ۰ 


1 
><. 


ثیودو سیوس الثانی ٤٥١ ٤0۸‏ کان انشيميوس وصيا من 
سنة 2٨۸‏ س ٤ا‏ ۰ء 


۰ ع٥۷‎ ٤٥۰١ مارقیان‎ ٩ 


اسرة لبسو : ۰ 
٠‏ - ليو الأول ٤۷4 ٤٥۷‏ ء 
١‏ د لیو الثانی ۷٤‏ . 
۲ ہہ زینون ٤۹۱ ٤۷٤‏ پاسيليكوس المختصب ٤۷1 ٤٥‏ ۰ 
۳ - انستاسیوس ٤۹۱‏ ب ۵۱۸ ۰ 


اسرة حوسنشيان : 
د جوستیل ۵۱۸ ہے ۷ه ۰ 


۵ س جوسشنیان ۵۲۷ ه۵ ۰ 


1 


الملاحق : لنصوص ووثائق ٠‏ 


۱ 


چ 


کہ > < 


YAY 


منشور الامبراطور باسیلیسکوس ( ٩‏ أبریل ١۷٤م‏ ) 
منشور باسہلیس کوس المضاد 

نصائح اجابیتوس للامبراطور جوستنيان 

قسم حكام الأقاليم قبل شغل المنصب 

مرسوم خطة العمل لاصدار اليجست 

كلمة حوستنيان الى طابة الدراسات القانونية 

رسالة الأساقفة أصحاب الطبيعة الواحدة الى جوستنيان 
« نوفلا ٤١‏ لسبة ١٠م‏ ضد قطبى اتباع الطبيعة 
الواحدة » انشيموس وساويرس 

نوفلا ١ 5١‏ لسسنة هم عن السسماح لكل البهسود 
باستعمال الترجمة اللاتينية أو اليونائية لكتبهم المدسة 


نوفلا ۳١١‏ لسنة 4١٠٠م‏ بشأن حظر الطوائف الدينية 
لخالفة ذهب لدولة من عفد لاجتماعات 


نوفلا ٠١۹‏ لسنة ۲٤٠م‏ عن السامريين 


نوفلا ٠٩4‏ لسنة ١١٠م‏ عن السامر ين 
لوفلا ١ه‏ لستة ٥مم‏ عن الرهبان 

نوفلا ۱۴۲ لسنۀ ۵۳۹م عن لرهبان 
قرارات مجمع القسطنطينية الحامس ١١٥٠م‏ 
معاهدة السلام الدائم ٣٣٥م‏ 

معاهدة سلام نة ۵۲م 


1 


۲Y 
YY 
۹ 
° 
Yo 
YY 


Y۹ 


Y1 


ا 
4 
۳ 
۴۹ 
5£ 
۵۱ 
xov‏ 
Xoy‏ 


قواد 
س ا معبادر وار 
1 
ا 
أ 
الجموعات ومخة 
مخنصر انها * 
الدو ر اسسا 
ٺڼ ؛ 
ج 
س الصادر الآجشية 
* 
- المراجع الا 
ف 
س1 
لصادر العربية 
بية والمعربة 
لمعربة ٠‏ 


ك 
س المرا 
جع العربية وا 
والمعربة ٠‏ 
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